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تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
خرج الاف التونسـيين أمس الثلاثاء الى شـوارع العاصمة 
والمحافظات الأخرى، في مظاهرات منددة بمشـاركة وزراء من 
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في حكومة الوحدة 

الوطنية، التي شكلها رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي.
الـى تقـديم  وتحـت ضغـط الشـارع اضطـر ثلاثـة وزراء 
اسـتقالاتهم مـن الحكومة، بينمـا امتنـع رابع عن أداء القسـم 
الدسـتوري. واعلن الـوزراء المسـتقيلون الذيـن ينتمون الى 
الاتحاد العام التونسـي للشغل (المركزية النقابية) انهم قدموا 
اسـتقالاتهم بطلـب مـن قيادتهم، التـي أعلنت بوضـوح أنها لا 
تعتـرف بالحكومة الانتقاليـة. أما الوزير الرابـع فهو مصطفى 
بن جعفر، زعيم التكتـل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 

الذي غاب عن مراسم أداء القسم. 
وتحت ضغط الشـارع أيضا أعلن كل من الغنوشي ورئيس 
الجمهوريـة المؤقـت فؤاد المبزع اسـتقالتهما من حـزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي. كمـا أعلـن الأخيـر عن طـرد كل من 

الرئيس المخلوع وبعض مساعديه وأصهاره من صفوفه.
وكانت الشـرطة فرقـت في وسـط العاصمة بالغاز المسـيل 
للدموع والهراوات نحو الف متظاهر رفعوا شـعارات مناهضة 

للحكومة الجديدة وللتجمع الدستوري الديمقراطي.
وكان القيادي الاسلامي الصادق شورو (63 عاما) الرئيس 
السـابق لحركة النهضة الاسـلامية المحظورة، الذي افرج عنه 
منـذ شـهرين بعـد ان امضـى 20 عاما في السـجن، فـي مقدمة 

المتظاهرين.
وقال شورو قبل تفريق المظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة 
ان «الحكومـة الجديـدة لا تمثـل الشـعب ويجب ان تسـقط. لا 
للتجمع» الدسـتوري الديمقراطي، الحـزب الحاكم في عهد بن 

علي.
ودعـت الشـرطة المتظاهريـن الـى التفـرق بموجـب حالـة 
الطوارئ التي تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشـخاص في الطريق 

العام، قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.
وتفـرق المتظاهـرون، الذيـن كانـوا فـي البدايـة نحـو مئة 
شـخص، قبل ان يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة بعنف 
لتفريقهـم مجـددا. وهتف المتظاهرون «خبز ومـاء، التجمع لا» 
في اشـارة الى التجمع الدسـتوري الديمقراطي، الحزب الذي 

كان يرأسه بن علي.
المـدن  مـن  العديـد  فـي  الاشـخاص  آلاف  تظاهـر  كذلـك، 
التونسـية، بينها القصرين (غرب) وصفاقس وسوسة، داعين 

الى ابعاد المنتمين الى نظام بن علي من الحكومة الجديدة.

ودافع الغنوشـي عـن وزراء نظام الرئيـس المخلوع، الذين 
احتفظ بهم في حكومـة الوحدة الوطنية. وقال في تصريحات 
ان «ايديهم نظيفة» وتصرفوا على الدوام «حفاظا على المصلحة 

الوطنية».
في السـياق ذاته اشـار الغنوشـي الى ان راشـد الغنوشي 
زعيـم حركـة «النهضة» الاسـلامية المحظورة في عهـد بن علي 
والمقيـم فـي المنفى في لنـدن، لن يتمكن من العـودة الى تونس 
«ما لـم يصدر قانون عفو» يسـقط حكم السـجن مـدى الحياة 

الصادر بحقه عام 1991.
وفـي مصـر، دعا وزيـر الخارجية التونسـي كمـال مرجان، 
الـذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة الى «عدم الخلط» بين 
جهاز الامن الرئاسـي الذي كان تابعا للرئيس السابق وقوات 

الامن الداخلي، «التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن».
مـن جهتـه، أعلن علي العريـض القيادي في حـزب النهضة 
الاسـلامي المحظور في تونس اعتـزام قيادة الحركة بدء العمل 

الشرعي. 
وعاد منصـف المرزوقي المعارض التاريخـي لنظام الرئيس 
التونسـي المخلـوع أمـس الثلاثاء الـى تونس، على مـا اعلنت 

وكالة الانباء التونسية الحكومية.
(تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

عرضوا وثائق «تزوير» الانتخابات وطالبوا بانتخابات مبكرة وحكومة مؤقتة
الاخوان المسلمون الاردنيون في مواجهة مفتوحة مع البرلمان والحكومة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
طالب اسـلاميو الاردن الثلاثاء الملك عبد الله الثاني باقالة 
حكومـة رئيـس الوزراء سـمير الرفاعي وحل مجلـس النواب 
بعـد تأكيدهم حصول «تزويـر» في الانتخابـات النيابية التي 
جـرت في 9 تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي. وكشـف حزب 
جبهة العمل الاسـلامي، الذراع السياسـية للاخوان المسـلمين 
في الاردن، عن «عشرات الاف بطاقات الاحوال المدنية المزورة 

التي استخدمت في الانتخابات النيابية المنصرمة». 
وعقـد الشـيخ حمـزة منصـور امـين حـزب جبهـة العمـل 
الاسلامي وزعيم حزب المعارضة الاول في الاردن امس مؤتمرا 
صحافيـا طارئا خصصـه لعنوان واحد فقط هـو تقديم وثائق 
تثبـت التزوير الذي حصل فـي الانتخابات العامة الاخيرة في 
البلاد بعد مرور اكثر من عشرة اسابيع على هذه الانتخابات.

ملوحـا  الصحافيـين  امـام  امـس  وقـف  منصـور  الشـيخ 
بـ»وثائـق تثبـت التزوير»، حيث عرض وثيقـة لمواطن صوت 
20 مـرة واخـرى تتحدث عن 70 الـف بطاقة انتخـاب قال انها 

مزورة في العاصمة لوحدها.
وناشـد منصور العاهل الاردنـي «اقالة الحكومـة الحالية، 

لتفسـح المجـال أمام حكومة مؤقتة تترأسـها شـخصية وطنية 
مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بثقة الشعب ويتصدر أولوياتها 

ضبط الأسعار (...) والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة». 
ورأى أن «تراجـع الحكومـة فـي الآونة الأخيـرة عن بعض 
الزيادات في بعض المشـتقات النفطية غير كاف، فهو لا يشـمل 
جميع المشتقات (...) كما أن نسبة التخفيض لا تمثل قدرا يذكر 
على فاتورة المستهلك والمطلوب التخلي نهائيا عن أية ضرائب 

على المشتقات النفطية». 
ويتضـح بأن الشـيخ منصور وهو المعـارض الاكثر منطقية 
والموثوق عند جميـع قنوات الدولة يتجاهـل كل الملفات المهمة 
ابتداء من الايقاع التونسـي ومرورا بجدل المسـيرات وانتهاء 
بقصـة الاتجاهات الاقتصاديـة ليعود بالجميع فـي البلاد الى 

صفحة افترض الكثيرون انها طويت وهي الانتخابات.
فعـل الشـيخ المحنك ذلـك فيمـا كان اعضاء فـي البرلمان من 
بينهـم يحيـى السـعود يحاولـون اقنـاع السـلطات الاداريـة 
بالسـماح لهم بتنظيـم مسـيرات احتجاجية ضد الاسـلاميين 
وتحديدا في ضاحية العبدلي حيث مقر الشـيخ منصور الامين 
العـام لجبهـة العمـل الاسـلامي. احـد النـواب هـدد الحكومة 
بانه سـيجمع انصاره للتظاهر ضد الشـيخ منصور احتجاجا 

علـى مـا يقول النـواب انه اسـاءات طالتهم في مسـيرة الاحد 
الماضـي التي كان هتافها الابرز هو ذلك الذي ظهر على شاشـة 

«الجزيرة» عدة مرات بعنوان «نواب الاردن اموات».
«الجزيرة» يومها عرضت لقطة للنائب السـعود وهو يمزق 
مذكـرة «غير موقعة» كانت سـتقترح حجب الثقـة عن حكومة 
سـمير الرفاعي وعملية التمزيق كانت نكاية بالشـيخ منصور 
وجماعتـه وهتافاتهـم ثم عرضـت لقطة اخرى لنفـس النائب 
يقـول فيهـا «واللـه العظيـم سـأنتف لحيتـه».. الرسـالة هنا 

موجهة للشيخ منصور كما يعتقد.
نائـب آخـر هـو فـواز الزعبـي وجـه للمعتصمـين الاهانـة 
السياسـية الاكثـر ايلامـا فقـد وقـف على سـور البرلمـان امام 
الـف معتصـم يحمل كيسـا مـن الخبز ثم قـال للمسـيرة «انتم 
جائعون.. هذا خبز لتأكلـوه» .. بعد ذلك هاجم الزعبي رئيس 
مجلس شـورى جبهة العمل الاسلامي الشـيخ علي ابو السكر 

الذي ظهر في «الجزيرة» لاحقا ليتحدث عن المجلس المزور.
وفـي الاجتماع التنسـيقي بين الاحـزاب والنقابـات المهنية 
قرر الطرفان ان اهانـة الزعبي لا يمكن التغاضي عنها فتقررت 
خطوتـان الاسـتعداد لمقاضاتـه ثـم تقـديم مذكـرة للحكومـة 

والبرلمان للشكوى عليه.

أربعة مصريين يحرقون انفسهم 
للمطالبة بالتغيير وتحضيرات لمظاهرة 

ضخمة للمطالبة بتنحي مبارك
القاهرة – القدس العربي 

 من احمد القاعود
وصـل عـدد المواطنـين المصريـين الذين أشـعلوا 
النار في أنفسـهم , احتجاجا علـي ظروف اجتماعية 
الـي أربعة أمس الثلاثاء , و أعلنت وزارة الصحة أن 
المواطن أحمد هاشـم السـيد , وهو عاطـل عن العمل 
, توفي متأثرا  , و الذي حرق نفسه في الاسكندرية 
بجروحه , بينما قام محام يدعي محمد فاروق حسن 
, بمحاولة حرق نفسه أمام مجلس الشعب , لمطالبته 
بتغييـر قانون رؤية الطفل , والـذي يمنعه من رؤية 
ابنتـه , بسـبب خلافات مـع زوجته , و قام شـخص 
أخر ويدعي محمد عاشـور سرور ويعمل ضابط امن 
بشـركة مصر للطيـران بمحاولة احراق نفسـه أمام 
نقابة الصحفيين , بسبب فصله من الشركة, و طالب 

بمقابلة الرئيس حسني مبارك شخصيا >
 و صدرت فتاوي من عد علماء يحرمون الانتحار 
وقتـل النفس , اضافة الي جهـات اخري , و يتخوف 
الذيـن  الأشـخاص  يتحـول  ان  مصـر  فـي  حاليـا 
يحرقون أنفسـهم الي انتحاريين , يفجرون أنفسهم 

الدولة . المعيشية في  , احتجاجاا علي الأوضاع 
وتأتي حمي اشـعال النار في النفس , بعد أحداث 

الثورة التونسية , التي اطلق شرارتها بقيام الشاب 
محمد البوعزيزي , بحرق نفسه , بعد أن تمت اهانته 
من قبل ضابطة شـرطة . ودعا الشـباب المصري الي 
تنظيم مظاهرة ضخمـة امام وزارة الداخلية يوم 25 
يناير الجاري , بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشـرطة 
, وكسـر احتكار الحزب  , للمطالبـة بتنحـي مبارك 

الحاكم للسلطة في مصر . 
وكان رجـل يدعـى عبـده عبـد المنعـم (50 عامـا) 
قـد اضـرم النار في نفسـه الاثنـين امام مقـر مجلس 
الشـعب في القاهرة. وقال عبـد المنعم، وهو صاحب 
مطعم مـن مدينة القنطـرة القريبة من الاسـماعيلية 
(على قناة السـويس)، في التحقيقـات التي اجرتها 
النيابـة العامة، انه قام بذلـك احتجاجا على ما لحق 
بـه مـن «اهانـة» اثناء سـعيه للحصـول على حصة 

اسرته من الخبز المدعم. 
وبهـذه المحـاولات يكـون عشـرة اشـخاص قـد 
اضرمـوا النار في انفسـهم خلال الاسـابيع الاخيرة 

في الدول العربية. 
ففـي الجزائـر، حـاول خمسـة اشـخاص انهـاء 
حياتهـم باضـرام النـار فـي انفسـهم خـلال الايـام 
الاخيرة. وفي موريتانيا، اضرم رجل النار في نفسه 

الاثنين بالقرب من رئاسة الجمهورية. 
(تفاصيل ص 3)

اعتقال الترابي بتهمة دعم التمرد في دارفور

50 قتيلا و150 جريحا اثر تفجير انتحاري 
استهدف مجندي الشرطة في تكريت

■ الخرطـوم  - ا ف ب: اعتقلـت القـوات الامنية 
السـودانية ليـل الاثنـين الثلاثاء الزعيم الاسـلامي 
المعارض حسـن الترابي بعدما كانت اوسـاط مقربة 
مـن السـلطات السـودانية اتهمته مع حـزب المؤتمر 
الشـعبي الذي يترأسـه بتقديم الدعـم لحركة العدل 

والمساواة المتمردة في اقليم دارفور غرب البلاد.
وقـال عـوض بابكـر مسـاعد الترابـي البالـغ من 
العمر 78 عاما «طوقت قوات الامن المنطقة حول منزل 

الترابي وقامت باعتقاله». 
مـن جهتـه اعلـن صديـق الترابـي ابـن الزعيـم 
الاسـلامي «نعم لقد اعتقلوه. عندما يعتقل الناس لا 
يشرحون لهم سـبب اعتقالهم. قد يكون ربما بسبب 
المؤتمـر الصحافـي الـذي عقدتـه احـزاب المعارضة 
الاحـد». وتابع «لقد اعتقل ايضـا اعضاء آخرون في 

حزب المؤتمر الشعبي، انها موجة اعتقالات». 
واوضح الحزب الاسـلامي ان تسـعة من اعضائه 

اعتقلوا اضافة الى الترابي. 
واعلن نائب الامين العام في حزب المؤتمر الشعبي 
عبداللـه حسـن احمـد فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
الثلاثـاء «نعطي حزب المؤتمـر الوطني خيار تكوين 
حكومـة انتقالية تنظم انتخابات حرة نزيهة وتكتب 

دستور السودان الدائم والا سننزل الى الشارع». 
واضـاف بلهجة حادة «سـنغير النظـام عبر عمل 

مدني في الشارع». 
من جهتها قالت مريم المهدي ابنة زعيم حزب الامة 
الصادق المهدي ان «الوضع في السـودان حساس». 
واضافت المسـؤولة فـي حزب الامة «فـي البداية قام 
حـزب المؤتمـر الوطني برفع اسـعار المـواد الغذائية 

بعدها اعتقلوا مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي». 
ونقل موقع المركز السوداني للخدمات الصحافية 
المقرب من اجهزة الاسـتخبارات السـودانية صباح 
الثلاثـاء ان «الاجهزة الامنيـة المختصة حصلت على 
وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي 
بحركـة العـدل والمسـاواة (فـي دارفـور) وذلك بعد 
الافادات التي ادلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم 

بغرب دارفور مؤخرا». 

بغداد (العراق) - «القدس العربي»
 من ضياء السامرائي: 

فـي اعتداء هو الاكثـر دموية منذ مجزرة كنيسـة 
السـريان في بغداد، لقي خمسون شخصا مصرعهم 
واصيـب 150 اخرون بجـروح غالبيتهم العظمى من 
المتطوعـين الى صفـوف الشـرطة العراقيـة بتفجير 

انتحاري شمال بغداد الثلاثاء.
واعلنـت وزارة الداخليـة ان القتلـى والجرحـى 
سـقطوا بتفجيـر انتحـاري بواسـطة حزام ناسـف 
اسـتهدف مركـزا للمتطوعين في تكريـت، كبرى مدن 
محافظة صلاح الدين، شـمال بغـداد. واوضحت ان 
الانتحاري فجر نفسـه وسـط حشـد مـن المتطوعين 

وسط تكريت (180 كلم شمال بغداد) 
لكن مصدرا في شرطة المحافظة قال ان عدد القتلى 

بلغ 49 والجرحى 117 شخصا. 
وفي المسـاء، اصدر رئيس الـوزراء نوري المالكي 

بيانا ندد بـ»الجريمة الشنيعة». 
وافـاد البيـان «مـرة اخـرى يعـود الارهابيـون 
القتلة الى سـيرتهم المعروفة في سـفك دماء الابرياء 

واستهداف الشباب الشجعان». 
واضاف ان «تكرار هذه الجرائم الشـنيعة بنفس 
الاسـلوب يؤشـر الـى خلـل او تقصيـر واضـح فـي 
الجهـات المعنية، لذا سـنتابع الامر بـكل جدية حتى 
يتـم تحديد المقصرين، سـيما المسـؤولين عن قضايا 
التطـوع، ومـن كان سـببا فـي وقـوع هـذه الفاجعة 

الاليمة». 
وكان اخـر تفجيـر انتحاري اسـتهدف متطوعين 
للجيش في ساحة الميدان امام وزارة الدفاع القديمة 
في باب المعظم في شـمال بغداد اوقع 59 قتيلا في 17 

آب/اغسطس الماضي. 
ووفقا للشـهود، فان الانتحاري فجر نفسه وسط 
الحشد. وافاد المراسل ان «الدماء والاشلاء البشرية 
غطت مسـاحة كبيرة في مكان الحادث فيما تبعثرت 

ملابس واحذية واغراض الضحايا». 

بري تدخل لسحب مجموعات للمعارضة انتشرت بالعاصمة رداً على صدور القرار الاتهامي

قوات الجيش اللبناني تعزز تواجدها بشوارع بيروت
وتكهنات بتحييد العسكر بعد مشاورات قهوجي مع الاسد

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي تحـرك لافت سـبق وصـول وزيـري خارجية قطر 
وتركيـا الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني وأحمد 
داود أوغلـو، واعتُبـر بمثابـة منـاورة أو بروفـا ميدانية 
لتحركات مسـتقبلية، شـهدت العاصمة اللبنانية وبعض 
الأحيـاء المحيطـة بها صباح امـس تحركات شـعبية غير 
اعتياديـة لمجموعـات ترتـدي الـزي الاسـود (زي كوادر 
حـزب الله) شـملت مناطـق النويري، البسـطة، بشـارة 
الخوري، الطيونة، طريق المطار ووسط بيروت، وضمّت 
كل مجموعـة حوالـي خمسـين عنصـراً. وأفيـد أن هـذه 
التحركات بدأت اعتباراً من الخامسـة صباحاً حيث بدأت 
سـيارات وفانات تنقـل مجموعات من الرجال وتنشـرها 
عنـد عدد من التقاطعات الأساسـية في العاصمة بيروت. 
وشوهد عدد من العناصر يحملون أجهزة لاسلكية إضافة 

الى عدد آخر مجهزين بالعصي.
وإثـر شـيوع نبـأ الانتشـار عمد عـدد من المؤسسـات 
التربويـة الـى الإقفـال تخوفـاً مـن أي تطورات سـلبية. 
كذلـك، تغيّـب عـدد كبير مـن الموظفـين عن الحضـور الى 
مقرات عملهم الموجودة في المناطق التي شهدت الانتشار. 
وفـي وقت لاحق نفـذت وحدات الجيش والقـوى الأمنيّة 

انتشاراً مؤللاً وراجلاً في المناطق المذكورة.
وفيمـا نفت وسـائل اعـلام المعارضـة بدايـة مثل هذه 
التحركات عـادت ونقلت عن مصادر رفيعة المسـتوى في 
حـزب اللـه «ان التحرك بدأ فعـلاً عند السادسـة صباحاً 
وأنهـا خطة لبدايـة التحركات»، مشـيرة الى «ان سـاعة 
الصفـر انطلقـت عندمـا قدم المدعـي العـام لـدى المحكمة 
الخاصـة بلبنان دانيـال بلمار القرار التهامـي الى قاضي 
الاجـراءات التمهيدية دانيال فرانسـين». ولفتت المصادر 
الى «ان التحـرك تأجّل لكنه لم يُلـغَ، وأن الامور مفتوحة 
علـى كل الاحتمـالات». الـى ذلـك، تخوّفـت أوسـاط مـن 
«إمكانيـة حصول تحركات شـعبية ضد مؤسسـات الامم 
المتحـدة العاملـة بلبنان في المرحلة المقبلـة، تحت عنوان 
التعبير عن الظلم الذي يستشـعره جمهور المقاومة جراء 
أداء الأمم المتحـدة فـي مواجهة قـوى المقاومة فـي لبنان 
والمنطقـة». وعلـم أن موظفـي الامم المتحـدة فـي بيروت 
تلقـوا رسـائل قصيـرة صباحـاً تدعوهم الى أخـذ الحذر 

ومزاولة الاعمال من منازلهم.
بمـوازاة ذلك، نفّذ الجيش اللبناني انتشـاراً في مثلث 
الاسـكوا ومقـري مجلس الـوزراء ومجلس النـواب، كما 
أقـام حواجز فـي مناطق عديـدة بينها امام مقـر قوى 14 
آذار فـي الاشـرفية. ولفـت امس خبـر اسـتقبال الرئيس 

السـوري بشار الاسـد قائد الجيش اللبناني العماد جان 
قهوجي ما اعتبر نوعاً من رسـالة لعدم تدخل الجيش لمنع 

أي تحركات للمعارضة والوقوف على الحياد.
وأفـاد مصدر مقـرب من رئيـس المجلـس النيابي نبيه 
بـري انه اثـر الاعلان عـن صـدور القرار الظنـي حصلت 
تحركات شعبية عفوية في بعض المناطق منذ ليل امس ما 
استدعى تدخل الرئيس بري للعمل حتى ساعات الصباح 
الأولى لاستيعاب هذه التحركات واحتواء الوضع وذلك 

عبر الاتصال بقيادات عديدة.
الـى ذلك، أشـار عضو تكتل «لبنـان أولاً» النائب أحمد 
فتفت الى أن «النزول الى الشـارع كان منظّماً وكان هناك 
أشـخاص يقودون هذه الجموع»، معتبراً أن «هذه رسالة 
للقـول للجميـع انّهـم مسـتعدون للذهـاب الـى أبعـد من 
كلّ المحرّمـات التـي كانوا قـد أعلنوا عنها»، قائـلاً «مع كل 
الأسـف هـذا تحرك ميليشـيوي واضـح». وأكّـد أن «هذه 
التهديـدات لـن تجـدي نفعـاً بأي شـكل مـن الأشـكال»، 
وقـال «لقـد  قدّمنـا وقـدّم دولـة الرئيس سـعد الحريري 

مـن التنازلات ما يكفـي»، لافتاً الـى أنه «فـي كلّ مرّة كان 
الطـرف الآخر يطلب المزيد، وربما مـا حصل صباح اليوم 
(امـس) يزيـد أزمة الثقـة». ورداً على سـؤال، قال فتفت: 
«نحـن نعـوّل علـى كلّ المسـاعي لأننا مـا زلنـا نؤمن بأن 
هنـاك مجالاً للتسـوية، ولكن ما نسـتغربه أن يحصل هذ 
التحـرّك اليوم فـي ظلّ قدوم الوفد القطـري والتركي الى 
بيـروت»، متمنياً «ألا يسـعى الفريق الآخـر الى الانقلاب 
علـى النظام»، معتبـراً أنه «أصبح هناك كلام في أسـاس 

النظام والتركيبة اللبنانية».
وكان الرئيـس بـري أكـد «أن رئيس حكومـة تصريف 
الأعمال سعد الحريري أخطأ في عدم الإعلان عن التزامه 
ببنود التسـوية السورية السـعودية السـابقة»، مشيراً 
الى «أن قـرار المعارضة، بأن مرحلة ما قبـل إصدار القرار 
الاتهامـي تختلف عمـا بعده، دخـل حيّز التنفيـذ». وقال 
«إن المعارضـة التـي طالمـا حـذرت مـن المماطلـة فـي أمـر 
وطني حسـاس إلى هـذه الدرجة، تكون قد نعـت تلقائياً 
التسـوية الماضية، وصـار لزاماً البحـث والتفاوض على 

بنود جديدة لتسوية جديدة، تستظل بعباءة «س. س»، 
مسـتغرباً المقارنة بين ظـروف انتخابه رئيسـاً للمجلس 
النيابي وبين تكليف رئيس جديد للحكومة، والتي رددها 
نـواب «المسـتقبل» فـي الايـام الماضيـة، وأيدهـا النائـب 
وليـد جنبـلاط تلميحـاً»، ومسـتنكراً «الإيحـاء الأكثري 
ة الوحيـد، مقابل الحطّ من  بـأن الحريري هو ممثل السـنّ
قـدر كل من يسـمى لهذا المنصب». وسـأل: «هـل الرئيس 
عمر كرامـي، رئيس الحكومـة لمرات عدة، وابـن الرئيس 
عبـد الحميد كرامي وأخو الرئيس الشـهيد رشـيد كرامي 
ة فـي لبنان؟». وقـد أبلغ الرئيـس بري هذا  لا يمثل السـنّ
الموقـف الى وزيري خارجية قطر وتركيـا اللذين زارا كلاً 
من رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان ورئيس حكومة 
تصريف الاعمال سـعد الحريـري وقياديين في حزب الله 
والمعارضـة والمـوالاة. وذكـرت معلومـات أن الوزيريـن 
أوغلـو وبـن جاسـم حـاولا اقنـاع المسـؤولين اللبنانيين 
بإرجاء الاستشـارات الى حين إنضاج التسـوية انطلاقاً 

من المسعى السوري السعودي. 

انسحاب ثلاثة وزراء وتغيب رابع عن اداء القسم

تونس: مظاهرات حاشدة تطالب بحل الحزب «الدستوري»
وتدفع الغنوشي والمبزع للاستقالة منه.. وزعيم «النهضة» ينتظر العفو

نقابة تناشد الكشف
عن مصير صحافي 

فلسطيني فقد في سورية
■ رام الله ـ يو بي آي: ناشـدت نقابة 
الثلاثـاء،  الفلسـطينيين  الصحافيـين 
مـن أجـل الكشـف عـن مصيـر صحافـي 
فلسـطيني قالـت إن الاتصال بـه فقد منذ 

حوالي أسبوعين في سورية.
وقالت النقابة في بيان تلقت «يونايتد 
بـرس انترناشـونال» نسـخة منـه إنهـا 
تلقـت بلاغاً من المواطن الفلسـطيني مدر 
سـلمان النواتي من سكان قطاع غزة بأن 
شـقيقه الصحافـي مهيـب النواتـي قطع 
الاتصـال به فـي الأراضـي السـورية في 
الخامس من الشـهر الجـاري، ولم يعرف 

عنه أية معلومات منذ ذلك الوقت.
ونقلـت عن النواتـي قوله ان شـقيقه 
المتواجـدة  زوجتـه  مـع  يتواصـل  كان 
فـي النرويـج بشـكل يومي منـذ وصوله 
الأراضي السـورية في 2010/12/28 وفي 
يوم 5 كانون الثاني (يناير) فقد الاتصال 

به في الأراضي السورية.

رفع العلم الفلسطيني 
للمرة الأولى فوق 

مكاتب بعثة منظمة 
التحرير في واشنطن

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: رفـع العلم 
الفلسـطيني للمرة الأولى امـس الثلاثاء 
فـوق مكاتب البعثة الدبلوماسـية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية في واشـنطن، في 
خطـوة رمزيـة تهدف إلـى زيـادة الزخم 

باتجاه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وذكرت شـبكة «أي بي سـي نيوز» أن 
سفير السلطة الفلسـطينية في الولايات 
المتحـدة معـن عريقـات رفـع العلـم على 
شـرفة فوق مدخل المكتب وسـط تصفيق 
ليرفـع  الأوان  «آن  وقـال  المؤيديـن. 
هـذا العلـم الـذي يمثّـل نضـال الشـعب 
وإنشـاء  المصيـر  لتقريـر  الفلسـطيني 

الدولة في الولايات المتحدة».
وأعـرب عـن أمله فـي أن تسـاعد هذه 
الراميـة  الدوليـة  «الجهـود  الخطـوة 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية».

حسن الترابي

دورية عسكرية وعناصر من الجيش تنتشر في احياء بيروت

والدة احمد هاشم السيد تحمل صورته بعد ان توفي اثر اشعال النار في نفسه بالاسكندرية امس
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وسينثيا جونستون:
قبلـت المملكة العربية السـعودية لجوء الرئيس التونسـي 
المخلوع زين العابدين بن علـي لكن الثروة النفطية في المملكة 
وجيرانها سـتضمن عدم امتداد الاضطرابات التي أطاحت ببن 

علي بسبب الفقر إلى الخليج.
علـى الرغـم من أن الأسـرة الحاكمـة في السـعودية أثارت 
غضـب البعـض لقبول لجوء بـن علي إليهـا فإنها سـرعان ما 
أخفتـه بعيدا عن الأنظـار على أمل حل سـريع وهادئ لمصيره 

مما قد يهدئ من الغضب سواء في تونس أو في المنطقة.
ويقـول محللون إن الحـكام في دول الخليـج أبرموا صفقة 
ذهبية مع الشعوب خلاصتها السكون السياسي مقابل الثراء 
النسبي. وفي حين أن أخبار الاضطرابات التي شهدتها تونس 
تصـدرت عناويـن الصحف فـي المنطقة وقالت إن السـبب هو 
قمع الشـرطة والفقر فإن الأحداث هناك تبدو مختلفة سياسيا 

بالنسبة لكثيرين في المنطقة.
قال سـلمان شـيخ مديـر مركـز بروكنجز الدوحـة «أعلم أن 
هناك قدرا كبيرا من الحديث بشـأن التداعيات. أعتقد أن مركز 
التأثير ما زال تونس بصورة كبيرة ويمكن أن أقول في شـمال 
افريقيا». ومضى يقول «فيما يتعلق بقيادات الخليج مباشـرة 
فإنهـا لكـي نكون منصفـين تركز علـى رؤية ما... وهـي تتعلق 
بتنميـة مجتمعاتها». حققـت الثروة النفطيـة الهائلة في دول 

الخليج انتعاشـا سـاعد على الرخـاء في المنطقـة بينما تكافح 
الدول العربية الأخرى لرفع مستوى المعيشة.

وقال تيودور كاراسـيك المحلل الأمني المقيم في دبي «أعتقد 
أن دول الخليـج أكثـر أمنا قليلا من بعض الـدول الأخرى التي 
ورد ذكرهـا مثـل مصـر والأردن والجزائـر. لذلـك لا أرى أنهـا 

(الثورة) ستمتد إلى هنا».
وعندما سـئل بعض شـبان الإمـارات عن تونـس في مركز 
للتسـوق بأبوظبي لم يكونوا مدركين للأزمة التي تدور هناك. 
وفي الكويت الدولة التي تشهد أكبر نشاط سياسي في الخليج 
وصفت صحيفة الوطن اليومية الوضع بأنه أمر محل «ترحيب 

وتهديد».
وفـي منتـدى علـى الانترنـت مركـزه الإمـارات أشـار أحد 
المسـتخدمين أن أبناء الإمارات ليس بينهـم الدافع ذاته للقيام 
بثـورة شـعبية كما هـو الحال في تونس مسـتندا إلـى ارتفاع 
مسـتوى المعيشـة. لكـن الخطـوة التـي قامـت بهـا الريـاض 
لاسـتضافة بن علي أشـعلت غضـب بعض المدونين النشـطاء 
في السعودية حتى في الوقت الذي قال فيه بعض السعوديين 

إنهم لا يضمرون نية سيئة تجاه الزعيم التونسي السابق.
وكتب المدون السـعودي أحمد العمران على موقع فيسبوك 
يبدي سعادته للشـعب التونسي. وقال إن الأمر الوحيد الذي 
أثار ضيقه هو أن السـعودية رحبت ببن علي ليلجأ إلى بلاده. 
وقال مدون سـعودي آخر وكان يكتب من الولايات المتحدة إن 

السعوديين «مستاؤون للغاية» إزاء قرار استضافة بن علي.
وكتـب يقول فـي مدونته «أغلـب الدول العربيـة... رفضت 

منحه اللجوء السياسي.. ليس لأنها لا تحبه أو لشيء من هذا 
القبيل بل بسبب الخوف من رد الفعل الشعبي».

ومضى «السـعودية تختلف دائما عـن أي دولة أخرى. لقد 
رحبت به». واسـتضافت السـعودية قبل ذلك زعماء مسـلمين 

تمت الإطاحة بهم منهم الرئيس الأوغندي عيدي أمين.
لكن دبلوماسـيين يقولـون إن قرار اسـتضافة حاكم عربي 
مخلوع مثل بن علي كان أكثر حساسية إذ انه يبرز الافتقار إلى 
الديمقراطية في المملكة ذاتها. وتسعى الرياض جاهدة لتجنب 

أي تلميحات بوجود أي نقاط تشابه سياسية مع تونس.
وذكـر دبلوماسـيون أن بعـض الزعماء السـعوديين كانوا 
يأملـون فيمـا يبدو الاسـتفادة من اسـتضافته لأن هـذا يظهر 
دورا دبلوماسـيا للسعودية في المسـاعدة على نزع فتيل أزمة 

دولية.
وقـال الصحافي السـعودي البارز جمال خاشـقجي المقرب 
من أمراء في الأسـرة المالكة «أنا شـخصيا غيـر راض عن الأمر 
وأنـا متأكد مـن أن أغلـب السـعوديين غير راضـين». وأضاف 
«لا نحـب أن تكـون بلادنا وجهة للمسـتبدين لكـن مرة أخرى 

تحكمنا التقاليد».
لكن علي بناوي وهو من سـكان جدة لم يتفق مع هذا الرأي 
وقال «السـعودية تقبل من يريدون اللجوء. إنه عربي وكانت 
تربطـه علاقـات دبلوماسـية يوما بالسـعودية... لـم يفعل ما 
يضر ببلدنا». وفي خطوة ربما تشـير إلى حساسية وجود بن 
علـي في المملكة نقلته السـعودية من قصر فـي جدة حيث كان 
يقيـم في بادئ الأمر إلى بلدة أبها قرب اليمن وبعيدا عن المركز 

السياسي في البلاد.
وقال كاراسـيك «ها هو مسـتبد عربي أطيح به من السلطة. 
مصالـح  للسـعودية  هنـاك.  بخـلاف  يذهـب  أن  يمكـن  أيـن 
اسـتراتيجية في شـمال افريقيـا. كان يتعـين أن يذهب الرجل 

إلى مكان ما لذلك قبلوه... انطلاقا من روح الأخوة».
وقال مصطفى العاني وهو محلل سياسـي مقيم في دبي إن 
السعوديين ربما ترددوا في بادئ الأمر في قبوله لكنهم شعروا 
في النهاية بأن لديهـم التزامات بحكم التقاليد ولم يرغبوا في 
زيادة الوضع تفاقما بتونـس. وقال العاني إنه في حالة رغب 
بن علي بالاستمرار في العمل السياسي سيتعين عليه مغادرة 

السعودية.
وقـال العانـي المقـرب مـن التفكير السـعودي فيمـا يتعلق 
بالشـروط التقليدية للسـعودية لمنـح حق اللجـوء «لذلك هو 
ليـس لجـوءا سياسـيا. إنـه لجـوء إنسـاني. لهـذا ليـس لهم 
الحق في الاشـتغال بالسياسة.. لا حق في مغادرة البلاد دون 

تصريح.. لا حق في الاجتماع مع أي أحد».
وذكـر عدد من المحللـين أن من غير المرجح أن تشـعر المملكة 
براحـة علـى المـدى الطويـل إزاء وجـود بـن علـي العلمانـي 
الـذي تلقى تعليمه في فرنسـا والذي سيشـعر براحة أكبر في 

أوروبا.
لكن التوصل إلى بلد آخر مسـتعد لاسـتضافته ربما صعب 
وربما ينتهي الحال ببن علي ببقائه هناك للأبد لأنه ليس هناك 
عدد يذكر من الدول التي يمكن أن تكون مستعدة للترحيب به. 

(رويترز) 

السعوديون غير راضين عن استضافة بلادهم للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

الثروة النفطية لدول الخليج تمكنها من تحمل أثر ثورة تونس
وتضمن عدم امتداد الاضطرابات اليها

كاتب سعودي: للأسف
 إسرائيل دولة تستحق الاحترام 

■ الرياض ـ د ب ا: أكد كاتب سـعودي أن إسـرائيل دولة تسـتحق الاحترام وأنها 
«أفضل من كافة الدول العربية والإسلامية» فيما يتعلق بالديمقراطية. 

وقال الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، في عموده اليومي بصحيفة «الرياض» 
السـعودية فـي عددها الصادر امس الثلاثاء، تحت عنوان «للأسـف ..إسـرائيل دولة 
تستحق الاحترام»، هذه هي الحقيقة المؤلمة أيها السادة... تستطيعون الاختلاف معي 

كيفما شئتم.. ولكنها الحقيقة التي تثبتها المقارنة والأرقام المحايدة». 
وقال الكاتب السـعودي «إسـرائيل أفضل من كافة الدول العربية والإسـلامية فيما 
يتعلـق بالديمقراطيـة والنزاهـة السياسـية (بدليل القوائم السـنوية التـي تصدرها 

منظمات العالم المختلفة). 
واستشـهد الاحمـدي بذلـك عـن الأمانـة المالية فـي إسـرائيل وتفوق مؤسسـاتها 
السياسـية في محاسبة العاملين فيها بدليل شراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو سـيارته بالتقسـيط ومحاكمة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على 150 

ألف دولار تلقاها كتبرع حين كان رئيسا لبلدية القدس.
وتابع الكاتب «سـأكتفي بالتركيز على تفوقها (إسـرائيل) التقني والعسكري الذي 
تمارسـه بصمـت خوفا مـن صحوة علمية تجتـاح الـدول العربية كما فعل سـبوتنيك 

الروسي بالولايات المتحدة الأمريكية». 
وأردف «.. فإسـرائيل دولـة لم تبن نفسـها من فـراغ كونها حرصت منـذ قيامها عام 
1948 علـى اسـتقطاب الكفـاءات العلمية من يهـود العالم بل وعرضت على انشـتاين 

تولي رئاسة أول حكومة فيها لولا أنه كان علمانيا يرفض مبدأ الدولة الدينية». 
وقال الكاتب السـعودي «فـي وقت كانت فيه الشـعوب العربية تعانـي من الأمية، 
كانت إسـرائيل منهمكة فـي بناء مفاعل ديمونة النووي وتشـكيل أول وكالة للأبحاث 
الفضائيـة عـام 1959.. ورغـم تفوقنا لاحقـا في فتح القنـوات الفضائية المشـفرة (!!) 
تفوقـت إسـرائيل دائمـا في فتح الشـفرات الأمنية للـدول العربية.. وفي حين فشـلت 
جهودنا في رفع عباءة المرأة من الكتف للرأس نجحت إسـرائيل في رفع صواريخ أفق 
وعامـوس فوق الغلاف الجوي».  وقال «اليوم تحتل إسـرائيل المركز الثالث عالميا في 
تصديـر الأسـلحة والمركـز الأول عالميا في إنتـاج الطائرات من دون طيـار (رغم صغر 
مسـاحتها وقلة سكانها) كما أنها أصغر دولة تسـتطيع إنتاج دبابات وطائرات مقاتلة 
وخامـس دولة من حيث امتـلاك القنابل النووية وفي الحقيقة منذ عشـرين عاما وأنا 
أسمع أنها تملك ما بين 300 إلى 400 رأس نووي وما بين 2500 الى 3000 صاروخ (يعلم 

الله وحده كم وصلت هذه الأيام) «. 

■ عواصـم ـ وكالات: اتهم أمين المجلـس الأعلى للأمن القومي 
الإيرانـي سـعيد جليلي الولايـات المتحدة بالتـورط في الهجوم 
الإلكترونـي الـذي اسـتهدف البرنامج النـووي الإيرانـي، لكنه 
أوضح ان هذا الهجوم بفيروس «ستاكسـنت» لم يكن ناجحاً كما 

أوردت بعض وسائل الإعلام. 
وقال جليلي في مقابلة مع محطة «إن بي سي نيوز» الامريكية 
ان تحقيقـات إيـران أظهـرت ان الولايـات المتحـدة متورطـة في 
الهجـوم الإلكترونـي الذي اسـتخدم فيـه فيـروس الكومبيوتر 
«ستاكسـنت» لمهاجمـة أجهـزة الطـرد المركـزي التـي تسـتخدم 
لتخصيـب اليورانيـوم في البرنامـج النووي الإيراني السـلمي 

الذي يرمي إلى توليد طاقة نووية. 
وأضـاف «اطلعت على بعـض الوثائق التي تظهـر.. رضا عن 

(التورط الامريكي)».
لكنـه أشـار إلـى ان الهجوم لم يكـن ناجحاً كما صـورت الأمر 

بعض وسائل الإعلام.
وتابع ان «أولئك الذين نفذوا (الهجوم الفيروسي) يمكنهم أن 

يروا الآن انهم لم ينجحوا ونحن ماضون في نجاحنا».
يشـار إلـى ان صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ذكـرت أخيـراً ان 
إسـرائيل اختبرت في مفاعل ديمونة الموجود في صحراء النقب 

فيروساً ساهم بتقويض الجهود الإيرانية لإنتاج قنبلة نووية .
وشدد على ان إيران ليست البلد الوحيد الهش أمام الهجمات 
الإلكترونية، كما ثبت من خلال تسـريبات «ويكيليكس» لوثائق 
دبلوماسـية أمريكيـة «فهم أيضاً (أي الولايـات المتحدة) ضعفاء 

وهشون». 
وأشـار جليلـي إلـى ان أعـداء إيران مسـؤولون عـن اغتيال 
العلماء الذين يعملون في البرنامج النووي الايراني، مضيفاً ان 
قتلهـم في إيران أتى بعد التعرف على هوياتهم من خلال قرارات 

مجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني. 
وتوقف عند هذه الاعتداءات على علماء إيرانيين، ومقتل ما لا 
يقل عـن 2 منهم، قائلاً «نعتقد ان ثمة صلة بين قرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة وهذا النوع من النشاطات». 
وأضـاف ان «هذا سـؤال كبيـر مطـروح أمام المجتمـع الدولي 
وسـؤال كبير بشأن ذكر أسـماء علماء من بلد ما في قرار مجلس 

الأمن ومن ثم إقدام إرهابيين على اغتيالهم». 
وشـدد جليلي على انـه رغم التوتر الحاصل بشـأن البرنامج 
النـووي الإيرانـي، فإنه متفائل بأنـه من الممكن إحـراز تقدم في 
الجولـة الثانية مـن المحادثـات الدولية بـين طهـران ومجموعة 
5+1 التـي تبدأ يوم السـبت المقبل في إسـطنبول. وأردف «نحن 

مستعدون للحديث بشأن كل ما هو مهم» لكلا الطرفين.
وجـدد جليلي التأكيـد علـى ان العقوبات الدوليـة المفروضة 
على إيران بسبب نشاطها النووي لمن تترك تأثيراً كبيراً، مشيراً 

إلى ان بلاده ستضغط لرفعها خلال جولة المحادثات المقبلة.
وأشار إلى ان إيران لن توافق على وقف تخصيب اليورانيوم، 
مشـدداً على ان قرار طهران البدء بإنتـاج 20٪ من اليورانيوم 
المخصـب يسـتهدف «تغطيـة حاجاتنـا» لعـلاج ما بـين 850 ألف 

ومليون مريض إيراني بالسرطان.

وأصـر على انه ليس لإيران أي مصلحة فـي امتلاك أو تطوير 
أسـلحة نووية، مشيراً إلى ان بلاده تعاونت مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من خلال فتح منشآتها أمام فرق التفتيش، ورفض 
ما يتردد عن ان بلاده تشـغل منشـآت سـرية بغية تطوير سلاح 
نووي. وشـدد جليلي علـى انه «لم يصـدر عن الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية أي تقرير يظهر ان إيران لا تتعاون».
مـن جانبه قال المديـر العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي ان القوى الغربية الكبرى تضخم المخاطر 
المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، في مقابلة نشـرت الثلاثاء. 
وقـال البرادعـي فـي المقابلـة التـي اجرتهـا معـه وكالـة الانباء 

النمساوية «ثمة الكثير من الضجة الاعلامية في هذا السجال». 
وذكر الدبلوماسـي الذي ترأس وكالة الطاقـة الذرية 12 عاما 
حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بتقرير لاجهزة الاستخبارات 
الامريكيـة صدر في 2007 وجاء فيه ان ايران اجرت ابحاثا حول 
الاسـلحة النووية في الماضـي غير انها تخلت عن هـذا البرنامج 

عام 2003، معتبرا ان «هذا الرأي ما زال صحيحا اليوم». 
لكن البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005 عن ادائه 
في وكالة الطاقة الذرية، اشـار الى امكانية ان تكون ايران فكرت 
في صنع السـلاح الـذري في الثمانينات فـي وقت كانت تخوض 
«حربا فظيعة» مع العراق الذي استخدم اسلحة كيميائية ضدها. 
وقال ان «اي بلد اخر في وضع كهذا سيفكر في وسيلة للدفاع عن 
نفسـه». وراى ان هدف ايران اليوم من خلال برنامجها النووي 

هو ان «تصبح لاعبا اساسيا في الشرق الاوسط». 

وتشـتبه الدول الغربية بسـعي ايران لامتلاك السلاح الذري 
تحت سـتار برنامج نـووي مدني، الامر الـذي تنفيه طهران على 

الدوام. 
واصـدر مجلـس الامـن الدولـي فـي حزيران/يونيـو الماضي 
قرارا جديدا نص على تشـديد العقوبـات الدولية المفروضة على 

الجمهورية الاسلامية بسبب نشاطاتها النووية المثيرة للجدل. 
غيـر ان ايـران تواصـل عمليـات تخصيـب اليورانيـوم التي 
تسـمح بنسـبة تخصيب تقل عـن 20٪ بانتـاج الوقود لمحطات 
توليد الكهرباء، فيما تستخدم في حال وصول النسبة الى ٪90 

وما فوق لصنع القنبلة الذرية. 
وتعـرض البرادعـي مـرارا للانتقـادات خـلال توليه رئاسـة 
وكالـة الطاقـة الذريـة، ولا سـيما مـن جانـب الولايـات المتحدة 

لاعتبار موقفه شديد التساهل حيال طهران. 
وتحقـق الوكالـة منـذ ثمانـي سـنوات بـدون ان يكـون فـي 
وسـعها ان تجزم ان كان البرنامج النووي الايراني يقتصر على 

الاستخدامات السلمية. 
مـن جهـة اخرى أكـد الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
امس الثلاثاء مجددا ان بلاده لن تقدم تنازلات بشـأن برنامجها 
النـووي، فـي المحادثـات متعـددة الاطراف المقـررة أواخـر هذا 

الاسبوع في اسطنبول. 
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسـلامية «إيرنا» عن أحمدي 
نجـاد قوله «اليـوم نحـرز تقدما في الميـدان النـووي ويمكن أن 

يقولوا، بل يفعلوا ما يريدون». 

وقـال نجـاد «ان ايـران تواصـل تقدمهـا فـي مجـال التقنيـة 
النوويـة المدنية والغرب لازال يصدر قرارات العقوبات»، مضيفاً 
«ان ايـران لا تولي أهمية لقرارات العقوبـات حتى لو بلغت ألف 

قرار».
وتابـع «ان ايـران لديهـا أسـاس عقائـدي يقوم علـى العدالة 
والحق والكرامة الإنسانية وتعتقد بأن الانتصار النهائي حليف 

الحق وهذه تمثل الأرضية التي يقوم عليها فكرنا «.
ومـن المقرر أن تسـتأنف إيـران المحادثات النوويـة مع الدول 
الخمـس دائمـة العضوية فـي مجلس الامـن الدولـي (بريطانيا 
والصـين وفرنسـا وروسـيا والولايـات المتحـدة) بالاضافة إلى 

المانيا، يومي الجمعة والسبت المقبلين في اسطنبول. 
تمثل مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين 
أشـتون الـدول السـت فـي المحادثـات، فـي حـين يمثـل الجانب 

الايراني كبير مفاوضي البلاد النوويين، سعيدي جليلي. 
وحتى الان لم ترفض إيران فحسـب المطلب الرئيسـي للقوى 
السـت وهو وقف تخصيب اليورانيوم لديها، بل اعترضت حتى 

على ضم النزاع النووي الى جدول الاعمال في الاجتماع. 
تقـول طهـران إنـه فـي حـال اعترفـت الـدول الاخـرى بحق 
إيـران في المضي قدما في برنامج نووي سـلمي، عندئذ سـتكون 
الجمهوريـة الاسـلامية مسـتعدة «لبحـث إطـار العمـل لتعاون 
مسـتقبلي علـى أسـاس الاهتمام المشـترك». وتضيـف ايران ان 
طموحاتها النووية سـلمية وشفافة وإنها لا تسعى وراء برنامج 

عسكري سري كما يخشى الكثير من الدول الغربية. 

أحمدي نجاد يتعهد بعدم تقديم تنازلات ويؤكد: لا نولي أهمية لقرارات العقوبات حتى ولو بلغت ألف قرار

البرادعي: الغرب يضخم الخطر النووي لطهران.. وجليلي يتهم واشنطن بالتورط في الهجوم الإلكتروني على برنامج بلاده الذري

■ الدوحـة ـ ا ف ب: عـين امير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني الثلاثاء عبدالله العطية رئيسا للديوان 
الاميـري واعفـاه مـن منصب وزيـر الطاقـة والصناعة 
الذي يشـغله منـذ 1992، حسـبما افادت وكالـة الانباء 

القطرية.
وعين محمد صالح السـادة وزيرا للطاقة والصناعة 
خلفـا للعطية، مع العلم ان السـادة كان يشـغل منصب 

وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة. 
اما العطية (59 عاما) فقد عين رئيسا للديوان الاميري 

كما احتفظ بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء. 
وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية ان اميـر قطر، الذي 
تملـك بـلاده ثالـث اكبـر احتياطـي للغـاز فـي العالم، 
اصـدر امـرا «بتعديـل تشـكيل مجلـس الـوزراء ونص 
الامر بتعين الدكتور محمد صالح السـادة وزيرا للطاقة 

والصناعة». 
وذكرت الوكالة في خبر منفصل ان الامير اصدر امرا 
اميريـا «يعين سـعادة السـيد عبدالله بن حمـد العطية 
بالاضافـة الـى مهـام منصبـه كنائـب لرئيـس مجلـس 
الـوزراء، رئيسـا للديوان الاميـري». ويشـغل العطية 

الـذي يعد مـن اركان الحكومـة القطريـة، منصب وزير 
الطاقـة في بلاده منذ العـام 1992. كما يعـد العطية من 
ابـرز الاقطـاب التاريخيين فـي منظمة الـدول المصدرة 

للنفط (اوبك) التي تنتمي اليها قطر. 
ولعـب العطية ايضـا دورا محوريا فـي تطوير قطاع 
الغـاز في قطر وتحويلها الى اكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المسـال في العالم مع قـدرة انتاجية تصل الى 77 مليون 
طـن سـنويا، كما لعب دورا في تأسـيس منتـدى الدول 

المصدرة للغاز الذي مقره الدوحة. 
وفـي ظـل اشـراف العطيـة علـى القطـاع النفطـي 
والغـازي، انفقـت قطـر التـي اكتسـبت مكانـة دوليـة 
خصوصـا مـع اختيارهـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
لاسـتضافة كأس العالم في كرة القدم للعام 2022، اكثر 
من 45 مليار دولار على مشاريع على علاقة بقطاع الغاز 

الطبيعي. 
ويقدر احتياطي قطر من الغاز الطبيعي باكثر من 25 
الـف مليار متر مكعب ما يجعلها في المرتبة الثالثة عالميا 
فـي هذا المجال خلف روسـيا وايـران. وتنتج قطر ايضا 

نحو 800 الف برميل من النفط الخام يوميا. 

تعيين عبدالله العطية رئيسا للديوان الاميري في قطر
واعفاؤه من حقيبة الطاقة وتعيين محمد السادة مكانه

■ برلـين ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة داي فيلت 
الالمانيـة الاثنـين نقـلا عـن برقيات كشـفها موقع 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  ان  ويكيليكـس 
الامريكيـة «سـي آي ايـه» اسـتخدمت بموافقـة 
انقـرة قاعـدة جويـة تركية لنقـل معتقلـين على 

شبهة الارهاب.
وقالـت الصحيفة ان 24 رحلـة نظمتها الوكالة 
حطـت في قاعـدة انجرليك في جنـوب تركيا بين 
2002 و2006 عندما الغت السلطات التركية الاذن 

باستخدام القاعدة لهذا الغرض. 
واسـتندت الصحيفـة الـى برقية دبلوماسـية 
بتاريخ 8 حزيران/يونيو وحصلت عليها صحيفة 
افتنبوسـتن النروجيـة من بـين 250 الـف وثيقة 
جمعها ويكيليكس، وفيها يشير السفير الامريكي 
في انقرة الى الاذن التركي المعطى لطائرات سـي 

آي ايه. 
وجـاء فـي البرقية ان «السـلطات العسـكرية 
التركيـة اذنـت لنـا باسـتخدام قاعـدة انجرليك 
اعتبارا من 2002 لتموين الطائرات المشـاركة في 

عمليـات نقـل المعتقلين فـي اطار عمليـة «العدالة 
الاساسـية» ولكنهـا سـحبت الاذن فـي شـباط/

فبراير هذه السنة». 
وفي 15 حزيران/يونيـو 2006، اعلن المتحدث 
باسـم الحكومة التركيـة نامق تـان ان «تركيا لم 
تشـارك ابدا فـي العمليات السـرية التـي نفذتها 

سي آي ايه ولن تفعل». 
المحافظـة  الحكومـة  ان  فيلـت  دي  واكـدت 
تسلمت السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 
واعتبـرت انـه من الممكـن ان يكون العسـكريون 
اصـدروا الاذن قبل الانتخابات. وربما تسـاهلت 
هـذه  مـع  والتنميـة  العدالـة  حـزب  حكومـة 

الممارسات. 
وذكر تقرير لمجلس اوروبا ان تركيا من بين 14 
بلدا اوروبيا سـمحت لطائرات سـي آي ايه التي 
كانـت تنقل معتقلين للتحقيـق معهم في الخارج، 
بالتـزود بالوقـود والتحليـق فـي اجوائهـا، كما 
وافـق بلـدان همـا رومانيـا وبولنـدا علـى اقامة 

مراكز اعتقال لديهما. 

ويكيليكس: الاستخبارات الامريكية
استخدمت قاعدة جوية تركية لنقل معتقلين

■ ســيول ـ د ب ا: ذكــرت تقاريــر 
إعلاميــة محلية في كوريــا الجنوبية 
امــس الثلاثاء أن برقية دبلوماســية 
أمريكيــة نشــرها موقــع ويكيليكس 
الحالــي  الأســبوع  مطلــع  الشــهير 
أشــارت إلــى أن كوريا الشــمالية قد 
تكــون قــد حصلــت علــى 2.5 مليون 
دولار مــن أحــد فــروع بنــك إيرانــي 
بالعاصمة الكورية الجنوبية ســيول 

كجزء من قيمة صفقة سلاح. 
نشــرتها  التــي  للوثيقــة  ووفقــا 
صحيفة «أفتين بوسطن»، النرويجية 
في وقت ســابق الاســبوع الجاري، 
حصلت كوريا الشمالية على الأموال 
من خــلال فرع بنك «ميلات» الإيراني 
في سيول. وتشتبه الحكومة الكورية 
الجنوبية في تــورط البنك في تمويل 

البرنامج النووي الإيراني. 
آذار/  24 تاريــخ  الوثيقــة  تحمــل 
شــركة  إن  وتقــول   ،  2008 مــارس 

تدعــى «هــونج كــونج إلكترونيكس» 
مقرهــا إيــران، يعتقــد أنهــا واجهــة 
لبنــك، «تانكــون كوميرشــال بنــك» 
الكــوري الشــمالي أرســلت تحويلا 
دولار  مليــون   2.5 بقيمــة  مصرفيــا 
من «بنــك بارســيان» في إيــران إلى 
فــرع بنك «ميلات» بكوريــا الجنوبية 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007. 
وأضافــت البرقيــة أن «هــونج كونج 
إلكترونيكس» حولــت المبلغ بالكامل 
علــى 3 دفعــات بالعملــة الأوروبيــة 
الموحدة (اليورو)، ووصل 1.5 مليون 
دولار منه إلى حســابات في روســيا 

والصين. 
نقلــت صحيفــة «كوريــا هيرالــد» 
الكورية الجنوبيــة عن مصادر القول 
تكــون  ربمــا  التحويــلات  هــذه  إن 
وجهتهــا الحقيقية كوريا الشــمالية 

مقابل صفقة سلاح. 
«تانكــون  مــن  كلا  أن  يذكــر 

كوميرشــال بنــك» و»هــونج كــونج 
إلكترونيكس» تخضعان لعقوبات من 
قبل مجلــس الأمن الدولي والولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية. 
تشــتبه الولايات المتحدة في قيام 
بنك «ميــلات» الإيراني عبر فرعه في 
العاصمــة الكورية الجنوبية ســيول 
بتمويــل البرنامج النــووي الإيراني، 

المثير للجدل. 
ودعت واشنطن الحكومة الكورية 
الجنوبية في آب/أغســطس الماضي 
إلــى إغلاق فــرع البنــك الإيراني،، أو 
منعه مــن تقــديم خدمــة التحويلات 

المصرفية. 
واستجابت سيول، جزئيا، للطلب 
الأمريكــي بوقــف الفــرع عــن العمل 
لمــدة شــهرين وإلزامــه بالحصــول 
علــى موافقة البنك المركــزي الكوري 
الجنوبي علــى أي تحويــل مصرفي 

يزيد عن 40 ألف دولار. 

برقية امريكية تشير إلى احتمال اشتراك
 بنك إيراني في صفقات سلاح لكوريا الشمالية

صحيفـة  نقلـت  ا:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
«نيويـورك تايمـز» الامريكية امـس الثلاثاء 
عـن مسـؤولي الاسـتخبارات والجيـش في 
جانبـا  هنـاك  إن  القـول  المتحـدة  الولايـات 
لمهاجمـة  باكسـتان  معارضـة  فـي  إيجابيـا 
المتشـددين فـي معاقلهـم الحدوديـة شـمال 

غربي البلاد. 
مـع  المتحـدة  الولايـات  صبـر  نفـد  وقـد 
قيـام  عـدم  بسـبب  الباكسـتانية  الحكومـة 
القبليـة  المنطقـة  فـي  بعمليـات  الاخيـرة 
فـي شـمال وزيرسـتان، لكـن حوالـي سـتة 
فـي  هوياتهـم  عـن  يكشـف  لـم  مسـؤولين 
واشـنطن قالـوا للصحيفة إن الوضـع يفتح 
المجال أمـام الطائرات الامريكيـة بدون طيار 

لسـحق المتشـددين الذين يتمركـزون هناك 
وإضعافهم في حال قررت باكسـتان توسـيع 
هجماتهـا. ونقـل عن مسـؤول اسـتخباراتي 
بارز القول «بصورة أو بأخرى، من مصلحتنا 
شـمال  فـي  لاسـيما  هنـاك  حركتهـم  تقييـد 

وزيرستان». 
وذكـر المسـؤول «هـذا أمـر غيـر مقصود. 
لـم يكـن مـن أهدافنـا تقييـد حركتهـم. هـذا 
هـو فحسـب المـكان الـذي يتواجـدون فيـه 
وهم هنـاك لعلة مـا.. ليس لديهـم الكثير من 
الخيـارات».  ونقل عن مسـؤول بارز آخر في 
الادارة الامريكيـة القول إن الولايات المتحدة 
سـتفضل أن يعمـل الجيـش الباكسـتاني في 
شـمال وزيرسـتان لكن «جمع المسـلحين في 

مكان واحد ليس أمرا سيئا». 
وقـام الرئيـس الباكسـتاني آصـف علي 
الاسـبوع  واشـنطن  إلـى  بزيـارة  زرداري 
الماضي حيث التقى رئيس هيئة الاستخبارات 
المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) ليون بانيتا 

والرئيس باراك أوباما. 
غـرب  شـمال  المتشـددون  ويسـتخدم 
باكسـتان للتدريب وشـن هجمات ضد قوات 
حلف شمال الاطلسي (الناتو) في أفغانستان 

عبر الحدود. 
وأكـد الاميـرال مايـك مولن رئيـس هيئة 
الاركان الامريكية المشـتركة، مؤخرا أن حلف 
الاطلسـي لا يمكـن أن ينجح في أفغانسـتان 

«بدون إغلاق تلك المعاقل». 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر الدفـاع الايطالي انياتسـيو 
لاروسـا امس الثلاثاء أن جندياً إيطاليـاً قتل وجرح آخر في تبادل 
لإطلاق النار في موقع داخل قاعدة ايطالية في بالا مورغاب، شمال 

غرب بأفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن لاروسـا قوله «للأسف 
لا بـد لي مـن أن أقول لكم أن احـد الجنديين اللذيـن جرحا قد فارق 
الحيـاة» وأضـاف أن الجنـدي الثانـي «لا خطـر يهـدد حياتـه». 
وأوضـح أن الجندي «قتل داخل موقـع متقدم في القاعدة الايطالية 

فـي بالا مورغاب» مـن دون أن يدلي بمزيد مـن التفاصيل، وأضاف 
«لقـد قدم الجيش لـي كل المعلومات التي لديه، ونحـن نقوم بجمع 

المعلومات».
وارتفـع عدد القتلى الايطاليين في أفغانسـتان إلى 36 عسـكرياً 

منذ عام 2003.
وقد أعـرب رئيس الجمهوريـة جورجو نابوليتانـو عن تعازيه 
للجنـدي  بالشـفاء  وتمنياتـه  القتيـل،  الجنـدي  لآل  الشـخصية 

الجريح.

الطائرات الامريكية تستغل معارضة
باكستان لمهاجمة المتشددين شمال غرب البلاد

مقتل جندي إيطالي في تبادل لإطلاق النار في أفغانستان

اردوغان يرى انه ليس لدى
 أوروبا بديل عن تركيا

■ واشـنطن ـ يو بي اي: رأى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انه ليس 
لدى أوروبا بديلا عن تركيا التي تسعى منذ قرابة نصف قرن للحصول على العضوية 

في الاتحاد الأوروبي.
ونشـر أردوغان مقالا امـس الثلاثاء في صحيفة «نيوزويـك» الامريكية عرض فيه 
إنجازات بلاده على المسـتوى الاقتصادي والسياسـي، ودورهـا الفاعل في الكثير من 
الأمـور الإقليمية، ثم توقف عنـد العلاقات التركية مع الاتحـاد الأوروبي معتبراً ان ما 
يقولـه البعض بـأن تركيا لا تجد بديلاً عن أوروبا قد يكـون عادلاً لكن العكس صحيح 

أيضاً «ولا بديل عن تركيا لدى أوروبا».
وقـال أردوغـان ان «البعض يزعمون انـه ليس لدى تركيا بديلا عـن أوروبا، وهذا 
الأمـر قـد يكـون عادلاً بمـا يكفي عنـد أخـذ مسـتوى الاندمـاج الاقتصادي بـين تركيا 
والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً حقيقة ان أوروبا الليبرالية والديمقراطية كانت دائماً 

مرساة الإصلاح في تركيا».
لكنه أضاف ان «العكس صحيح أيضاً وليس لدى أوروبا بديلا عن تركيا خصوصاً 
ان توازن القوى في النظام العالمي يشهد تحولاً، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا 
ليصبـح أقوى وأغنى وأكثر شـمولية وأمناً». وتمنى رئيس الـوزراء التركي «ألا يكون 

الوقت تأخر قبل أن يعي أصدقاؤنا الأوروبيون هذه الحقيقة».
وشدد أردوغان على ان تركيا لاعب إقليمي ودولي يتمتع بسلطة واقتصاد كبيرين، 
ورأى انـه لا يتوجـب أن تكون قـدرة البلاد على تحمل رفض قبولها في الاتحاد سـبباً 
لإقصائهـا «وأحيانـاً أتسـاءل إن كانـت قـوة تركيـا عائقـاً أمـام دخولها إلـى الاتحاد 
الأوروبي، وإن كان الأمر صحيحاً فلا بد من التساؤل بشأن الحسابات الاستراتيجية 
الأوروبيـة». ورأى ان «علـى أصدقائنـا الأوروبيـين أن يعوا بأن العلاقـات بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي تقترب بسرعة من نقطة تحول».
وشـدد على ان «أكثر من نصف قرن مر منذ طرقت تركيا باب أوروبا للمرة الأولى.. 
وتركيا اليوم مختلفة، لم نعد بلداً ينتظر على باب الاتحاد الأوروبي كمتوسل وديع». 
وأكـد ان بلاده تتـرك أثراً على السـاحة العالمية بتطورها الاقتصـادي المثير للإعجاب 

واستقرارها السياسي.

محمد صالح السادة عبدالله العطية
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القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:

قالت مصادر أمنيـة إن مصريا يزيد 
عمـره علـى خمسـين عاما أشـعل النار 
في نفسـه امـس الثلاثاء أمـام مجلس 
الشعب في ثاني حادث من نوعه خلال 

نحو 26 ساعة.
وقال مصـدر إن محمد فاروق محمد 
سـكب  محاميـا  يعمـل  الـذي  حسـن 
الكيروسـين على نفسـه وأشـعل النار 
العـام  المنيـرة  مستشـفى  إلـى  ونقـل 

القريب للعلاج.
المستشـفى  نفـس  إلـى  نقـل  وكان 
الاثنين للعلاج عبده عبد المنعم حمادة 
جعفـر خليفة (50 عاما) بعد أن أشـعل 
النـار فـي نفسـه أمـام إحـدى بوابات 
مجلـس الشـعب وهـو يـردد هتافـات 

مناوئة لمباحث أمن الدولة.
حراسـة  قـوات  فـي  مصـدر  وذكـر 
مجلس الشـعب أن حسن أشـعل النار 
فـي سـاقيه «فـي شـارع قصـر العيني 
النـار  بينمـا  يركـض  وأخـذ  المجـاور 
مشتعلة فيه إلى أن دخل شارع مجلس 
الشعب ثم استغاث بالمارة الذين عملوا 
على إطفائه». وأضاف أن حسن لم يبد 
سـببا لما فعل وقت إمسـاك النـار به أو 
خلال نقله إلى المستشـفى لكن مصدرا 
آخر قال إنه يحتج على عدم اسـتجابة 
الشـرطة لشـكوى له. وذكـرت مصادر 
أخـرى انـه ردد هتافـات ضد الأسـعار 

المرتفعة قبل أن يشعل النار في نفسه.
نفسـه  فـي  النـار  حسـن  وأشـعل 
بعـد السـاعة الحادية عشـرة صباحا 
بتوقيـت   09:00) المحلـي  بالتوقيـت 
غرينتـش) امـس بينمـا أشـعل خليفة 
النـار فـي نفسـه أمـس بعـد السـاعة 
التاسـعة صباحـا. ومنـذ نحـو خمس 
المصريـة  الشـوارع  تشـهد  سـنوات 
احتجاجات على السياسـات الداخلية 
والخارجيـة لحكومة الرئيس حسـني 
هذيـن  قبـل  يحـدث  لـم  لكـن  مبـارك 
الحادثين أن أشـعل أي محتج النار في 
نفسـه. وقال شـهود عيان ومصادر إن 
المـارة منعـوا طالبـا جامعيا فـي وقت 
لاحق من إشـعال النار في نفسـه قرب 

البرلمان.
الشـاب  أشـعل  شـهر  نحـو  وقبـل 
التونسـي محمـد بوعزيـزي النـار في 
نفسه متسـببا في احتجاجات شعبية 
أدت إلى إسقاط الرئيس زين العابدين 
بـن علي الذي غـادر البلاد إلـى المملكة 

العربية السعودية.
وتوفـي بوعزيـزي بعد أسـابيع من 
إشـعال النار في نفسـه ليصبح شهيدا 
فـي تونس التـي يقول محللـون إن ما 
حـدث فيها ربما يكون ملهما لغيرها من 
الـدول العربية التي يشـكو مواطنون 
فيها من انخفاض في مسـتوى المعيشة 

وفقر وبطالة وقسوة أمنية.
وفـي وقـت لاحـق امـس قـال مدير 
مستشـفى المنيـرة العام محمد شـوقي 
فـي  الحـروق  نسـبة  إن  للصحافيـين 
المناطق المصابة من جسم حسن خمسة 
في المئة وإنه سيغادر المستشفى خلال 

الساعات المقبلة.
وكان طبيـب حسـن المعالـج الـذي 
طلـب ألا ينشـر اسـمه قـال فـي وقـت 
سـابق إن نسـبة الحـروق عشـرة في 
المئـة ووصفهـا بأنهـا «حـروق ناريـة 

عميقة في الساق اليمنى تحتاج لعلاج 
أكثر من 20 يوما».

وتكـررت حـوادث إشـعال النار في 
النفس في الجزائر وموريتانيا.

وقـال حسـام بهجـت الناشـط فـي 
مجـال مراقبة حقوق الإنسـان متحدثا 
عـن حـوادث إشـعال النار فـي النفس 
فـي مصـر «هـذا مـن أعـراض الغضب 
والإحبـاط المتصاعديـن بسـبب الظلم 
الاجتماعـي الاقتصـادي ولكن لا أعتقد 
أنهـا تؤشـر إلـى ثـورة علـى الطريقة 
التونسـية». وأضاف «بالتأكيد لا نريد 
أن يصبـح هـذا الأمـر ظاهـرة. المؤكـد 
أن هنـاك طرقـا أخـرى لتحـدي هـذه 

الحكومة الشمولية والفاسدة».
ونحو 20 في المئة من المصريين فقراء. 
ويقـول مصريـون كثيـرون آخـرون إن 

ثمـار التنميـة التـي نفذتهـا الحكومات 
المتعاقبة لم يكن لها عائد عليهم.

وقال سـيد درويش الـذي كان يقف 
قـرب البرلمان «ثـروة هـذا البلد تذهب 
إلـى الكـروش (البطـون) الكبيـرة لمن 
يملكـون الثـروة والسـلطة». وأضاف 
«هـذا البلد هو بلـد الأثرياء والأقوياء. 
امـرأة  وصرخـت  بلدنـا».  ليـس  هـذا 
تدعى زينب سيد حافظ «هؤلاء الناس 

لا يشعرون بمعاناة الجوعى».
وكانـت السـلطات بمدينـة سـيدي 
عربـة  صـادرت  التونسـية  بوزيـد 
عليهـا  يعمـل  كان  التـي  الخضـروات 
بوعزيزي مما دعاه لاحتجاجه الفريد.

وقـال عضـو مجلس نقابـة المحامين 
إسـماعيل  ممـدوح  بالقاهـرة  العامـة 
الـذي أوفدتـه النقابـة لزيـارة حسـن 

«أنـا أسـميه محمـد بوعزيـز المصري. 
كوكتيـل (مزيج) من القهـر في الحياة. 
عليه ديون ولا يجـد عائدا من عمله... 
وصل لحالة اليأس». ومضى إسماعيل 
قائـلا لرويترز فـي اتصـال هاتفي بعد 
ابنتـه  إن  لـي  «قـال  لحسـن  زيارتـه 
القاصر مخطوفة منذ شهر ولا تستطيع 
الشـرطة إعادتها له. قال لـي أيضا إنه 
جاء إلى مجلس الشعب ليقول للنواب 

اسمعوا واشعروا بحالتي».
وفي مدينة الإسـكندرية السـاحلية 
قـال مصـدر أمنـي إن عاطـلا يبلـغ من 
العمـر 25 عامـا أشـعل النار في نفسـه 
في سـاعة مبكرة من صبـاح اليوم لكن 
والـده قال للشـرطة إن ابنه يعاني من 

مرض نفسي منذ عام.
أحمـد  إن  لرويتـرز  المصـدر  وقـال 

هاشـم السـيد صعـد إلى سـطح منزل 
أسرته وسـكب الكيروسين على نفسه 
وأشـعل النار بحسب بلاغ والده الذي 

يبلغ من العمر 67 عاما للشرطة.
وأضاف المصـدر أن السـيد نقل إلى 
مستشـفى رأس التـين في حالة سـيئة 

للعلاج لكنه توفي هناك لاحقا.
أفـاد  المستشـفى  «تقريـر  وتابـع 
إصابتـه بحروق مـن الدرجات الثلاث 
في مختلف أنحاء الجسـم ويسـتحيل 
اسـتجوابه فـي الوقـت الحالـي (قبل 

وفاته)».
وقال مصـدر قضائي فـي المدينة إن 
النيابة العامة تلقـت إخطارا بالحادث 
وانها بصدد اسـتدعاء أسـرة الشـاب 

المحترق لاستجواب أفرادها.
(رويترز)

ثاني مصري يشعل النار في نفسه
أمام مجلس الشعب خلال 26 ساعة 

مواطن مصري احرق نفسه يتلقى العلاج في القاهرة امس

جماعة سلفية في مصر: المنتحر على الطريقة التونسية «كافر»
■ القاهـرة - يـو بي اي: قالت جماعة سـلفية 
مصريـة الثلاثـاء ان مـن يحـاول الانتحـار على 
التونسـية لتحريـك الشـعب المصـري  الطريقـة 

للقيام بثورة «كافر».
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليـوم»، المسـتقلة 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت اليوم، عن الشـيخ 
أحمد يوسف، الأمين العام لجماعة «أنصار السنة 
المحمدية»، قوله إن من يحاول قتل نفسه بإشعال 
النـار أو غيرها من الوسـائل كافـر، وإذا مات فهو 

في النار».
وأضاف يوسـف أن محاولة المنتحرين إشعال 
الثورة على الطريقة التونسـية لتحريك الشـارع 
المصري «جرمها أكبر لأن صاحبها جمع بين الاثنين 
فهو قاتل نفسه كما أنه يريد أن يحرك الشارع ضد 

ولاة الأمر».
وأشار يوسـف الى أن «مصر تنعم بالاستقرار 
والأمـن»، مؤكـدا أن مـا حـدث فـي تونـس «فتنة 
أتمنـى ألا تصـل إلـى مصـر» مؤكـدا أن «الوضـع 

عندنـا لا يقارن في تونس، فالأوضاع هنا أحسـن 
بمراحل».

وتعد جمعية أنصار السـنة المحمدية، احد اكبر 
الجماعات السـلفية في مصر ولهـا نحو 150 فرعا 
فـي مختلف المحافظـات المصرية كمـا يتبعها نحو 
2000 مسـجد. ويعـود تاريـخ انشـائها الـى عام 

 .1926
وكانـت الحكومـة المصريـة ادمجتها فـي العام 
1969 مـع الجمعيـة الشـرعية للعاملـين بالكتـاب 

والسنة في محاولة لتجميد نشاطها.
وكانـت الجماعـة نفسـها اصـدرت فتـوى في 
كانون الثاني/يناير الماضي دعت فيها إلى «سجن 
او قتل» رئيـس الجمعية الوطنيـة للتغيير محمد 

البرادعي «درءا للفتنة».
أنصـار  جمعيـة  إن  حقوقيـة  تقاريـر  وتقـول 
السنة المحمدية التي اباحت قتل البرادعي نشرت 
في العـام 2005 إعلاناً تدعو فيـه لمبايعة الرئيس 

مبارك أميراً للمؤمنين.

اليمن: محكمة تقضي بالحبس خمس سنوات 
لصحافي بتهمة التواصل مع قيادات للقاعدة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

حكمـت المحكمـة الجزائية المتخصصـة بقضايـا الإرهاب في 
اليمن (محكمة أمن الدولة) أمس بالسـجن خمس سـنوات ضد 
الصحافـي عبد الإلـه حيدر شـائع تبدأ منـذ اعتقاله قبل سـتة 
أشـهر بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، بسبب تواصله مع قيادة 

التنظيم في اليمن للحصول على معلومات منهم. 
واصـدرت المحكمـة اليمنية بصنعاء حكمها بالسـجن خمس 
سنوات ضد شائع المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، 
ومصـادرة ارشـيفه الصحافـي وجهـاز الكومبيوتـر المحمـول 
الخاص به وهاتفه النقال، بتهمة (الانتماء إلى جماعة مسلحة)، 
والمقصـود بها هنـا تنظيم القاعـدة، وفقا للأدلة التي اسـتندت 
عليهـا المحكمـة والمقدمة من قبل نيابـة أمن الدولـة وهي عبارة 
عن رسـائل عبر البريد الإلكتروني مع عناصر يمنية محسـوبة 
على القاعدة وكذا مواد صحافية ومقابلات وتحليلات أدلى بها 

شائع لوسائل الإعلام الخارجية.
 وقضت المحكمة أيضا بالسـجن لمدة سـنتين ضد الشاب عبد 
الكريم الشـامي بتهمـة التعاون مع شـائع، دون أن يكون له أي 

علاقة مباشرة بالتهم الموجهة لشائع.
وبالغـت محكمـة أمن الدولـة في تشـديد العقوبـة بتضمين 
الحكـم الصـادر منها ضد عبـد الإله حيدر شـائع وعبـد الكريم 
الشامي بمنعهما من السـفر خارج العاصمة صنعاء لمدة سنتين 
عقـب انقضاء المدة المحكوم عليهما بالسـجن، ومصادرة أجهزة 

الكمبيوتر المحمول والكاميرات والمسجلات الخاصة بالمتهمين.
وعقب صدور حكم المحكمة، رفض المتهمان طلب الاستئناف، 
لأنهمـا وفقا لمـا قاله عبد الإله حيدر شـائع بعد إعـلان القاضي 
للحكـم «أنـا لسـت الآن أمام جهـة قضائيـة وإنما أمـام عصابة 

تابعة لجهاز الأمن القومي (الاستخبارات)». 
وكانـت نيابة أمـن الدولـة وجهت لشـائع تهمة «الاشـتراك 
بعصابة مسـلحة غير مشـروعة (تنظيم القاعدة) والعمل على 
تجنيد شـباب بينهـم أجانب للتنظيم من خـلال التواصل معهم 

عبر الانترنت».
 واعتبـرت النيابـة تحليـلات وتصريحـات شـائع للقنوات 
الفضائية ووسـائل الإعلام الخارجية نوعا مـن تقديم الـ(دعم 

الإعلامي للقاعدة).
واعتقلت الأجهزة الأمنية الصحافي عبدالإله حيدر شائع في 
16 آب (أغسـطس) الماضي، في مـكان مجهول، حيث تم إخفاؤه 
لأكثر من شـهر، ثم  أعلن نقله إلى سـجن جهاز الأمن السياسي 
(المخابرات)، ثم شـرعت نيابة أمن الدولـة بالتحقيق معه ومن 

ثم تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة.
وأحـدث الحكم الصـادر ضد شـائع ردود أفعال واسـعة في 
الوسـط الصحافي والحقوقـي اليمني، إثر مسـاس هذا الحكم 
بالحريـات الصحافيـة، لاعتقادهـم بأنها تهم كيديـة ولا تخرج 
عـن آليات العمل الصحافي التي يسـعى مـن خلالها الصحافي 
إلـى الحصول علـى المعلومة وعلى سـبق صحافي مـن أي جهة 

كانت، بغض النظر عن طبيعتها.
ونظم صحافيون وناشطون حقوقيون اعتصاما احتجاجيا 
أمـام المحكمة عقـب إعلان المحكمة لحكمها ضد شـائع ثم انتقلوا 
إلـى مقـر نقابـة الصحافيـين اليمنيـين بصنعاء. ودانـت نقابة 
الصحافيـين اليمنيين الحكم الصادر ضد شـائع وطالبت رئيس 

الجمهورية بالتدخل لسرعة الإفراج عن شائع. 
وقـال الأمـين العـام لنقابـة الصحافيـين اليمنيـين مـروان 
دمـاج ان «المحاكمـة تفتقر إلى العدالـة، وأن المحكمـة الجزائية 
لا تحظـى بثقـة الكثيرين لأنهـا محكمة اسـتثنائية».  وتفاعلت 
مـع قضية شـائع العديـد مـن المنظمـات الدولية وفـي مقدمتها 
منظمة مراسـلون بلا حدود ودانت الحكم ضده بشدة وطالبت 

بالإفراج الفوري عنه.
 وقالت المنظمة في بيان لها صدر أمس «ندين المعاملة السيئة 
التـي تعـرض لهـا الصحافي عبـد الإله حيدر شـائع منـذ إلقاء 
القبـض عليـه في 16 آب (أغسـطس) الماضي، وإخفائه قسـرياً 

قبل بدء محاكمته، ونطالب بالإفراج الفوري عنه».
وأوضحـت منظمة مراسـلون بـلا حـدود ان السـلطات اليمنية 
استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإدانة الصحافي شائع الذي هو 

خبير بالمسائل ذات الصلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
من جهتها ذلك طالبت اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين 
الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالـح التدخـل للإفـراج عـن 

الصحافي عبد الإله حيدر شائع. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: طالبـت 
المنظمة اليمنية لحقوق الانسـان امس 
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
بإطـلاق سـراح معتقلـين فـي سـجن 
«الأمـن السياسـي» المخابـرات بينهـم 

سجين تدهورت صحته.
وقالـت المنظمـة في بيـان صحافي: 
علـى  معتقلـين  سـبيل  أخلـي  امـس 
خلفيـة أحـداث صعـده بعفو رئاسـي 
ولـم يبـق سـوى وليـد شـرف الدين، 
وصادق الشـرفي وعبد اللـه الديلمين 

ومعمـر العبدلـي بالإضافة إلـى محمد 
عبـد الرحمـن الحاتمـي وأحمـد الهبل 

ومساعد الضيني .
وطالبـت المنظمة صالـح، واللجنة 
القطريـة وجماعـة الحوثـي بتنفيـذ 
سـراح  بإطـلاق  الخـاص  الاتفـاق 
مـن تبقـى مـن المعتقلين ووقف سـير 
المحاكمـات  غـرار  علـى  محاكماتهـم 

الأخرى.
وأبـدت المنظمـة اليمنيـة مخاوفهـا 
مـن أي مآرب سياسـية يكون ضحيتها 

اسـتمرار  جـراء  وحقوقـه  الإنسـان 
دعـم  ذمـة  علـى  المعتقلـين  محاكمـة 

الحوثي.
وأوضـح بيـان المنظمة بـان احد 
السـجناء ويدعـي صادق الشـرفي 
كبيـر  بشـكل  صحتـه  تدهـورت 
بسـبب  الإغمـاء  حـالات  وتكـررت 
«مـا يتعـرض له من ضـرب وحبس 
انفـرادي بصـورة مسـتمرة وحرب 
نفسية بهدف التأثير عليه وإصابته 

بالانهيار العصبي».

منظمة حقوقية يمنية تطالب 
الرئيس صالح بالإفراج عن معتقلين 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت: 

حَمّـل د. نافـع علـي نافـع مسـاعد 
رئيـس  نائـب  السـوداني  الرئيـس 
الحـزب،  لشـؤون  الوطنـي  المؤتمـر 
الخطـاب العَاطفـي للحركـة الشـعبية 
وبرنامجهـا غيـر المنطقـي، مسـؤولية 

انفصال الجنوب. 
وقـال نافـع فـي حديـث للتلفزيون 
السوداني أمس، إنّ الجنوبيين صوّتوا 
تحصيـل  أصبـح  لكونـه  للإنفصـال، 
حاصل وأمراً واقعاً مفروضاً عليهم من 
قِبل ساسـة الحركـة، ونبّه إلـى أنّ كلاً 
مـن الشـمال والجنوب محتـاج للآخر 
مـن أجل المسـتقبل، وأوضح أن المؤتمر 
حـوار  مـن  المسـتحيل  بـذل  الوطنـي 
واقتتال من أجـل الوحدة، ولكن إرادة 
الجنوبيين كانت الغالبة بفعل الحركة. 
السياسـية  القـوى  نافـع،  وطالـب 
بعـدم اختـزال الحكومـة الوطنيـة في 
قَضية المشـاركة بالسـلطة، وأشار إلى 
أنّ الجهـاز التنفيـذي لا يسـع الجميع، 
ودَعَـا الأحـزاب للاتفاق علـى برنامج 
وطنـي بـدلاً عـن البحـث فـي عيـوب 
ونواقـص الإنقـاذ. واسـتبعد د. نافع، 
التونسـي  المشـهد  حـدوث  إمكانيـة 
كوسـيلة لتغيير الحكم، وقال: الشعب 
السوداني يعي جيداً مصالحه، ويعلم 
أنّه ليس هناك في السـاحة السياسية 
عطـاء أكثر مـن الإنقـاذ، وأضـاف انه 
جـرّب كل مـن في السـاحة، وهو يفرق 
بين مـن يقول ومـن يفعل، وأشـار إلى 
كل  مـن  بـوزراء  جـاءت  الحكومـة  أن 
المجموعات السـكانية، ولـم تركز على 
جماعات محـددة. وَجَـدّدَ نافع، رفض 
هنـاك  تكـون  لأن  القاطـع  الحكومـة 
تَراجـع  ونَفـى  بالسـودان،  علمانيـة 
إنّ  وقـال  الحريـات،  عـن  الحكومـة 
الحريـات المتاحة الآن ليسـت مُتوافرة 
في أيِّ من الدول العربية، وتابع: نحن 
نعي جيداً أن التقدم والتطور لا يخدمه 
الكبـت والتضييق، وقال: إنه ليس من 

المنطق أن نسمح لأحد بإخلال الأمن.
الحكومـة  رفـض  نافـع،  وَجَـدّدَ 

للجنسـية المزدوجـة للجنوبيـين حال 
عـن  الحديـث  إن  وقـال  الانفصـال، 
الجنسـية ينبغي ألاّ يكون بالعواطف، 
ونبّـه إلـى أن الحديـث الآن ليـس عن 
كبقيـة  للجنوبيـين  الجنسـية  منـح 
الأجانـب، وإنّما الحديـث مُنصب على 
حـق الجنوبيين فـي الجنسـية، وقال: 
يَعنـي  ولا  سـيادي  شـأن  الجنسـية 
ذلـك منـح الجنسـية للأجانـب وعـدم 

منحها للجنوبيين ومـن حق الدولة أن 
تعطي هذا وتمنـع ذاك وفقاً للمعطيات 

القانونية.
ولفـت نافـع إلـى أنّ الجنـوب فـي 
حاجـة لعلاقة سـوية مـع الشـمال في 
المجاليْن السياسـي والاقتصادي، وأن 
الكل يعلم ذلك، وقـال: ولكننا نأمل في 
أن يتخلّـص الجنوب من المجالات التي 

تؤثر على هذه العلاقة السوية.

مسؤول سوداني رفيع:
نموذج تونس لن يتكرّر بالسودان 

السلطات الأمنية السودانية: وثائق جديدة تؤكد ارتباط حزب الترابي بالعدل والمساواة

كتلة تحالف الوسط العراقية تحمل الاجهزة الامنية في صلاح الدين مسؤولية الهجوم الانتحاري 

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

اعلنت الأجهزة الأمنية المختصة في السـودان 
د  أنها تحصلت على وثائق ومعلومات جديدة تُؤكِّ
ارتباط حزب المؤتمر الشـعبي الذي يقوده حسن 
الترابـي بحركة العدل والمسـاواة وذلك من خلال 

إفـادات أدلى بهـا قـادة الحركة الذين تم أسْـرهم 
بغرب دارفور أخيراً.

 وقال مصدرٌ أمني رفيعٌ، إنّ الإفادات والوثائق 
أكّـدَت دور المؤتمـر الشـعبي في توجيـه وتمويل 
أنشطة حركة العدل والمساواة بالإشراف المباشر 
لإثـارة  دارفـور  فـي  العسـكرية  عملياتهـا  علـى 

التوتر.
 وأورد (المركز السوداني للخدمات الصحفية) 

أمس، أنّ السلطات الأمنية، أعلنت في وقتٍ سابقٍ 
عـن أسْـرِ عـدد مـن القيـادات العسـكرية بحركة 
العدل والمساواة وعلى رأسهم إبراهيم الماظ نائب 
رئيس الحركة، الـى جانب محجوب الجزولي عز 

العرب وآخرين.
مـن  يُعتبـر  المـاظ  أن  الـى  الإشـارة  وتجـدر 
حيـث  الشـعبي،  بالمؤتمـر  الطلابيـة  القيـادات 
شـغل منصـب أمـين الجنـوب فـي قطـاع الطلاب 

بالشـعبي، ثـم مسـؤول الحـزب بولايـة أعالـي 
النيـل، وأخيرا مسـؤول قطاع الطلاب بالشـعبي 
لدورتـين، والتحق بحركـة العدل والمسـاواة في 
ايار/مايـو 2008م وتـدرّج فيها إلـى منصب نائب 
رئيـس الحركـة. ورفيقـه الجزولي شـغل منصب 
عضـو مكتب طلاب المؤتمر الشـعبي وعضو قطاع 
الشباب بالمؤتمر الشعبي، والتحق بحركة العدل 

والمساواة في نيسان/أبريل 2009م.

■ بغـداد - يـو بـي اي: حملـت كتلـة تحالف 
فـي  الامنيـة  الاجهـزة  الثلاثـاء  امـس  الوسـط 
محافظة صـلاح الدين مسـؤولية الخـرق الامني 
الخطيـر الـذي وقـع بالمحافظـة امـس والمتمثـل 
مركـزا  اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري  بالهجـوم 
للتطوع في سـلك الشرطة بوسـط تكريت مطالبة 
رئيس الوزراء نـوري المالكي بالاسـراع باختيار 

الوزراء الامنيين.

وقـال النائـب عـن كتلـة الوسـط مطشـر 
السـامرائي خـلال مؤتمـر صحافـي عقدتـه 
الكتلـة داخل قبـة البرلمان امـس إن «تحالفه 
يحمـل الجهـات الامنية المسـؤولية الكاملة لما 
حصل من تهـاون، ادى الى حصول كارثة في 
مركز تطوع للشـرطة وسـط تكريـت اليوم»، 
مطالبـا المالكي بـمحاسـبة المقصريـن وكذلك 
الاسـراع بتسـمية الوزراء الامنيـين لتحقيق 

الاستقرار في البلاد.
وانتقد السـامرائي عملية التقديم المباشرة في 
مراكـز التطوع، داعيا إلى ابتـكار آلية جديدة عن 
طريق شـبكة الانترنت، اسـوة بطالبي العمل في 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مـن جانبـه، أعـرب النائب عـن كتلة الوسـط 
القيـادي فـي الحـزب الاسـلامي العراقـي سـليم 
الجبوري عن خشـيته مـن حدوث مشـاكل امنية 

في مناطق اخرى من العراق في حال تأخراختيار 
الوزراء الامنيين، داعيا السياسـيين الى الالتفات 

لهموم الناس ومعاناتهم.
وكان نحـو 60 شـخصا قتلـوا بينما اصيب 
150 اخرون بجـروح في الهجـوم الانتحاري 
بالشـرطة  للتطـوع  مركـزا  اسـتهدف  الـذي 
بوسـط تكريـت مركـز محافظة صـلاح الدين 

صباح امس.

الصحافي عبد الإله حيدر شائع

التحالف المصري في اوروبا
يعقد مؤتمره العام الاول في لندن 

يوم الاحد الثلاثين
من يناير 2011 

بمشاركة شخصيات سياسية 
واعلامية

بينها الدكتور ايمن نور
وببرنامج حافل يشمل مأكولات 

شعبية وحفلا موسيقيا
من زمن الفن الجميل

للتسجيل  للحضور
او الانضمام الى التحالف:

egyptianalliance@gmail.com 
www.egyptianalliance.org
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رئيس قلم المحكمة: المحاكمة في اغتيال الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول

بلمار يؤكد ان الادلة التي ضمنها قراره الاتهامي ذات «قوة ومصداقية»
ف  ا  ـ  (هولنـدا)  لايدشـندام   ■
ب: اكـد مدعـي عـام المحكمـة الخاصـة 
بلبنـان دانيال بلمـار في بيـان الثلاثاء 
ان الادلـة التـي اسـتند اليها فـي القرار 
الاتهامـي حول اغتيـال رئيـس الوزراء 
اللبناني السابق رفيق الحريري «تتمتع 
بالمصداقيـة والقـوة»، معلنـا «انطلاقـة 

المرحلة القضائية» في هذه القضية. 
وحـذر بلمار من مقـر المحكمة الدولية 

حول لبنان في لايدشـندام قرب لاهاي، 
متوجهـا الى الذين «يظنـون ان (توقيع 
القـرار الاتهامي) اسـتغرق وقتا طويلا» 
انـه «لا يمكـن تسـريع العدالـة. الادلـة 
يجـب ان تتمتـع بالمصداقيـة وان تكون 

قوية». 
نـص  بحسـب  العـام  المدعـي  وقـال 
البيان بالعربيـة الذي وزعه مكتبه على 
وسـائل الاعلام فـي لبنان، غـداة تقديم 

قـراره الاتهامـي الى قاضـي الاجراءات 
التمهيدية دانيال فرانسـين «انها محطة 
مهمـة للشـعب اللبنانـي» مضيفـا «انها 
تعلـن عـن انطلاقـة المرحلـة القضائيـة 

لعمل المحكمة الخاصة بلبنان». 
للشـعب  مهمـة  «محطـة  انهـا  وقـال 
اللبنانـي... وللمجتمـع الدولي وكل من 
يؤمن بالعدالـة الدوليـة».  وتابع بلمار 
«ان القـرار الظنـي هذا لا يعتبـر خطوة 

اولـى في سـبيل وضـع حد للافـلات من 
العقـاب في لبنان فحسـب، بل هو ايضا 
الاجـراءات  سـياق  فـي  اولـى  خطـوة 
الكنـدي  القاضـي  وقـال  القضائيـة».  
دوليـة  محكمـة  تقـوم  الاولـى  «للمـرة 
بمحاكمة مسـؤولين عن اغتيال سياسي 
فـي لبنـان» مؤكـدا ان «هـذه الخطوات 
تمت بناء لطلب الشعب اللبناني ونيابة 
عنـه وتنفيـذا لتفويض مـن قبل مجلس 

الامن الدولي». 
وفي وقت يتوقع حزب الله الشـيعي 
فـي  الاتهـام  اليـه  يوجـه  ان  اللبنانـي 
اغتيـال الحريـري، شـدد بلمـار على ان 
«التكهنـات» فـي شـأن مضمـون القرار 
«غيـر منتجة» مؤكدا «لقـد اوضحت منذ 
وان  باسـتقلالية  سـأعمل  اننـي  البـدء 

الادلة وحدها هي التي ستقودني». 
وتوجه الـى الذين «لم يتوقعوا او لم 
يريـدوا حلـولا اليـوم» الذي يسـلم فيه 
قرار الاتهام بالقـول «ربما كانت العدالة 

بطيئة لكنها قائمة». 
يبقـى  ان  «ينبغـي  بلمـار  وقـال 
محتوى القـرار الظني سـريا في الوقت 
الحاضر، ولسـوء الحظ سـيكون عليكم 
الانتظـار قليـلا بعـد».  واضاف «سـيتم 
الاعـلان عن محتوى المسـتند في الوقت 
المناسـب وعندما يأمر قاضي الاجراءات 
التمهيدية بذلـك»، مؤكدا انه «حتى ذلك 
الحـين، ان اي تكهنـات حـول محتـوى 
القـرار الظني تكـون غير منتجـة، اذ قد 
لا يوافقني قاضـي الاجراءات التمهيدية 
الرأي».  ويفتـرض ان يصادق قاضي ما 
قبل المحاكمة دانيال فرانسين على القرار 

قبل الاعلان عنه. 
علـى  الاجابـة  بلمار»سـتتم  وتابـع 
العديـد مـن اسـئلتكم فـي ذلـك الحين» 
مضيفـا انه «مـع بـدء مرحلـة المحاكمة، 
ستتسـنى لكـم الفرصـة لكـي تقتنعـوا 
بقـوة الادلـة التـي جمعناهـا».  وكانت 
المحكمة ذكرت في وقت سابق ان دراسة 

القرار قد تسـتغرق «بين ستة الى عشرة 
اسـابيع».  واعلـن رئيـس قلـم المحكمـة 
الدوليـة الخاصـة بلبنـان هرمـان فون 
هايبـل الثلاثـاء ان المحاكمـة فـي قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيـق الحريري يمكن ان تبـدأ في ايلول 
(سـبتمبر) او تشـرين الاول (اكتوبـر) 

«بوجود او غياب متهمين». 
وتشكل المحكمة الدولية التي انشئت 
الامـن  مجلـس  مـن  بقـرار   2007 عـام 
الدولـي وبدأت العمل فـي الاول من اذار 
(مـارس) 2009، محـور خـلاف حاد في 
لبنان بـين فريق سـعد الحريـري، نجل 
رفيق الحريري، وفريق حزب الله الذي 
يخشـى توجيه الاتهام اليه في الجريمة 
التـي وقعـت فـي 14 شـباط (فبرايـر) 
2005 فـي بيـروت وادت الـى مقتـل 22 
شـخصا اخـر.  ويؤكـد حـزب اللـه ان 
المحكمة «مسيسـة» وانهـا «اداة امريكية 

واسرائيلية» لاستهدافه. 
وادى هذا الخلاف الحاد الى سـقوط 
رفيـق  نجـل  الحريـري  سـعد  حكومـة 
الحريـري في 12 كانـون الثاني (يناير) 
اثر اسـتقالة وزراء حـزب الله وحلفائه 
منهـا.  وتوجه بلمار الـى ذوي الضحايا 
بالقـول «لقـد تعرضت المحكمـة الخاصة 
بلبنـان الى هجومـات عديـدة لكنكم لم 
تتأثروا»، شـاكرا لهم «ايمانهم بالمحكمة 

وباستقلاليتها ومهنيتها». 
كمـا شـكر السـلطات اللبنانيـة على 

«دعمها ومساعدتها المستمرين». 
واوضـح بلمار ان «اي شـخص - او 
اشـخاص - تتـم تسـميتهم فـي القـرار 
الظنـي يفتـرض انهم ابريـاء (...) حتى 
الاثبات امام المحكمـة انهم مذنبون دون 
ادنـى شـك». وكان الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما اعلـن الاثنين فـي بيان ان 
تسـليم القـرار الاتهامي خطوة حاسـمة 
نحو انهاء «عهد الافلات من العقاب» في 

لبنان، داعيا الى الهدوء. 

■ واشنطن ـ يو بي آي: رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
بتقديم المدعي العــام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي 
دانيــال بلمــار لائحة اتهــام في قضيــة اغتيال رئيــس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين، ودعا إلى السماح 

للمحكمة بمواصلة عملها من دون أي تدخل.
وذكر بيان للبيت الأبيض مساء الاثنين ان أوباما وصف هذا 
الإجــراء بأنه «خطوة هامة نحو إنهــاء عهد الإفلات من العقاب 
على جرائم القتل في لبنان، وتحقيق العدالة للشعب اللبناني».

وأضاف «أنا أعلم أن هذا الوقت مهم جداً وعاطفي للشــعب 
اللبنانــي لذلــك نضــم صوتنا إلى صــوت المجتمــع الدولي في 
مناشــدة جميــع القيــادات اللبنانيــة والفصائــل الحفاظ على 

الهدوء وممارسة ضبط النفس».
وتابــع ان الولايات المتحدة صديق قوي للبنان وتقف بثبات 

مع آخرين في دعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره.
وشــدد علــى ضــرورة «الســماح للمحكمة الخاصــة بلبنان 
بمواصلــة عملها مــن دون أي تدخل وإكراه. وهذا هو الســبيل 
للمضي قدماً في البحث عــن الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان 
مســتقبل لبنان». وقال أوباما ان محاولــة صنع أزمة في لبنان 
كان خيــاراً زائفاً والجهــود المبذولة لتقويض شــرعية المحكمة 

قصيرة الأجل وتؤكد ان أصحابها لديهم ما يخفونه. 
وحذر من أن أي محاولة لتأجيج التوترات وعدم الاســتقرار 
فــي لبنان أو فــي المنطقة ســوف يــؤدي إلى تقويــض الحرية 

والتطلعات التي يطمح إليها الشــعب اللبناني وتدعمهما الكثير 
من الــدول. وختم بالقول انه «في هــذه اللحظة الحرجة، يجب 
علــى جميــع أصدقاء لبنــان الوقوف مع شــعب لبنــان».  ومن 
جهتها أعربت وزيرة الخارجيــة الأمريكية هيلاري كلينتون عن 
ثقتهــا بأن المحكمــة الدولية الخاصــة بلبنان ســتواصل عملها 

وفقاً لأعلى معايير الاستقلالية والنزاهة القضائية. 
وعلقــت كلينتون في بيان صادر عن وزارة الخارجية مســاء 
الاثنين علــى تســليم المدعي العــام للمحكمة الدوليــة الخاصة 
بلبنــان دانيال بالمــار لقرار الاتهام في قضيــة اغتيال الحريري 
ووصفته بأنه «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات 
من العقاب على جرائم القتل».  وقالت كلينتون إن «أولئك الذين 
يعارضون المحكمة يســعون إلى فرض خيــار زائف بين العدالة 

والاستقرار في لبنان، ونحن نرفض ذلك». 
وأضافت «نحن على ثقة بأن المحكمة ســتواصل العمل وفقاً 
لأعلى معاييــر الاســتقلالية والنزاهة القضائيــة وندعو جميع 
الأطراف لتعزيز الهدوء ومواصلة احترام المحكمة أثناء قيامها 
بواجباتها بطريقة مهنية وغير سياســية».  وقالت إن الولايات 
المتحــدة وجميع أصدقــاء لبنان يقفون معاً لدعم ســيادة لبنان 
واســتقلاله. وأشــارت إلى أنه تم إحراز تقدم كبيــر منذ اغتيال 
الحريري عام 2005، وســيكون من المســتحيل تحقيق الســلام 
والاستقرار اللذين يستحقهما شــعب لبنان من دون إنهاء عهد 

إفلات منفذي الاغتيالات السياسية من العقاب في هذا البلد.

أوباما يرحب بتسليم القرار الظني باغتيال الحريري
ويدعو الى السماح للمحكمة بمواصلة عملها

الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بيروت امس 

رئيس حكومة قطر ووزير خارجية تركيا يجتمعان الى كبار
 المسؤولين اللبنانيين في محاولة للمساهمة بحل الأزمة اللبنانية

بيروت ـ «القدس العربي»:

بدأ رئيـس الحكومـة وزيـر الخارجية 
القطري الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثاني 
ووزير خارجيـة تركيا أحمد داوود أوغلو 
امس الثلاثاء محادثات مع كبارالمسؤولين 
اللبنانيـين فـي محاولـة للمسـاهمة بحل 

الأزمة اللبنانية.
والتقـى الشـيخ حمـد وداوود أوغلـو 
الرئيس ميشال سـليمان ورئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري مـن دون الادلاء بأي 
تصريـح قبـل ان يلتقيـا رئيـس حكومـة 

تصريف الأعمال سعد الحريري.
كما اجتمع الشـيخ حمد وداوود اوغلو 

الى قيادات سياسية وحزبية.
وكانت قمة سورية قطرية تركية عقدت 
الاثنـين فـي دمشـق للبحث في سـبل حل 
الأزمـة اللبنانيـة التـي نجمت عـن انهيار 
وزراء  خـروج  بعـد  الحريـري  حكومـة 
المعارضـة منها. وجـاءت اسـتقالة وزراء 
المعارضـة بعد فشـل المبـادرة السـورية ـ 
السـعودية في التوصل الـى حل للخلاف 
الحـاد الدائـر فـي لبنـان حـول المحكمـة 
الدولية التي تنظـر بقضية اغتيال رئيس 
الحكومة الأسـبق رفيق الحريري ، وسط 
أنباء بان القرار الظني في القضية سيتهم 
عناصـر مـن حـزب اللـه، وهو مـن أركان 

المعارضة، بالضلوع بعملية الاغتيال.
وينفي حزب الله هذه التهمة بشدة.

فـي  رئيسـي  بـدور  قطـر  واضطلعـت 
انهاء ازمة ايـار (مايو) 2008 عبر رعايتها 
توقيع اتفاق بين الافرقاء اللبنانيين عرف 
حـد  وضـع  الـى  وادى  الدوحـة  باتفـاق 
لاعمـال العنـف وانتخـاب رئيـس جديـد 
للجمهوريـة.  ويغـرق لبنـان حاليـا فـي 
ازمـة سياسـية حادة بعد سـقوط حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسـة سعد الحريري 
علـى خلفيـة انقسـام حـاد حـول المحكمة 
الدوليـة المكلفـة النظر في اغتيـال رئيس 
الحكومة الاسـبق رفيـق الحريـري، والد 
سعد الحريري، نتيجة استقالة احد عشر 
وزيـرا بينهـم عشـرة يمثلون حـزب الله 

وحلفاءه. 
ومـن المتوقـع ان يزيد من عمـق الازمة 
تسـليم مدعـي المحكمـة الخاصـة بلبنـان 
دانيـال بلمـار الاثنـين قاضي الاجـراءات 
التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي 

في اغتيال رفيق الحريري. 
وكانـت المحكمة اعلنت في وقت سـابق 
ان دراسـة القرار الظني قد تستغرق «بين 

سـتة وعشـرة اسـابيع» قبـل المصادقـة 
عليـه.  ورغـم ان القـرار «سـيبقى سـريا 
فـي هـذه المرحلة»، وفقـا للمحكمـة، فانه 
من المتوقـع ان يوجه الاتهـام الى عناصر 
في حزب الله - القوة المسـلحة الوحيدة 
الى جانب الدولة- بحسب ما اعلن الامين 

العام للحزب الشيعي حسن نصر الله. 
ويخشى المراقبون ان يتحول التشنج 

السياسي في البلاد الى توتر امني. 
وقد عزز الجيش اللبناني حضوره في 
بيروت امس، فيما اقفلت مدارس في عدد 
مـن المناطق في غرب العاصمـة اثر ظهور 
تجمعات لعشـرات الشـبان في الشوارع 

لوقت قصير. 
وقال مسؤول امني طالبا عدم الكشف 
عـن هويته ان هذا الانتشـار غير المسـلح 
بـدأ حوالى السـاعة السادسـة والنصف 
(4.30 ت غ) واسـتمر لبعـض الوقـت في 

احياء الطيونة وبشـارة الخوري ورأس 
النبع والبسطة وزقاق البلاط. 

وتابع المسـؤول «يبدو انها تحضيرات 
لتحرك مرتبط بالقرار الظني». 

وكان نصر الله اعلن الاحد ان «المقاومة 
ستدافع عن كرامتها ووجودها وسمعتها» 
في مواجهة القرار الاتهامي، مشيرا الى ان 
الحـزب يفصل هذا الامر عن مسـار تأليف 
حكومة جديدة تأجلت استشارات تسمية 
رئيـس لها حتى الاثنين المقبل.  وقال نبيه 
بـري فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة 
«السفير» امس ان «قرار المعارضة (حزب 
الله وحركة امـل وحلفاؤهما) بان مرحلة 
مـا قبـل اصـدار القـرار الاتهامـي تختلف 
عمـا بعده دخل حيـز التنفيـذ اعتبارا من 
عصـر يـوم الاثنـين».  وكتبت «السـفير» 
ان «الداخـل اللبناني ضبـط عقاربه وفق 
لمسـار  تـاركا  ودوليـة  اقليميـة  مواقيـت 

التكليف (تسمية رئيس جديد للحكومة) 
فرصـة جديـدة سـتظهر معالم فشـلها او 

نجاحها خلال ايام قليلة». 
الزعيـم  كتلـة  نحـو  الانظـار  وتتجـه 
الـدرزي وليـد جنبـلاط الـذي خـرج في 
صيـف 2009 من قـوى 14 آذار (الحريري 
وحلفاؤه) الى موقع وسطي، كونها تحتل 
احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين 
ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة 
القبـان في تحديد اسـم رئيـس الحكومة 
المقبـل.  وقـوى 14 آذار ممثلـة حاليـا في 
البرلمان بسـتين مـن 128 نائبـا، مقابل 57 
نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). 
«منسـوب  ان  «السـفير»  واعتبـرت 
التفـاؤل اصبـح ملامسـا لدرجـة الصفـر 
الا اذا حصلـت مفاجـأة غيـر متوقعة كأن 
تبدو الفرصـة الاخيـرة للجانبين التركي 
والقطري قـادرة علـى (...) اعادة تعويم 

التسوية السورية السعودية». 
واضافـت ان «لبنـان فـي مرحلـة مـن 
القلق علـى المصير والانتظار الثقيل الذي 

قد يكون محملا بالمفاجآت». 
وتثيـر التطـورات الحاليـة ردود فعل 
الرئيـس  واقتـرح  دوليـة.  وتحـركات 
مسـاء  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
الاحـد تشـكيل «مجموعـة اتصـال» تضم 
مشـتركة  جهـود  لبـذل  مسـتعدة  دولا 
بهـدف مسـاعدة لبنان في تجـاوز الازمة 

الحكومية، وفق بيان للاليزيه. 
وقد اكدت تركيا الاثنين انها ستشـارك 

في «مجموعة الاتصال» هذه. 
وفي واشـنطن، دعا الرئيس الامريكي 
باراك اوباما في بيان الى الهدوء، معتبرا 
ان تسـليم القـرار الاتهامـي فـي جريمـة 
الحريري يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء 

«عهد الافلات من العقاب». 

رئيـس  كافـأ  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
وزيـر الدفاع ايهود بـاراك كثيرا الثلاثاء 
لانشـقاقه عن صفوف حزب العمل ومنح 
فصيلـه المنشـق المكون من خمسـة أفراد 
أربعـة مناصـب وزاريـة. وانشـق باراك 
وأربعة حلفـاء له أمس عن حـزب العمل 
الذي ظـل القـوة السياسـية المهيمنة في 
إسـرائيل لاجيـال لكـن تأييـده تراجـع 
مؤخرا وأصبح شريكا صغيرا في ائتلاف 

حكومة نتنياهو اليمينية.
يحـل  أن  خطـر  الانشـقاق  وأزال 
منافس ينتمي لليسار محل باراك كزعيم 
لحـزب العمـل ويسـحب الحـزب برمتـه 
مـن الائتـلاف الحاكـم مما قد يـؤدي إلى 
إسـقاط حكومـة نتنياهـو بسـبب جمود 

محادثات السلام مع الفلسطينيين.
ورد الفصيـل المتبقي مـن حزب العمل 
فـي البرلمـان والذي يضـم ثمانيـة أفراد 
علـى قـرار بـاراك أمـس الاول بسـحب 
وزرائـه الثلاثـة مـن الحكومـة. لكـن مع 

انضمام حلفاء باراك فإن نتنياهو ما زال 
يسـيطر على 66 مقعدا في البرلمان المكون 
مـن 120 مقعـدا أي أنـه يتمتـع بأغلبيـة 

حاكمة كبيرة.
بـاراك  يحتفـظ  الاتفـاق  وبموجـب 
بـوزارة الدفـاع ويحتفـظ منشـق آخـر 
مـن فصيـل باراك فـي الحكومـة بمنصب 
وزاري. وأعطـى نتنياهـو وزارتـين مـن 
وزارات حـزب العمل الشـاغرة لمنشـقين 
آخريـن فـي حـزب بـاراك الجديـد الذي 
يعرف باسـم الاسـتقلال. وأسـندت إلى 

المنشق الخامس رئاسة لجنة برلمانية.
وقالـت متحدثـة باسـم حـزب ليكود 
اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة 
الـى  التوصـل  «تم  للصحافيـين  نصيـة 
اتفـاق». ويعني الاتفـاق أن عدد الوزراء 
الموالين لبـاراك في الحكومة الان يقل عن 
عـدد وزراء حـزب العمل قبل الانشـقاق 
بفارق وزارة واحدة فقط لكن عدد نواب 
الفصيـل البرلمانـي الذي يرأسـه أقل من 

نصف عدد نواب حزب العمل.

وأدخل الانشقاق حزب العمل في حالة 
من التخبط. وحكم حزب العمل إسرائيل 

منذ قيامها عام 1948 حتى 1977 .
لكن شـعبية الحـزب تراجعـت خلال 
السنوات العشر الاخيرة مع فشل عملية 
السلام بزعامة حزب العمل اسحق رابين 

وشمعون بيريس في التسعينيات.
وكان بـاراك آخـر رئيس للـوزراء من 
و2001   1999 عامـي  بـين  العمـل  حـزب 
ولكنـه خسـر الانتخابـات بعدمـا أخفق 
في اتمام اتفاق للسلام مع الفلسطينيين. 
وأدى قراره الانضمام إلى حكومة اليمين 
بقيـادة نتنياهـو إلـى تنفيـر كثيرين من 

مؤيدي حزب العمل.
وهاجـم معلقون في الصحـف باراك. 
صحيفـة  فـي  شـافيت  اري  ووصـف 
«فعـل  بأنهـا  بـاراك  خطـوة  «هآرتـس» 
قبيـح» وقـال اوفـر شـيلاه فـي صحيفة 
«معاريـف» إن باراك «رجـل تدمير حطم 
مـا بقـي من ثقة فـي عملية السـلام ودمر 

حزب العمل».

نتنياهو يمنح حزب باراك الجديد أربع وزارات 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

ما زالت الاوسـاط السياسية في الدولة العبرية منشغلة في 
ما اسـمته هروب ايهود باراك من حـزب العمل، وتداعيات هذه 
الخطوة على المستقبل السياسي للحكومة الحالية، بما في ذلك، 

الحديث عن تقديم موعد الانتخابات التشريعية في اسرائيل.
صحيفـة  فـي  السياسـي  المحلـل  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
«معاريـف» العبريـة، الثلاثـاء، بن كاسـبيت، يبـدو ان رئيس 
حزب (اسـرائيل بيتنا) ووزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور 
ليبرمـان كان الرابح الاكبر من اقـدام وزير الامن ورئيس حزب 
العمـل ايهود باراك على تفكيك الحزب والانشـقاق عنه واعلان 
اقامـة كتلـة مسـتقلة باسـم «اسـتقلال» تضـم خمسـة اعضاء 
كنيسـت من حزب العمـل، هم متان فلنائي وشـالوم سـمحون 

واوريت نوكيد وعنات فيلف، فضلا عن باراك نفسه.
وقـد ادى ذلـك فـورا الـى اسـتقالة ثلاثـة وزراء مـن حـزب 
العمـل من الحكومـة، وهم: وزيـر الرفاه الاجتماعي يتسـحاق 
هيرتسـوغ، وزيـر شـؤون الاقليات افيشـاي برافرمـان، وزير 
الصناعـة والتجـارة والعمـل بنيامين بـن اليعـازر. وزاد قائلا 
انّـه حتى يوم الاثنـين كان الائتلاف الحكومي برئاسـة بنيامين 
نتنياهـو يضـم 74 عضـو كنيسـت، وفـي اثـر اسـتقالة حـزب 
العمل،الـذي بقـي لـه 8 اعضـاء كنيسـت عقـب انشـقاق باراك 
ومؤيديـه، فـان هـذا الائتلاف اصبـح يضم 66 عضو كنيسـت، 
بمن فيهم 5 اعضاء كنيسـت من كتلة «اسـتقلال» التي تأسست 
حديثـا. ومع ان هذا الائتلاف يبدو مسـتقرا الا انه اكثر يمينية. 
كمـا ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفكر في ان يضم حزب 
«الاتحـاد الوطنـي» اليميني المتطـرف (4 اعضاء كنيسـت) الى 
هذا الائتلاف، الامر الذي من شـأنه ان يعزّز سياسـته اليمينية 
المتطرفة. وبناء على ذلك، فان قوة حزب «اسـرائيل بيتنا» (15 
عضو كنيست) باتت اكثر اهمية لسلامة هذا الائتلاف، ذلك بانه 

في حال انسحابه فان ذلك سيعني سقوط الحكومة. 
ولفت المحلل الى اقوال الوزير المسـتقيل افيشـاي برافرمان، 
الـذي اكـد لدى تقديم اسـتقالته مـن الحكومة امـس الاول على 
ان خطـوة باراك جعلـت ليبرمان هو صاحب القـول الفصل في 
الحكومـة والائتـلاف. واضـاف: اننا نفهـم الان لمـاذا لم ينبس 
تصريحاتـه  يطلـق  ليبرمـان  كان  عندمـا  شـفة  ببنـت  بـاراك 
العنصريـة الهوجـاء. ان بـاراك ليس مجـرد نسـخة ثانية عن 
الليكـود وانمـا نسـخة طبق الاصـل عن ليبرمـان.  مـن ناحية 
اخـرى، فان مسـؤولين كبارا في حـزب الليكود انتقـدوا امس، 
بحسـب الصحيفة العبرية، ما وصفوه بانـه تعزيز قوة رئيس 
حزب (اسـرائيل بيتنـا). ووفقا لادعـاء هؤلاء المسـؤولين فان 
اقـدام رئيس الحكومة على منح كتلة «اسـتقلال» الجديدة اربع 
حقائـب وزاريـة فـي الحكومة، وهـي الحقائب التـي كان حزب 
العمـل يشـغلها، من شـأنه ان يفتح شـهية ليبرمـان على مزيد 
مـن الحقائب الوزارية، فضلا عـن ان هذا الاخير اصبح من الان 
فصاعدا يملك مفتاح اسقاط الحكومة، واقرار موعد الانتخابات 

العامة المقبلة. 
على صلةٍ بما سـلف، قال مسـؤول كبير في الليكود لصحيفة 
«يديعـوت احرونـوت»، الثلاثاء، انّ ليبرمان يمكنه ان يسـقط 

الحكومة متى يشاء، وعمليا فانه رئيس الحكومة الفعلي.

واضاف هذا المسؤول: اذا كان الثنائي نتنياهو- باراك حتى 
اول من امس هو صاحب القرار الاول في الحكومة، فان ليبرمان 
يمكنـه ان يطلـب الان ان يصبح شـريكا كاملا فـي عملية اتخاذ 
القرارات السياسـية. في الوقت نفسـه، لم يعد في امكان باراك 
الاستمرار في اشـغال منصب وزير الخارجية الفعلي، ذلك لانه 
يتزعـم كتلة تضم 5 اعضـاء فقط لا 13 عضو كنيسـت كما كانت 
حال كتلة حزب العمل، ولا شـك في ان ليبرمان يدرك ذلك جيدا 

ويعرف ما هي التداعيات التي يجب ان تترتب عليه.
ومـع هذا، فـان رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهـو اعرب عن 
قناعتـه بـان تفكيـك حـزب العمـل وانشـقاق بـاراك ينطويان 
على بشـائر جيدة بالنسـبة الـى الحكومة التي سـتصبح اكثر 

استقرارا من قبل.
واكـد نتنياهو خلال احاديث مغلقة ان هذه الخطوة سـتبعد 
شبح الانتخابات، وعلى الجميع ان يتعوّد على ان هذه الحكومة 

باقية فترة طويلة.
وذكـرت صحيفـة «معاريف» ان مقربـين من نتنياهـو اكدوا 
الاثنين انه كان شـريكا كاملا في خطوة باراك. واضافوا ان تلك 
الخطـوة كانت ضرورية لكليهما، ذلك بـان «نتنياهو كان راغبا 
في اسـتقرار حكومته، في حين ان بـاراك كان راغبا في الحفاظ 
علـى بقائه السياسـي». واكد هـؤلاء المقربـون ان التعاون بين 
الاثنـين كان ضروريـا مـن اجل ضمان بقـاء المناصـب الوزارية 
التي كان حزب العمل يشغلها، وخصوصا منصب وزير الدفاع، 
فق علـى ان تبقى وزارة  فـي يد اعضـاء الكتلة الجديـدة. وقد اتُّ
الدفـاع فـي يـد بـاراك، وعلـى الا تنتقل الـى مسـؤول كبير في 
الليكود مثل موشيه يعلون. واشار هؤلاء المقربون ايضا الى ان 
هذه الخطوة تنطوي على رسـالة الى الفلسطينيين فحواها ان 
يكفوا عن الاعتقاد ان حكومة نتنياهو توشـك ان تسقط بسبب 

مواقف حزب العمل.
واضافت «معاريف» انه بعد انشـقاق بـاراك فان كتلة حزب 
العمل التي بقي لها 8 اعضاء كنيست لا تبدو موحدة، ذلك بانها 
منقسـمة الى فريقـين متسـاويين: الاول، يضم الـوزراء الثلاثة 
الذين اسـتقالوا من الحكومة، وهم هيرتسـوغ وبرافرمان وبن 
اليعازر، وعضو الكنيسـت شـيلي يحيموفيتـش، الثاني، يضم 
اربعة اعضاء كنيسـت يطلق عليهم اسـم المتمرديـن وهم عمير 
بيرتس وايتان كابل ودانيئيل بن سيمون وغالب مجادلة. ومن 
المتوقع ان يقرر هؤلاء الاربعة قريبا ما اذا كانوا سينشـقون عن 
حزب العمل ويقيمون كتلة مسـتقلة. وكانت «معاريف» كشـفت 
الاسـبوع الفائـت ان بيرتـس وكابـل ربمـا ينضمـان الى حزب 

كاديما كي يخوضا الانتخابات المقبلة على لائحته.
ووفقـا للصحيفة، فان الخطوة المقبلـة التي تم الاتفاق عليها 
فـي حـزب العمـل هـي عقـد مؤتمر سـريع للحـزب فـي غضون 
الايام القليلـة المقبلة، وتعيين بن اليعازر رئيسـا مؤقتا للحزب 
لثلاثة اشـهر، على ان تجري خلالها انتخابات تمهيدية لرئيس 

الحزب.
ومن المعـروف ان كلا من هيرتسـوغ وبرافرمـان اعلن انهما 
سينافسان في هذه الانتخابات، وهناك احتمال في ان يتنافس 
فيهـا ايضا كل من شـيلي يحيموفيتش وعمير بيرتس. وتشـير 
آخر اسـتطلاعات الرأي العام الى ان يحيموفيتش وهيرتسوغ 

هما الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

الوزير المستقيل برافرمان: باراك ليس مجرد نسخة ثانية عن الليكود 

محللون: استقالة باراك حوّلت ليبرمان
 لرئيس حكومة فعلي ووجهّت رسالة للفلسطينيين

■ بيـروت ـ ا ف ب: لـم يتطلـب الامـر 
اكثـر مـن خبـر تلفزيونـي عـن تجمعات 
انتهت سـريعا لشـبان غير مسـلحين في 
عـدد من شـوارع بيـروت، ليصاب بعض 
اللبنانيـين بالهلـع، فـي وقـت يمـر البلد 
فـي خضم ازمة سياسـية تثيـر القلق من 

تطورها الى اهتزازات امنية.
وتقـول لينا الفتـى (48 عامـا) لوكالة 
قهـوة  اتنـاول  «كنـت  بـرس  فرانـس 
الصبـاح عندما سـمعت علـى التلفزيون 
عـن تجمعات على طريـق المطار، فاصبت 
بالذعر. اتصلـت بابني الـذي كان توجه 
الـى مقـر عمله قـرب مطـار بيـروت، ولما 

تأخر في الرد، تخيلت الاسوأ». 
وتتابـع لينـا انهـا طلبـت مـن ابنتهـا 
التـزام المنزل وعدم الذهاب الى الجامعة. 
نعـد  لـم  مهترئـة.  «اعصابنـا  وتضيـف 
نحتمـل. سـننتهي نحـن قبـل ان تنتهـي 

الازمات في هذا البلد». 
الصيـف  منـذ  اللبنانيـون  ويعيـش 
الماضـي على وقـع انتظـار القـرار الظني 
في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق 
الحريـري الـذي يتوقع ان يوجـه الاتهام 
الى حـزب الله، الحزب السياسـي النافذ 
والقـوة اللبنانية الوحيدة المسـلحة الى 
جانـب الدولـة.  ويرتـدي اي خبر حجما 
اكبر منـه وتبنى عليه سـريعا التأويلات 
والتكهنـات والتحليـلات، لا سـيما منـذ 
سـقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
سـعد الحريري الاسـبوع الماضي، ما ترك 
انطباعـا بان الانقسـام السياسـي الحاد 
فـي البلاد سـيترجم صدامـا على الارض 

كما حصل في السابق. 
واقفلـت مـدارس فـي عدد مـن مناطق 
غرب بيروت وغادر تلامذتها الى منازلهم 
بعد ظهور تجمعات لعشـرات من الشبان 

في الصباح الباكر في احياء مختلفة. 
ومـا لبثـت التجمعـات ان تفرقـت من 
دون ان يعـرف سـببها، وان كان عدد من 
السياسـيين من قـوى 14 آذار (الحريري 
وحلفـاؤه) ربطوا بينها وبـين تحذيرات 
حـزب الله مـن مغبة توجيـه الاتهام اليه 

فـي اغتيال الحريـري.  وعلـى الاثر، عزز 
الجيـش اللبنانـي حضوره فـي بيروت. 
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس قوات 
مـن الجيش في نقاط عديدة، لا سـيما في 

المناطق المختلطة السنية الشيعية. 
وفـي زقاق البلاط حيث افاد مسـؤول 
امنـي صباحا عن حصول تجمـع، الناس 
منصرفون الى حياتهم اليومية وحذرون 

في الرد على اسئلة الصحافيين. 
وتقـول سـيدة في الثلاثينـات تجلس 
مع جارتها امام منزلها رافضة الكشف عن 
اسمها «الناس توتروا صباحا واخذت كل 
ام تسـال جارتها ان كانت اعادت اولادها 

الى المنزل. اصبنا بالرعب». 
ويروي مسؤول حزبي محلي لفرانس 
بـرس ان «النـزول الى الشـارع هو جس 
نبـض او رسـالة. لا نعلـم بالتحديـد مـا 
الهدف. قيل للشباب انزلوا فنزلوا ثم قيل 

لهم اطلعوا فانسحبوا». 
واقـر بان ذلك «سـبب حالة مـن الهلع 
(...)، لكن كل شيء انتهى قبيل الثامنة».  
هـذه  مـن  مزيـدا  يتوقـع  كان  اذا  وعمـا 
التحركات، قال «عندما يكون السيف على 
رقبتك، مـاذا تفعـل؟ هل تبقى سـاكتا؟».  
وحذر حزب الله بانه لن يسـمح بتوجيه 
الاتهام اليه في اغتيال الحريري «زورا»، 

وانه «سيتصرف للدفاع عن نفسه». 
فـي الشـياح فـي الضاحيـة الجنوبية 
لبيـروت ذات الغالبية الشـيعية، يسـأل 
«كان  ان  غاضبـا  عامـا)   60) علـي  ابـو 
اللـه لم يخلـق غير سـعد الحريري لحكم 
لبنان؟».  ويضيف «الا يوجد في الطائفة 
السنية الكريمة غير سـعد الحريري؟ ألم 
يقتـل احد غيـر رفيـق الحريري؟ رشـيد 
كرامـي قتـل (1987) وكان رئيـس وزارة 
ولـم تشـكل محكمـة دوليـة ولا تدخلـت 

اسرائيل ولا اميركا ولا كل العالم». 
اللـه  (حـزب  آذار   8 قـوى  وترفـض 
وحلفـاؤه) اعادة تكليف سـعد الحريري 
وترفـض  جديـدة،  حكومـة  تشـكيل 
التعاون مع المحكمـة الدولية متهمة اياها 
بالتسـييس.  وعـن القرار الظنـي، يقول 

ابـو علـي، العميـد المتقاعد فـي الجيش، 
«انصحهـم بان يغلـوا اوراقه ويشـربوا 
الباشـورة  وفـي  لـه».   قيمـة  لا  ماءهـا. 
حيث الغالبية سـنية، يقول مختار المحلة 
مصباح عيـدو ان «الحريـري لم يخطىء 
بشـيء وهـو وحـده المؤهـل لان يكـون 
رئيس الحكومة. انه صاحب حق وقضية 

ويعمل للبنان». 
ويشـير الى ان «ما حصل صباحا اثار 
ارباكا بين الناس، وان الخضة اثرت على 
بقية النهار»، فانعكست تباطؤا في حركة 
الاسـواق والشـارع.  وتوافـق امينة (55 
عاما) قائلة «لن يتركونا نعيش. يريدون 
(حزب الله) فـرض ارادتهم على الجميع. 
ما زلت اتذكر 7 ايار (مايو). دخلوا منازلنا 
وخربـوا كل شـيء وعلقوا صـور (الامين 
العـام لحـزب الله) حسـن نصراللـه. ما 
الذي يمنعهم من تكرار الامر؟».  وحصلت 
مواجهات مسـلحة في ايـار (مايو) 2008 
بين انصـار الحريري وانصـار حزب الله 
استمرت اياما واوقعت اكثر من مئة قتيل 
في كل لبنان، واجتـاح حزب الله خلالها 

معظم شوارع غرب العاصمة. 
وترافقت احداث الثلاثاء مع شـائعات 
سـرت سـريعا بين الناس وعبر الرسائل 
الهاتفيـة القصيـرة. فاشـار بعضهـا الى 
ان بـين المتجمعـين مسـلحين، بينمـا قال 
آخـرون ان ما حصـل «منـاورة من حزب 
اللـه اسـتعدادا لتحـرك اوسـع سـيتكرر 
فور مغادرة وزيـري قطر وتركيا» اللذين 
كانـا يجريـان محادثـات مع المسـؤولين 
اللبنانيين كتتمة للقمـة الثلاثية القطرية 
التركية السـورية التي عقدت في دمشـق 

الاثنين حول لبنان. 
وفي الحازمية، تقول رلى سماحة (46 
عاما) «كل يوم صباحا نسـتمع الى نشرة 
الاخبـار، زوجي وانا، لنعـرف ما اذا كان 

في امكاننا الذهاب الى العمل». 
وتضيف «بقدر ما شهدنا من الاحداث، 
صارت مخيلتنا تنتج سيناريوات حروب 
بشـكل تلقائـي. لا اظن انه سـياتي اليوم 

الذي نرتاح فيه». 

اللبنانيون قلقون ومتعبون من ترقب الاسوأ

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أكـد رئيـس جهـاز الموسـاد المنتهيـة ولايتـه مئير 
داغان أن التحدي النووي الإيراني يظل تحدياً خطراً 
للغايـة، وأن أي جـدول زمنـي يجـري الحديـث عنـه 
لا يمكنـه أن يغيّـر حقيقـة جوهرية فحواهـا أن إيران 
تسـعى لامتلاك قـدرة نووية عسـكرية، وفـي حالات 
معينة يمكنها أن تختصر الجدول الزمني اللازم لذلك. 
إن الأمر المهم بالنسبة إلينا هو أن ندرس تجربة كوريا 
الشمالية، التي لم يتم التصدي لها بصورة لائقة، ولم 

تحظ بالاهتمام المطلوب من جانب الأسرة الدولية.
فقـد  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
جـاءت أقوال داغان هذه في اجتمـاع لجنة الخارجية 
والأمن في الكنيست، وذلك بعد بضعة أيام من إعلانه 
أن إيـران لـن تملك قدرات نووية عسـكرية قبل سـنة 
2015. وكان إعلانـه هـذا أثار غضـب رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو، الـذي يبـذل جهوداً 
كبيرة مـن أجل تشـديد العقوبات الدوليـة المفروضة 

على إيران.
وقـد نشـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» ان 
نتنياهـو وبّخ داغان بسـبب إعلانه هـذا. وفي الوقت 

نفسـه، أكد داغان أن إسرائيل تواجه تحديات خطرة 
أخـرى فضـلاً عـن التحـدي الإيرانـي، وفـي مقدمهـا 
المسـألة الفلسـطينية، ومحاربـة ما أسـماه بالإرهاب 
عامة والإرهاب الشـيعي خاصة، مؤكداً أن هذا الأخير 
يملـك أسـلحة يمكـن أن تهـدد المراكـز السـكانية فـي 

إسرائيل كافة.             
للشـؤون  المحلـل  قـال  سـلف،  بمـا  صلـةٍ  علـى 
الاستراتيجية في صحيفة (هآرتس) يوسي ميلمان، 
الثلاثـاء، جازمـا إن الدولة العبرية لـن تُوجه ضربة 
عسـكرية لإيـران، علـى الأقـل ليـس فـي السـنوات 
القريبة، ويعود السـبب في ذلك أولاً الى انّ الولايات 
المتحـدة الأمريكية تعـارض هذه الخطـوة، لافتا إلى 
أنّه منذ إقامتها في العام 1948 لم تُقدم الدولة العبرية 
على أيّ عمل عسكري له تداعيات إستراتيجية عالمية 
دون إبـلاغ حليفاتهـا قبـل ذلـك، أو التشـاور معهـم 
مسـبقا، علاوة على ذلك، أشـار المحلل الإستراتيجي 
إلـى أنّ السـبب الاخر الـذي يمنع دولـة الاحتلال من 
الهجوم العسـكري على إيران مـرده أنّ صنّاع القرار 
فـي تـل أبيب يختلفـون في مـا بينهم بـين مؤيد وبين 
معـارض لهـذه الخطـوة، مشـددًا علـى أنّ السـواد 
الأعظـم مـن صنّـاع القـرار فـي الدولـة العبريـة من 
المستوى السياسي ومن المستوى التنفيذي يخشون 
من الدخـول في مغامرة من هـذا القبيل، وحتى وزير 

الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان، قـال المحلـل، يعارض 
الهجوم العسـكري الإسرائيلي على إيران، لأنّه يعلم 
هو وصنّاع القرار الآخرون نتائج هذه المغامرة وأنّها 
سـتكون مأسـاوية حسـب كل المقاييـس والمعاييـر، 
علـى حـد قولـه. واضـاف المحلـل ميلمـان انّ الدولة 
العبريـة لـن تهاجـم إيـران لعلمهـا أنّ الردّ سـيكون 
عنيفـا جدا، إذ أنّ إيـران وحزب اللـه وحماس، ومن 
الممكن أيضا سـورية، سـيقومون بإطلاق الصواريخ 
بكثافة كبرى على العمق الإسـرائيلي، وسـيصيبون 
مراكز السـكن في العمق، علاوة علـى إصابة الأماكن 
الإسـتراتيجية الحساسـة داخـل الدولـة العبريـة، 
بمـا فـي ذلـك الفـرن الـذري فـي ديمونـا ومحطـات 
القـوى مثل الغـاز والكهرباء وغيرهـا، بالإضافة إلى 
ذلـك، فـإنّ الصواريخ، بحسـب المحلل الإسـرائيلي، 
سـتصيب القواعد العسـكرية الإسـرائيلية، بما فيها 
الإسـتراتيجية، وأيضا المطارات وفـي مقدمتها مطار 

اللد الدولي.
بالإضافـة إلـى ذلك، قـال المحلـل الإسـرائيلي، إنّ 
هناك سـببا إضافيا يجعل من الهجـوم على إيران في 
غيـر مكانـه، لافتا إلـى أنّ هذا السـبب تمّـت صناعته 
فـي واشـنطن وتـل أبيـب، إذ أنّـه وفـق النشـر فـي 
وسـائل الإعلام الغربيّة، فإنّ المخابرات الإسـرائيلية 
والأمريكيـة هي المسـؤولة عن عرقلة تطـور البرنامج 

النووي الإيراني بواسـطة تخريب الحواسـيب التي 
تعمل في المنشآت النووية الإيرانية، وبحسبه تمكنت 
تل أبيب وواشنطن من إغلاق جزئي للمفاعل النووي 
الإيرانـي في نطنـز. وزعم أنّ التجربـة التي قامت بها 
المخابـرات الإسـرائيلية، أول مـن أمـس، فـي الفـرن 
الـذري في ديمونا لمحاكاة ما يجري داخل مفاعل نطنز 
نجحـت نجاحا فائقـا، حيث أنتج الخبراء ما أسـماها 
بدودة ستوكسانت، وإدخالها مباشرة إلى الحاسوب 
المركـزي الذي يقوم بتشـغيل مفاعـل نتنانز، وخلص 
المحلل إلـى القول إن مئيـر داغان، الـذي أنهى ولايته 
الطويلة في الموسـاد الإسرائيلي، يسـتطيع اليوم أنْ 
يعلـن بفخرٍ واعتزازٍ على الملأ بـأنّ إيران لن تصل إلى 

القنبلة النووية قبل العام 2015، على حد تعبيره.
ولفـت أيضا إلـى أنّ خبراء مـن الولايـات المتحدة 
الأمريكية ومن أوروبا أعربوا عن تقديراتهم القائلة إنّ 
الهجوم على المنشـآت النووي الإيرانية سيؤدي على 
الأكثـر إلـى تأجيل المشـروع النـووي الإيراني بثلاث 
سـنوات، وبالتالي فإنّ الفيروس الذي تمّ إدخاله إلى 
حاسـوب نطنز المركزي، قال المحلل، ربّما سيؤدي إلى 
تأجيـل النووي الإيرانـي أكثر من ثلاث سـنوات، أي 
أنّ العملية المنسـوبة للمخابرات الإسرائيلية أحرزت 
النتائج المرجوة بدون قتلى وجرحى وخسـائر مادية 

أخرى.

داغان: إيران تتطلع إلى امتلاك قدرة نووية عسكرية وبإمكانها اختصار الجدول الزمني اللازم لذلك
محلل إسرائيلي: تل أبيب تخشى مهاجمة إيران لعلمها بالنتائج الكارثية المتمثلة بقصف العمق الإسرائيلي 
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موسكو تقول إن مبادرة روسيا لعقد مؤتمر قائمة

عباس يدعو لإلزام إسرائيل الى العودة للسلام وميدفيديف يؤيد اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
اريحا ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  قـال 
ميدفيديـف الثلاثاء إن موسـكو اعترفت 
بدولة فلسطينية مستقلة عام 1988 وإنها 
لن تغير هذا الموقف الذي اتخذه الاتحاد 
السوفييتي. لكن ميدفيديف لم يصل إلى 
حد الاعلان صراحة عن اعتراف روسـيا 
الاتحاديـة بالدولة الفلسـطينية في أول 
زيـارة يقوم بهـا للضفـة الغربية المحتلة 

بصفته رئيسا لروسيا. 
وتابعت إسـرائيل بانزعاج على مدى 
الشـهرين الاخيريـن سلسـلة اعترافات 
دول  جانـب  مـن  الفلسـطينية  بالدولـة 
فـي أمريـكا اللاتينية من بينهـا البرازيل 
والأرجنتـين. ويقـول بعـض المحللين إن 
ذلك قد يكون مقدمة لسعي الفلسطينيين 
للحصول على العضوية الكاملة في الأمم 

المتحدة. 
وقـال الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس في مؤتمر صحافي مع ميدفيديف 
يذكـرون  الفلسـطينيين  إن  أريحـا  فـي 
لروسـيا أنها كانت من بـين الدول الأولى 
التي اعترفـت بالدولة الفلسـطينية عام 
«اتخـذت  قائـلا  ميدفيديـف  ورد   .1988
روسـيا قرارها قبـل وقت طويـل.. أيدنا 
وسـنؤيد حق الشـعب الفلسـطيني غير 
قابل للتصرف في دولة مستقلة عاصمتها 

القدس الشرقية».
ودعـا الرئيـس الفلسـطيني اللجنـة 
الرباعيـة الدوليـة إلـى إصـدار قـرارات 
أكثـر تقدمـا لإلـزام إسـرائيل بضـرورة 
العودة إلى السـلام، بينمـا دعا الرئيس 
الروسـي ديمتري ميدفيديـف إلى إظهار 
أقصـى حـدود ضبـط النفـس والتخلـي 
عـن الأعمـال أحاديـة الجانـب مـن أجل 
العـودة للمفاوضـات. وقـال عباس، في 
المؤتمر الصحافي المشترك مع ميدفيديف 
«هنـاك خياران إما المفاوضات والسـلام 
وإمـا العنف والإرهاب ونحـن لن نختار 
العنـف والإرهـاب، ولذلـك نحـن نقـول 
للإسـرائيليين عليهـم أن يختاروا طريق 
السـلام لمصلحتهـم ومصلحـة أجيالهم» 
عـن  التوقـف  ضـرورة  علـى  مشـدداً 

الاسـتيطان مـن أجـل العـودة مباشـرة 
لطاولة المفاوضات وتطبيق خطة خارطة 
الطريـق والمبـادرة العربيـة والقـرارات 
الأمميـة. واعتبـر أن زيـارة ميدفيديـف  
إلـى فلسـطين، «تعبر عن متانـة علاقات 
بـين  التاريخيـة  والتعـاون  الصداقـة 
الفلسـطينية  والقيادتـين  الشـعبين 
والروسـية» مثمناً المواقف الروسـية من 

القضية الفلسطينية.
وأشـار إلى أنـه بحث مـع ميدفيديف  
جملة مـن القضايا التي تهـم البلدين «لا 
سيما ما آلت إليه عملية السلام من طريق 
مسـدود جراء الاسـتيطان والإجراءات 
الإسـرائيلية المجحفة خاصـة في القدس 
الشرقية التي تتعرض لهجمة تهدف إلى 

تغيير معالمها وهويتها وتاريخها».
وشـدد عباس على أن تلك الإجراءات 
والممارسـات «تأتي رغم الجهود المبذولة 
علـى المسـتوى الدولـي مـن أجـل وقـف 
الإجراءات الاستيطانية، مشيدا بمواقف 
دول أمريكا اللاتينية التي اعترفت بدولة 

فلسطين على حدود عام 1967.
وأشـار إلـى أنـه ناقـش مـع نظيـره 
لإخـراج  الممكنـة  الإمكانيـات  الروسـي 
عمليـة السـلام مـن مأزقهـا ومـا يمكـن 
لروسيا أن تلعبه من دور بوزنها الدولي 
كونها عضوا في اللجنة الرباعية وكذلك 

في دعوتها لمؤتمر موسكو للسلام.
ولفـت إلـى أنهمـا تطرقـا إلـى ملـف 
المصالحـة الفلسـطينية وأيـن وصلـت، 
والدور الذي يمكن أن تلعبه روسـيا وما 
تمثـل من ثقـة في إطـار هـذه المصالحة، 
كذلـك الحصار الظالم الـذي يفرض على 
غزة ويعانـي جراءه شـعبنا، وضرورة 

فك هذا الحصار في أقرب وقت ممكن.
إن   ، ميدفيديـف  قـال  جانبـه،  مـن 
مفاوضتنا مع رئيس السلطة الفلسطينية 
جرت فـي جـو مـن الصراحـة وبصورة 
بنـاءة وهـي مميـزة فـي العلاقـات بـين 
الشعبين. وأضاف أن زيارته إلى المنطقة 
تتميـز بأمرين، أولهما أنهـا تجري لمدينة 
احتفلـت  التـي  أريحـا  وهـي  تاريخيـة 
بالذكـرى 10 آلاف عـام علـى تأسيسـها 
ولهـذا تحمـل معانـي تاريخيـة كبيـرة، 
والأمـر الآخـر أنهـا أول زيـارة لرئيـس 
روسـيا للمنطقة وللأرض الفلسطينية لا 

ترتبط بزيارة إلى دولة مجاورة.
وأشـار ميدفيديـف إلى أنـه بحث مع 
عبـاس معالـم اسـتئناف المفاوضات مع 
الإسـرائيليين وهي إظهـار أقصى حدود 
ضبط النفس والالتزام بالمحددات، وقبل 
ذلك تجميد كافة الأعمال الاستيطانية في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكـد أنـه لتجـاوز الأزمـة فـي عملية 
إظهـار  المعنيـة  الأطـراف  علـى  السـلام 
أقصـى حـدود ضبـط النفـس والتخلـي 
عن الأعمال أحادية الجانب، واسـتغلال 
للشـرعية  الجماعيـة  الجهـود  رصيـد 
الدولية، والقـرارات الدوليـة، وقرارات 
المنظمات الإقليمية للخروج إلى مستوى 
جديـد من الحـل، مشـيرا إلى أنـه يعلق 
آمـالا علـى الجلسـة الوزاريـة للرباعية 

الدولية في ميونيخ الشهر المقبل.
وشـدد ميدفيديـف علـى أن المواقـف 
الروسـية مـن القضيـة الفلسـطينية لـم 
تتغيـر، وقـال «روسـيا قامـت بخيارهـا 
في هذا الموضـوع أواخر الثمانينيات من 
القرن الماضـي، ونحن ندعـم دعما كاملا 
حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة الموحـدة القابلـة 

للحياة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضـاف «أنـا علـى يقـين أنـه بظهور 
سـوف  المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 
يربـح الجميع، خصوصا الفلسـطينيون 
والإسـرائيليون وكافة شـعوب الشـرق 
نسـعى  أن  علينـا  مـا  وهـذا  الأوسـط 

لتحقيقه».
وقـال «فيما يخص المبادرة الروسـية 
يمكنني القول إن هـذه المبادرة موجودة 
منـذ زمـن علـى الطاولـة ونحن سـعينا 
لمؤتمـر موسـكو حول الشـرق الأوسـط 
وهـذه المسـاعي الروسـية ترمـي ليـس 
فقـط إلـى اللقـاء بـل لتوفيـر الظـروف 
للتقـدم علـى أسـاس الشـرعية الدولية 
والقـرارات الدوليـة والمبـادرة العربيـة 
للسـلام والقرارات التي اتخذت بمؤتمر 
آنابوليـس، وجمعنـا كل مـا تم الاتفـاق 
عليه سـابقا بهدف التوصـل إلى نتيجة، 
ونحـن مسـتعدون للعمـل الـدؤوب في 

اللجنة الرباعية وهذا واجبنا».
وأضاف «كل ما تحدثنا عنه اليوم يدل 
أننا نحن جميعـا غير راضين عن الوضع 

الحالي في عملية السلام، معربا عن أمله 
أن تتوصـل الأطـراف إلى حل»، مشـيرا 
إلى أن الجمود يؤثر سلبيا على الأوضاع 
العامـة في الشـرق الأوسـط ويؤثر على 
الوضـع في غـزة المحاصـرة ويؤثر على 
تـأزم الأوضـاع الإقليمية، وليـس أمامنا 

أي حل سوى التقدم للأمام».
وقـال الرئيـس الروسـي»هذا الحـل 
يمكـن أن نتوصل إليه على أسـاس الحل 
اتخـاذ  ودون  الجانبـين،  بـين  الوسـط 
القـرار الصحيـح، فيما يخص اسـتمرار 
الاسـتيطان لا يمكـن أن يكـون هناك أي 
حركـة إلـى الأمـام، ولا يجـب أن نغلـق 

عيوننا أمام هذه القضية».
وأكد أن روسـيا سـتبذل جهودا لعقد 
مؤتمر موسـكو للشـرق الأوسط، مشيرا 
إلـى أن هـذا المؤتمـر يمكـن أن يتـم فـي 
الظـروف الملائمـة عندمـا يكـون هنـاك 
تقـدم ولكـن لقـاء من أجـل اللقـاء ليس 
له معنـى، وإذا بدأنا الحركـة من النقطة 
الميتة ونجحنا فـي التقدم في المفاوضات 
وكانـت هنـاك معالـم واضحـة للحل في 
هذا الظرف سيعقد مؤتمر موسكو والمهم 

النتيجة وليس المكان والتواريخ.
وأشار إلى أن الدعم الروسي للشعب 
الفلسـطيني لا ينحصر في أطر سياسية، 
فتطـور التعاون الاقتصـادي والتجاري 
بـين الجانبـين أبرز ما يميز ذلـك، وتطور 

التعاون في مجال التبادل الإعلامي.
ومـن جهتـه وصـف الرئيـس عباس 
لفلسـطين  الروسـي  الرئيـس  زيـارة 
بالتاريخيـة، وقال فـي تصريح صحافي 
بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 
«تعتبـر هـذه الزيـارة مـن قبـل رئيـس 
جمهورية روسيا الاتحادية إلى فلسطين 
تاريخيـة بـكل المقاييـس، وهـي بمثابـة 
الشـعب  أبنـاء  رؤوس  بـه  تتـوج  تـاج 

الفلسطيني».
وأضـاف عباس قائلا «نشـعر بالفخر 
والامتنـان الكبيريـن لفخامـة الرئيـس 
الروسـي، كون هذه الزيـارة تعبيرا عن 
الصداقة الفلسطينية الروسية، وتأكيدا 
علـى عمـق العلاقـات التـي تربـط بـين 
شعبنا الفلسـطيني والشعب الروسي»، 
مشـددا على ان الزيارة هـي «تأكيد على 
شـعبنا  حصـول  علـى  روسـيا  حـرص 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف خلال مؤتمرهما الصحافي في اريحة

الفلسـطيني على حقوقـه الكاملة بإقامة 
القـدس،  وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتـه 
وهذا موقف تاريخي للقيادة الروسـية، 

والزيارة هي تأكيد على هذا الموقف».
مـن ناحيته قال رئيس دائرة شـؤون 
المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب 
عريقات الثلاثـاء، إن زيـارة ميدفيديف 
هـي «تأكيد مـن جانب روسـيا على دعم 
حقوقنـا الفلسـطينية فـي إقامـة الدولة 

وعاصمتها القدس».
وأضـاف عريقـات أن «هـذه الزيـارة 
تاريخيـة حيث حضر الرئيس الروسـي 
من مطار عمان إلى فلسطين مباشرة دون 
المرور بإسرائيل، فهذه الزيارة هي زيارة 

من دولة روسيا إلى دولة فلسطين». 
وحظـي الضيف الروسـي باسـتقبال 

فلسـطيني حافـل سـواء على المسـتوى 
الرسـمي او الشعبي حيث ازدانت مدينة 
أريحا بالأعلام الروسـية والفلسطينية، 
باللغتـين  الترحيـب  يافطـات  وعلقـت 

العربية والروسية بضيف فلسطين.
الرئيـس  زيـارة  برنامـج  واشـتمل 
الروسي إضافة إلى لقاء عباس، التوقيع 
على ثـلاث اتفاقيات، واحـدة منها حول 
التعـاون فـي المجـال الزراعـي، وأخرى 
فـي المجـال الإعلامـي، والأخيـرة حـول 
التعاون بـين اللجنة الأولمبية الروسـية 
افتتـح  كمـا  الفلسـطينية،  ونظيرتهـا 
الرئيـس ميدفيديـف المتحـف الروسـي 
الذي يضم بين زوايـاه مقتنيات التاريخ 
الثـلاث،  بقبابـه  والمميـز  الفلسـطيني،  
ويعمـل فيه أكثر من مئـة عامل ومهندس 

للمسـاهمة  أخيـرا  روسـيا  مـن  قدمـوا 
بسرعة الإنجاز لإتمام المشروع بالتزامن 
مـع انطلاق مشـروع أريحا عشـرة آلاف 
عام الـذي كان خـلال تشـرين الأول من 
العـام الماضـي. ومـن جهتـه أكـد سـفير 
فايـد  الاتحاديـة  روسـيا  فـي  فلسـطين 
مصطفـى الثلاثـاء، أن الوفـد الروسـي 
ضـم 20 شـخصية مـن كبار السياسـيين 

الروس.
الشـخصيات  أبـرز  أن  الـى  واشـار 
التـي رافقـت ميدفيديـف ، نائـب رئيس 
ووزيـر  زوبكـوف،  فيكتـور  وزرائـه 
الخارجيـة سـيرجي لافيـروف، ونائبـه 
الكسـندر سـلطانوف، ورئيس الجمعية 
سـيرجي  الأرثوذكسـية  الإمبراطوريـة 
سـتفاجين، وغيرهـم مـن الشـخصيات 

وفـد  رأس  علـى  الروسـية  السياسـية 
يتجـاوز الــ100 شـخص حضـروا إلـى 
حركـة  رحبـت  جهتهـا  ومـن  فلسـطين. 
واعتبرتهـا  ميدفيديـف  بزيـارة  «فتـح» 
نجاحـا متميـزا لسياسـة عبـاس حيـث 

وصفت الزيارة بالتاريخية.
احمـد  فتـح  باسـم  المتحـدث  وأكـد 
عسـاف في تصريـح صدر عـن مفوضية 
الإعـلام والثقافة الثلاثـاء على «الأهمية 
الخاصـة التـي توليهـا الحركـة لزيـارة 
تأتـي  كونهـا  ميدفيديـف   الرئيـس 
بنفـس الوقت الذي قـررت فيـه القيادة 
الفلسـطينية التوجـه إلـى مجلس الأمن 
من اجل اسـتصدار قرار لتجريم وايقاف 
الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية 

المحتلة وفي مقدمتها القدس«.

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد زاهر احمد جرغون في خان يونس

استشهاد ناشط من «القسام» بجنوبي القطاع واشتباكات وتوغل إسرائيلي في غزة
■ غـزة ـ وكالات: اشـتبك ناشـطون 
الجيـش  مـن  قـوات  مـع  فلسـطينيون 
الإسـرائيلي توغلـت امـس الثلاثـاء في 
جنوبي قطـاع غزة وشـماله، فيما أعلنت 
«كتائب القسـام» الذراع المسـلحة لحركة 
«حمـاس» استشـهاد أحـد عناصرهـا في 

«مهمة جهادية» في خان يونس.
وقال سـكان محليـون إن عـدة آليات 
عسـكرية إسـرائيلية توغلت انطلاقاً من 
معبـر صوفا شـرق رفح مئـات الأمتار في 
أعمـال  ونفـذت  الفلسـطينية  الأراضـي 
للمنطقـة  وصـولاً  المنطقـة  فـي  تجريـف 

المقابلة لمعبر كرم أبو سالم.
وأعلنـت «ألوية الناصر صلاح الدين» 
الجنـاح العسـكري للجان المقاومـة، انها 
اسـتهدفت القوات الإسـرائيلية المتوغلة 
خـارج بوابة المطبق شـرق رفـح بخمس 

قذائف هاون. 
وجرى تبادل لإطلاق نار بين ناشـطين 
فلسـطينيين وقـوات إسـرائيلية توغلت 
مسافة محدودة شـرق بلدة بيت حانون 
شـمال قطاع غزة. وذكرت وسـائل إعلام 
محليـة إن ناشـطين فلسـطينيين فجـروا 
عبوة ناسـفة كبيـرة بالقرب مـن الآليات 
المتوغلـة، تبـع ذلـك إطـلاق نـار كثيـف 
من قبـل الآليـات المتوغلة باتجـاه منازل 
ومـزارع المواطنـين في المنطقـة. إلى ذلك، 
أعلنـت «كتائب القسـام» في بيـان لها إن 
«المجاهد القسامي زاهر أحمد جرغون (23 
عاما) من مدينة خان يونس استشهد في 
مهمـة جهاديـة» من دون عـرض مزيد من 

التفاصيل.
جرغـون  إن  محلـي  مصـدر  وقـال 
الـذراع  كان  نفـق  انهيـار  إثـر  استشـهد 
المسـلحة لحمـاس يعمـل على حفـره في 

خان يونـس بجنـوب القطاع اسـتعداداً 
لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.

اسـرائيلية  دبابـات  سـبع  وتوغلـت 
الثلاثـاء فـي شـمال قطـاع غـزة في حين 
غـزة  مـن  هـاون  قذائـف  اربـع  اطلقـت 
علـى اسـرائيل مـن دون وقـوع ضحايا، 
والجيـش  حمـاس  حركـة  اعلنـت  كمـا 
الاسرائيلي. وقال مسؤولون امنيون في 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) التي 
تسـيطر على قطاع غزة ان سبع مدرعات 
عسـكرية  جرافـة  ترافقهـا  اسـرائيلية 
توغلـت لحوالى اربعمئة متـر في اراضي 
المزارعـين الفلسـطينيين فـي شـرق بلدة 
بيـت حانـون.  ولـم يؤكد متحدث باسـم 
الجيـش الاسـرائيلي او ينفـي لفرانـس 

برس حصول التوغل. 
وفي وقـت لاحق اعلن متحدث باسـم 
الجيش الاسرائيلي ان اربع قذائف هاون 
اطلقت من قطاع غزة على منطقة اشـكول 
جنوب اسـرائيل من دون وقـوع ضحايا 
او اضرار. والاثنين اطلقت قذيفة من غزة 

على اسرائيل لكنها لم تنفجر. 
ووقعـت هـذه العمليـات رغـم اصدار 
حركـة حمـاس الاسـبوع الماضـي اوامـر 
لقواتها الامنية بارغام الفصائل المسـلحة 
علـى احتـرام التهدئة مع اسـرائيل ومنع 
اطـلاق قذائـف وصواريخ من غـزة على 

اسرائيل. 
مـع  تصعيـد  تجنـب  هـو  والهـدف 
اسـرائيل وهجوم جديد للدولـة العبرية 
على غزة كما حصل قبل عامين ما ادى الى 
سـقوط 1400 قتيل فلسـطيني بين كانون 
الاول (ديسـمبر) 2008 وكانـون الثانـي 
(يناير) 2009.  وبعد تصاعد حدة التوتر 
هدد مسـؤولون اسرائيليون بشن عملية 

عسـكرية كبيـرة كالتي نفذت فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) 2008 وكانـون الثانـي 
العمليـة  انتهـاء  ومنـذ    .2009 (ينايـر) 
تحترم حماس تهدئة مع اسرائيل من دون 
منع فصائل مثل الجهاد الاسلامي ولجان 
المقاومـة الشـعبية مـن مواصلـة اطـلاق 

الصواريخ والقذائف على اسرائيل. 
وبحسب حصيلة للجيش الاسرائيلي 

اطلـق اكثـر مـن 230 صاروخـا وقذيفـة 
هاون من غزة على اسرائيل في 2010. 

مـن جهـة اخـرى اصيـب ثلاثـة فتية 
فلسـطينيين بجروح صبـاح الثلاثاء في 
انفجار جسـم مشـبوه كانوا يعبثون به 
شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة. 
وقال ادهم ابو سـلمية المتحدث باسم 
لجنة الاسـعاف والطـوارئ فـي غزة في 

بيان ان المصابين الثلاثة وبينهم شقيقان 
«نقلـوا الـى مستشـفى ناصـر فـي خـان 
يونـس للعـلاج وحالتهـم بين متوسـطة 

وطفيفة». 
الفتيـة  ان  سـلمية  ابـو  واوضـح 
الثلاثـة اصيبـوا عندمـا وقـع انفجار في 
«جسـم مشـبوه مـن مخلفـات الاحتـلال 

الاسرائيلي» كانوا يعبثون به. 

رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية متعددة الثلاثاء بأن اسـيرا 
فلسـطينيا داخل سـجون الاحتلال الاسـرائيلي تعرض 
لمحاولـة اغتيال على يد المخابرات الاسـرائيلية وذلك من 
خـلال دس حبة دواء له فـي فنجان قهـوة ادت لاصابته 
بأمـراض خطيـرة اقلها فقدانـه التركيز وعدم سـيطرته 
على التبول. واوضح أسرى سـجن «إيشل» الصحراوي 
في منطقة النقب في بيان تم تسريبه من داخل المعتقل أن 
المخابرات الاسـرائيلية دسّـت حبة دواء في فنجان قهوة 
لأحد الأسـرى عن طريق أحد العملاء، مما تسبب للأسير 

بأعراض مرضية خطيرة في وقت لاحق.
وأكـد البيـان أنـه بعـد التحقيـق مـع أحـد العمـلاء 
المرتبطـين بالمخابـرات الاسـرائيلية من قبل الاسـرى في 
معتقل «إيشل» والذي يضم ما يقارب 300 أسير غالبيتهم 
من عناصر حركتي فتح وحماس ويقضون أحكاما عالية، 
اعتـرف بأنه مرتبط مـع المخابرات الاسـرائيلية منذ مدة 
طويلـة، وأن ضابـط المخابـرات المسـؤول عـن السـجن 
ويطلـق على نفسـه اسـم طلال سـلّمه حبـة دواء مربعة 
الشـكل وحمراء اللون، وطلب منـه أن يضعها في فنجان 
من القهوة وتقديمها لاحد الاسـرى الفلسـطينيين والذي 

يقضي حكما بالسجن لفترات طويلة.
واوضح الاسـرى بأن الاسـير من الضفة الغربية بات 
يعاني مـن أمراض خطيـرة، أهمها فقـدان التركيز وعدم 
الشعور في الجانب الأيمن بالكامل من الجسم إضافة الى 
فقـدان السـيطرة على التبـوّل وأعراض أخـرى خطيرة. 
وتحفظ الاسرى على اسم الاسير رافضين الكشف عنه الا 

بعد ابلاغ عائلته بالامر، مشـيرين الى إن ادارة السـجن 
رفضـت وترفـض حتـى اللحظـة تقـديم العـلاج الـلازم 
للاسير، مناشدين مؤسسـات حقوق الانسان والصليب 
الاحمـر الدولـي التدخـل وبشـكل عـلاج لتوفيـر العلاج 

اللازم للمعتقل.
ومـن جهته اكـد رياض الاشـقر مدير الاعـلام بوزارة 
الأسرى والمحررين في قطاع غزة الثلاثاء تعرض الاسير 
لمحاولـة الاغتيـال، وقـال ان الأسـرى في سـجن ايشـيل 
أرسـلوا رسـالة أوضحـوا فيهـا تفاصيـل تلـك الجريمـة 
الجديدة بحق احد الأسـرى حيث أوعز ضابط الشـاباك 
المدعو «طلال» وبحضور المدعو «يعقوب كدوري» رئيس 
الاسـتخبارات في سجن ايشـل لأحد العملاء المدسوسين 
بوضـع حبة دواء حمراء اللون ومربعة الشـكل في كأس 
القهـوة التابـع لأحـد الأسـرى بالتحديـد ، وبالفعـل قام 
العميل بتنفيذ مهمته مما أدى إلى إصابة الأسير بأعراض 
مرضيـة خطيـرة أهمهـا فقـدان التركيز وخدر في الشـق 
الأيمـن من وجهه وجسـده وإطرافه ، وفقدان السـيطرة 

على عملية التبول وهي أعراض تشبه أعراض الجلطة.
وأشـار الأشقر إلى أن الأسـرى أكدوا في رسالتهم بان 
إدارة السـجن تعاملـت مع الأمر باسـتهتار تـام مما يدل 
علـى النيـة المبيتة لقتل الأسـير، حيث لم تبـد اي اهتمام 
للأمر بـل قامت فقط بإخراج العميل من أقسـام الأسـرى 

بعد أن اعترف بفعلته أمامهم .
وحملت وزارة الأسـرى سـلطات  الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن حياة الأسـير الذين رفض الأسـرى الإفصاح 
عن اسمه خوفاً من التسبب في قلق ذويه ، قبل التأكد مما 
سـتؤول إليه أوضاعـه الصحية ، معتبـره ان هذا العمل 
الاجرامي يدلل بشكل واضح على مدى الأوضاع القاسية 
والانتهـاكات التـي يتعـرض لهـا الأسـرى ، ويؤكـد بان 

مـا يعانيـه بعض الأسـرى المرضى في سـجون الاحتلال 
جراء اسـتخدام الاحتلال لأدويـة مجهولة وغير صالحة 
ولا تناسب حالات الأسـرى المرضية ،مما يعرض حياتهم 
للخطر الشديد ، ويهدد بموت هؤلاء المرضى في اة لحظة 
وخاصـة ان الاحتـلال لا يقـدم العلاج المناسـب للمرضى 

سوى المسكنات.
للأسـرى  واعـد  جمعيـة  اسـتهجنت  جانبهـا  ومـن 
والمحرريـن مـا حدث فـي سـجن «إيشـل» (بئر السـبع) 
واعتبرتـه أسـلوبا جديـدا في اعـدام الاسـرى، وجريمة 
تضاف إلى سـجل جرائم إدارة السـجون الإسـرائيلية. 
وقالـت الجمعية في بيـان صحافي:إن هذه ليسـت المرة 
الأولـى التـي يتعرض لها الأسـرى لاعطائهـم أدوية غير 
معروفـة، فقـد سـبق وأن حـدث هذا مع الأسـير الشـهيد 
احمـد عبد السـلام عابديـن والذي استشـهد فـي معبار 

الرملة نتيجة لإعطائه دواء لم يعرف بعد.
وأشـارت واعـد إلـى أن »عدد الأسـرى الشـهداء منذ 
عام 1967 حتى اليوم بلغ 200 شـهيد كان آخرهم الشهيد 
عابدين، محذرة من اسـتمرار إدارة السجون باستخدام 
هـذا الأسـلوب البشـع لقتـل الأسـرى دون محاسـبة أو 
مراقبة من أحد». وأضافت واعد بأن عدد الأسرى المرضى 
يقـدر بــ 1200 أسـير وأسـيرة، منهم 30 أسـيرا يقبعون 
بصورة دائمة في مستشـفى سـجن الرملـة. موضحة أن 
وضع الأسـرى المرضى والجرحى الرازحين في السجون 
الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة 
وقاسـية يواجهونهـا، تتمثـل بسياسـة الإهمـال الطبـي 
المتعمدة بحقهـم وعدم تقديم العلاج لهـم. وطالبت واعد 
المجتمـع الدولـي ومؤسسـات حقوق الإنسـان بالخروج 
عن صمتهـا تجاه الانتهـاكات اليومية التـي يتعرض لها 

الأسرى وخاصة سياسية الإهمال الطبي المبرمجة.

عدد الأسرى الشهداء منذ عام 1967 حتى اليوم بلغ  200 شهيد:
المخابرات الاسرائيلية تحاول اغتيال اسير فلسطيني بدس حبة دواء له

في فنجان قهوة ادت الى اصابته بأمراض خطيرة الى جانب فقدانه التركيز

رئيـس  أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
الحكومـة الفلسـطينية المقالة، إسـماعيل 
هنية، الثلاثاء، بـدء تنفيذ المرحلة الأولى 
من مشـروع لإعادة بناء ألف منزل دمرها 
الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة 

على غزة (2008 ـ 2009).
وقال هنيـة خلال حفل أقيم بالمناسـبة 
قرب أحـد المنـازل المدمرة، فـي بيت لاهيا 
شـمال قطاع غزة، «نعلن إطلاق مشـروع 
إعـادة إعمـار المنـازل المدمرة كليـا في كل 

أراضي قطاع غزة قاطبة» .  
وأشار إلى أنه «سيتم بناء 1000 وحدة 
سـكنية ولن يتم نقل الناس من دورهم أو 
الانتقـاص منهـا، بـل سـتبنى البيوت في 
أماكنهـا وبنفـس مسـاحتها، وصـولاً إلى 
اسـتكمال  فيهـا  ويتـم  الثانيـة،  المرحلـة 

البناء وإعادة الإعمار تماما».  
وأضاف أن المشروع في مرحلته الأولى 
والاجتماعـي  النفسـي  الأمـن  «سـيعيد 
لأصحـاب البيـوت المدمـرة وكل الشـعب 
الفلسـطيني، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال 
العامـة والإسـكان وجهـات الاختصاص 
للبنـاء  تنفيذيـة  خطـط  بإعـداد  قامـت 
والهيئـات  المؤسسـات  مـع  بالشـراكة 
والنقابات حتى يتشـارك الجميع في بناء 
الوطـن ضمـن المخطـط الإقليمـي لقطـاع 

غزة». 
وقال هنية المشروع سيوفر»فرص عمل 
لمئات المهندسـين وآلاف العمال وغيرهم».   
وأشـار إلـى أن إطـلاق المشـروع مـن هذا 
المنطقـة التـي «كانـت مسـرحًا للعمليات 
وتعرضـت  عامـين  قبـل  الحـرب  خـلال 

لجريمـة قاسـية، شـأنها كشـأن كل قطاع 
غزة، فتم اختيار المكان هذا للرمزية».

واعتبـر أن المشـروع يأتي علـى قاعدة 
«يـد تبني ويد تقـاوم»، و»حتى لا يشـعر 
الشـعب بان المقاومة مشـروع خاسر، بل 
هو مشـروع قـويٌّ ناجـح، فالمقـاوم يذود 
عـن الوطـن، والمواطـن يتحمـل تبعـات 
المقاومـة ويحتضنهـا، والحكومـة تتحمل 

مسؤولياتها وترفع لواء جهاد البناء».
يشـار الـى ان الحـرب على غـزة التي 
اسـتمرت 22 يومـا مـن 27 كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2008 وحتى 18 كانون الثاني 
ينايـر 2009 ) أدت الـى استشـهاد حوالى 
1300 شـخص، وجرح نحو خمسة آلاف، 
والـى تدميـر كبيـر فـي المنـازل والبنـى 

التحتية.

هنية يعلن بدء إعادة بناء 1000
 منزل دمرت خلال الحرب على غزة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أبقـى الجيـش الإسـرائيلي، أسـيرا 
فلسـطينيا من سـكان غزة، قيد الاعتقال رغم إنهائه محكوميته 
البالغـة سـبع سـنوات، بعدما طبـق عليـه قانـون «مقاتل غير 

شرعي».
وقالـت جمعيـة «واعـد» للأسـرى والمحرريـن في بيـان لها 
الثلاثـاء تلقـت يونايتـد بـرس انترناشـونال نسـخة منه، إن 
السـلطات الإسـرائيلية حولـت ظهـر امس الأسـير محمـد عبد 
الحليـم فوزي بوادي (24 عاما) من سـكان البريج وسـط قطاع 
غزة إلى «مقاتل غير شـرعي» بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه 

اليوم بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات.
وأشـارت الجمعية الفلسـطينية إلى أن الأسير بوادي اعتقل 

بتاريخ الرابع من أيار (مايو) العام 2004، لافتة إلى أن مصطلح 
«مقاتـل غيـر شـرعي» يعنـي «اعتقـال الأسـير بـدون تهمـة أو 
محاكمـة ومن دون مبرر ويتـم احتجازه بدعـوى أن هناك ملفا 
سريا لا يطلع عليه أحد حتى المحامي، ويقبع الأسير دون معرفة 

موعد للإفراج عنه أو موعد لمحاكمته».
وتحتجـز السـلطات الإسـرائيلية سـبعة أسـرى مصنفـين 
كمقاتلين غير شـرعيين، ليرتفع العدد إلى ثمانية بإعادة الأسير 
بـوادي إلى السـجن بعـد أن وصل حاجز بيت حانـون «ايريز» 
ثم جرت إعادته للسـجن مجدداً. وكانت إسـرائيل سنت قانون 
«المقاتل غير الشـرعي»، في العام 2002، وكثفت استخدامه ضد 

الغزيين، إثر الحرب على غزة أواخر العام 2008.

الجيش الإسرائيلي يبقي فلسطينيا قيد 
الاعتقال بعد إنهائه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات

بعد جرف واخفاء القبور الاسلامية
  المؤسسة الاسرائيلية تبدأ ببناء فندق 

سياحي تهويدي فوق مقبرة في يافا
■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من زهير اندراوس: كشـفت «مؤسسـة الاقصى 
للوقـف والتـراث» فـي بيـان عممتـه على وسـائل الاعـلام النقـاب عن انّ المؤسسـة 
الاسـرائيلية بـدأت باقامـة فنـدق سـياحي تهويدي فـوق مقبرة القشـلة الاسـلامية 
التاريخيـة الواقعـة ملاصقـة مع المسـجد الكبير في يافـا، وذلك بعـد ان قامت بجرف 
واخفاء عشرات القبور الاسلامية التي كانت تتواجد في المقبرة، والتي كانت مؤسسة 
الاقصى قد كشـفت عن وجود عشرات القبور الاسلامية في الموقع المذكور، حيث قامت 
ما يسـمى بـسلطة الاثار الاسـرائيلية بعمليات حفرية تمّ خلالها نبش وانتهاك حرمة 
العديـد من القبور في مقبرة القشـلة والتي تعتبر جزءا من مقبـرة البرية التاريخية، 

دفن فيها المسلمون من الفترة المملوكية وحتى الفترة العثمانية.
واكدت «مؤسسـة الاقصى» في بيانها على انها ولدى زيارة ميدانية قام بها طاقمها 
بعد خلال الاسـبوع الجاري كشف ان شركات اسرائيلية بدأت بأعمال انشائية كبيرة 
من جرف وحفريات وصبّ باطون على مسـاحة واسـعة من مقبرة القشـلة، بواسطة 
معـدات ثقيلـة من جرافـات وحفّارات، وبحسـب المعلومـات المتوفرة لدى «مؤسسـة 
الاقصـى» فـان الفندق سـيقام على عـدة طبقات فـوق الارض واخرى تحـت الارض، 
الامر الذي يعرض المقبرة الى الاندثار والتدمير الكامل، بالاضافة الى انّ بناء مثل هذا 

الفندق سيؤثر سلبا على قدسية المسجد الكبير الملاصق لموقع المقبرة.
 وقـد قام طاقم من «مؤسسـة الاقصى» بتفقد المقبرة، وقد ضـم الوفد كلا من الحاج 
سـامي رزق الله ابو مخ، مسـؤول لجنة المقدسـات في مؤسسـة الاقصـى وعبد المجيد 
محمد، متابع ملف المقدسـات في مؤسسـة الاقصى حيث قامـوا بجولة ميدانية في كل 
انحـاء المقبرة، وشـاهدوا كيـف تمّ  اخفاء الكثير مـن القبور التي كانـت متواجدة في 
المقبـرة، ووجـود الات حفـر كبيرة تقـوم بعملية حفـر، واخرى تقـوم بعمليات لصبّ 
الباطـون، ولـم يرَ اي اثر للقبـور او علاماتهـا او رفاتها في موقع المقبـرة، ويبدو انها 

جرفت او اخفيت وتمّ طمسها بالكامل.
وقـال الحـاج سـامي رزق اللـه: هـذه جريمـة كبرى بحـق احـد المقابر الاسـلامية 
التاريخيـة فـي يافـا، ولقد حاولنـا في «مؤسسـة الاقصى» علـى المسـتوى القضائي 
والشـعبي منع اقامة هذا الفندق فوق المقبرة، لكن جميع اطراف المؤسسة الاسرائيلية 
تسـاوقت فيما بينهـا لتنفيذ هذه الجريمة بحق اموات المسـلمين، ورغـم كل ذلك فاننا 
سـنقوم علـى عجل ببحث مـا يمكن القيـام به من اجل وقـف الانتهـاك الحاصل بحق 

مقبرة القشلة. 

اليسار الفلسطيني في غزة يتظاهر
 تأييداً لانتفاضة تونس ويحذر من 

انفجارات مماثلة في الساحة الفلسطينية
■ غزة ـ يو بي آي: شارك العشرات من أعضاء وأنصار قوى اليسار الفلسطيني 
في غزة الثلاثاء في اعتصام تضامني مع الشعب التونسي تخللته دعوة حكومتي 
رام الله وغزة إلى خفض الأســعار ومحاربة الاحتكار. وقال عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة خلال الاعتصام إن «انتصار 
انتفاضة الشــعب التونســي كانت بفعل وحدة قواه السياســية والاجتماعية في 

الميدان بجميع مكوناتها والتي أسقطت الدكتاتورية والفساد».
ورأى أن «هذه الانتفاضة فتحت الطريق إلى تونس الجديدة السائرة على طريق 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش بحرية وكرامة في مواجهة كل صنوف 

الظلم والتعسف التي عانى منها شعب تونس لسنوات طوال».
وقال إن «انتفاضة تونس تشكل رسالة واضحة لكافة الشعوب والأنظمة التي 
تستهين بقدرة الشــعوب على التغيير الديمقراطي, وتدعو إلى تحولات ديمقراطية 

شاملة للانتقال إلى إطلاق الحريات والحقوق المدنية والسياسية».
وطالــب أبــو ظريفــة الســلطة الفلســطينية بتعزيــز مقومات صمود الشــعب 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربية بمــا فيهــا القــدس، وتوفير خطة 

اقتصادية اجتماعية لاستيعاب العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات.
كمــا دعا الحكومة المقالة في غزة إلــى وضع حد للغلاء والاحتكار، والعمل على 
توفيــر فرص عمل دائمة ومؤقتة لكافة أبناء الشــعب الفلســطيني وعدم حصرها 

في فئة دون أخرى.
مــن ناحيته قال القيــادي في جبهة العمــل التقدمية إلياس الجلــدة أن ظروف 
الشعب الفلسطيني المتمثلة في عدم توفير فرص عمل وتردي الأوضاع الاقتصادية 
والصحية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والفقر كلها عوامل مواتية للانفجار 

في وجه الظلم والطغيان.
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
وكالات: واصل الاف التونسـيين أمس 
العاصمـة  فـي  تظاهراتهـم  الثلاثـاء 
والمحافظات الأخرى منددين بمشاركة 
وزراء مـن عهـد الرئيس المخلـوع زين 
العابديـن بن علي فـي حكومة الوحدة 
الوطنيـة ما دفع ثلاثة وزراء الى تقديم 
اسـتقالاتهم من الحكومـة حتى قبل أن 

تبدأ العمل.
الذين  الـوزراء المسـتقيلون  واعلن 
ينتمـون الى الاتحـاد العام التونسـي 
للشـغل (المركزية النقابية) انهم قدموا 
اسـتقالاتهم بطلب من المركزية. واعلن 
احد الوزراء حسـين الديماسـي «نحن 
مـن  بطلـب  الحكومـة  مـن  ننسـحب 

نقابتنا».
التونسـي  العـام  الاتحـاد  وتبنـى 
للشـغل، أقوى نقابة في البـلاد، موقفا 
احتـدام  منـذ  المتظاهريـن  مـن  قريبـا 
الوضع فـي النصف الثاني من الشـهر 
الماضي. وتنحى الوزراء الثلاثة، بينما 
تغيب الوزير الرابـع وهو مصطفى بن 
جعفـر، زعيـم التكتـل الديمقراطي من 
أجل العمل والحريات عن مراسـم أداء 

اليمين. 
واكـد الديماسـي اسـتقالة وزيرين 
آخريـن يمثـلان ايضـا الاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل همـا عبـد الجليـل 
الاول)  الوزيـر  لـدى  (وزيـر  البـدوي 
وانـور بـن قـدور (وزيـر دولـة للنقـل 
والتجهيـز). كمـا اعلنت وكالـة الانباء 

الحكومية استقالة الوزراء الثلاثة.
التجديـد  حـزب  هـدد  بـدوره، 
(الشـيوعي سـابقا) بالانسـحاب مـن 
حكومة الوحدة الوطنية اذا لم يستقل 
لحـزب  المنتمـين  الـوزراء  كافـة  منهـا 
التجمع الدسـتوري الديمقراطي الذي 

حكم تونس منذ عقود.
وكان تم التجديـد لمحمـد الغنوشـي 
الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد بن 
علي، الاثنين في منصبه، مما تسبب في 
امتعاض الشـارع التونسي الذي يرى 
فـي الغنوشـي احـدى أدوات البطـش 

التي استعملها بن علي.
واعلن رئيس الوزراء المكلف الاثنين 
عن «حكومة وحدة وطنية» تضم ثلاثة 
من قـادة المعارضـة المعترف بهـا، غير 
أن حـزب بن علي احتفـظ في الحكومة 
الدفـاع  مثـل  الرئيسـية  بالمناصـب 

والخارجية والماليـة والداخلية. وكان 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل اعلن 
فـي وقـت سـابق أمـس عـدم اعترافه 

بحكومة الوحدة الوطنية.
ونقلـت وكالـة فرانـس بـرس عـن 
العيفة نصـر المتحدث باسـم المركزية، 
فـي  قـررت  الاتحـاد  قيـادة  ان  قولـه 
اجتماع اسـتثنائي أمس الثلاثاء «عدم 

الاعتراف بالحكومة الجديدة».
والاتحـاد العـام التونسـي للشـغل 
النقابيـة الوحيـدة فـي  هـو المركزيـة 
تونس وقام بدور هام في تنظيم حركة 
الاحتجـاج ضد نظام بن علـي الذي فر 

الجمعة الى السعودية.
من جهته، دافع الغنوشي عن وزراء 
نظـام الرئيـس المخلوع الذيـن احتفظ 
بهم في حكومة الوحدة الوطنية. وقال 
فـي تصريحـات صحافيـة ان «ايديهم 
نظيفـة» وتصرفوا على الدوام «حفاظا 

على المصلحة الوطنية».
احتفظـوا  «انهـم  الغنوشـي  وقـال 
بحقائبهـم لأننا بحاجـة اليهم في هذه 
المرحلـة» مـن بنـاء الديمقراطية حيث 
يتـم الاعـداد لانتخابـات فـي غضـون 
ستة اشهر، مشددا على «الرهان الأمني 

الكبير» في هذه المرحلة الانتقالية.
الـوزراء  هـؤلاء  ان  علـى  وشـدد 
«جميعهـم أيديهـم نظيفـة، ويتمتعون 
بكفـاءة كبيـرة. انهـم جديـرون. فقـد 
نجحـوا بفضـل تفانيهـم فـي الحد من 
نـاوروا  الاذيـة.  علـى  البعـض  قـدرة 
وراوغوا وكسـبوا الوقـت حفاظا على 

المصلحة الوطنية».
اكـد  الانتخابيـة،  العمليـة  وعـن 
الغنوشي ان «جميع الاحزاب سيسمح 
مـع  الانتخابـات  فـي  بالمشـاركة  لهـا 

تساوي الفرص للجميع».

عفو تشريعي

لكنه اشـار الى ان راشـد الغنوشي 
الاسـلامية  «النهضـة»  حركـة  زعيـم 
المحظورة فـي عهد بن علـي والمقيم في 
المنفـى في لنـدن لن يتمكن مـن العودة 
الى تونـس «ما لم يصـدر قانون عفو» 
الحيـاة  مـدى  السـجن  حكـم  يسـقط 
لاتهامـه   1991 عـام  بحقـه  الصـادر 
بإنشاء وإدارة جماعة محظورة تشكل 

تهديدا على الأمن العام.

وفـي مصـر، دعـا وزيـر الخارجيـة 
التونسـي كمـال مرجـان الـذي اعيـد 
تعيينه في الحكومة الجديدة الى «عدم 
الخلط» بين جهاز الامن الرئاسي الذي 
كان تابعـا للرئيـس السـابق وقـوات 
مـع  تتعـاون  «التـي  الداخلـي  الامـن 

الجيش في حفظ الامن».
وكانـت الشـرطة التونسـية فرقـت 
في وسـط العاصمة التونسـية بالغاز 
المسـيل للدمـوع والهـراوات نحو الف 
مناهضـة  شـعارات  رفعـوا  متظاهـر 

للحكومة الجديدة.
وكان القيـادي الاسـلامي الصـادق 
السـابق  الرئيـس  عامـا)   63) شـورو 
لحركـة النهضـة الاسـلامية المحظورة 
والذي افرج عنه في 30 تشرين الاول/

اكتوبـر بعـد ان امضـى 20 عامـا فـي 
السجن، في مقدمة المتظاهرين.

وقال شورو قبل تفريق التظاهرة في 
شـارع الحبيب بورقيبـة ان «الحكومة 
ويحـب  الشـعب  تمثـل  لا  الجديـدة 
الدسـتوري  للتجمـع»  لا  تسـقط.  ان 
الديموقراطي، الحـزب الحاكم في عهد 

بن علي.
الـى  المتظاهريـن  الشـرطة  ودعـت 
التفـرق موجـب حالـة الطـوارئ التي 
تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في 
الطريق العام، قبل اطلاق الغاز المسيل 

للدموع عليهم.
وتفـرق المتظاهـرون الذيـن كانـوا 
فـي البدايـة نحو مئة شـخص، قبل ان 
يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة 
وهتـف  مجـددا.  لتفريقهـم  بعنـف 
المتظاهـرون «خبـز ومـاء، التجمع لا» 
فـي اشـارة الـى التجمـع الدسـتوري 
الديمقراطي، الحزب الذي كان يرأسـه 

بن علي.
الاشـخاص  آلاف  تظاهـر  كذلـك، 
في العديـد من المـدن التونسـية بينها 
القصرين (غرب) وصفاقس وسوسـة 
داعـين الى ابعاد المنتمـين الى نظام بن 

علي من الحكومة الجديدة.
وتظاهر نحو خمسـة الاف شـخص 
جنـوب  كلـم   270) صفاقـس  فـي 
العاصمة) ثانـي اكبر المدن التونسـية 
حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري 

الديمقراطي، بحسب شاهد.
وقال مراسل وكالة فرانس برس ان 
تظاهـرة «ضمت الاف الاشـخاص» في 

سيدي بوزيد (وسط غرب) التي كانت 
شهدت انطلاق الاحتجاجات ضد نظام 

بن علي.
وشـهدت القصريـن ايضـا تظاهرة 

مماثلة ضمت 500 شخص.
العريـض  علـي  أعلـن  جهتـه،  مـن 
القيـادي في حـزب النهضة الاسـلامي 
قيـادة  اعتـزام  تونـس  فـي  المحظـور 
الحركـة بـدء العمـل الشـرعي. وقال: 
«ننوي تقديم مطلـب ترخيص» ليكون 
الحـزب «طرفـا مثـل باقـي الاطـراف» 

السياسية في تونس.

وعـاد منصـف المرزوقـي المعـارض 
التاريخـي لنظـام الرئيـس التونسـي 
المخلـوع أمـس الثلاثـاء الـى تونـس، 
على ما اعلنت وكالة الانباء التونسـية 
الحكومية. وكان المرزوقي أعلن مسـاء 
الاثنين أنه يعتزم الترشح للانتخابات 

الرئاسية المقررة قريبا.

ردود الفعل

مجلـس  دعـا  الفعـل،  ردود  وفـي 
النواب البحريني في بيان التونسيين 

الى الحفاظ على الوحدة الوطنية واكد 
دعمه للشعب التونسي.

وفـي طهران اعـرب غالبيـة النواب 
فـي مجلـس الشـورى الايرانـي الذي 
يسـيطر عليه المحافظون، الثلاثاء عن 
دعمهم لـ»ثورة» الشعب التونسي كما 

افادت وكالة فارس للانباء.
وجاء في بيان وقعه 228 من النواب 
الايرانيـة  الامـة  «برلمـان  ان  الــ290 
يدعم بثبـات الحركة الثورية للشـعب 
التونسـي الشـجاع (...) ويتمنـى لـه 
التوفيـق». واضاف البيان ان «صرخة 

الحرية التي اطلقها الشـعب التونسي 
والفظاعـات  الطغيـان  مرحلـة  انهـت 
هـذا  وجـه  علـى  ابتسـامة  ووضعـت 

الشعب المضطهد».
نظـام  سـقوط  ان  النـواب  وقـال 
الرئيـس زيـن العابدين بـن علي جاء 
«نتيجة النضال التاريخي للشعب ضد 
الاضطهاد مـن جهة (...) وعدم اكتراث 
(الحكومـة) لحاجات الشـعب من جهة 

اخرى».
علـي  البرلمـان  رئيـس  ووجـه 
لاريجانـي من جهتـه نداء الـى العالم 

التلفزيـون  موقـع  ونقـل  الاسـلامي. 
الايرانـي عـن لاريجانـي قولـه «علـى 
العالم الاسلامي ان يصغي الى صرخة 
الشـعب التونسـي (...) التـي تترجـم 
بوضوح الاسـتياء من سـنوات طويلة 

من الديكتاتورية».
الجمعـة  علـي  بـن  الرئيـس  وفـر 
 23 البـلاد  حكـم  بعدمـا  تونـس  مـن 
عامـا بقبضـة من حديـد، اثر شـهر من 
واجههـا  والاحتجاجـات  التظاهـرات 
بقمـع دام اوقـع 78 قتيـلا وفـق اخـر 

حصيلة رسمية.

اتحاد الشغل يسحب اعترافه بالحكومة وغاضبون يحرقون مقر «الدستوري» في صفاقس

تونس: وزراء يستقيلون من «حكومة الوحدة» تحت ضغط الشارع والأمن يفرّق متظاهرين بالغازات

رجال أمن بالزيين الرسمي والمدني يحاولون السيطرة على متظاهر بشوارع العاصمة أمس

الجزائر ـ «القدس العربي»:

وجه الرئيـس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء 
برقية إلى الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، متمنيا له قيادة 

تونس إلى بر الأمان والاستقرار.
وأرسـل بوتفليقـة هـذه البرقيـة بينمـا كانت طائرتـه تعبر 
الأجواء التونسية متوجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة 
العربية الثانية، قائلا: «يسـرني وأنا أعبر أجواء بلدكم العزيز 
متوجهـا إلـى مصر للمشـاركة فـي القمـة العربيـة الاقتصادية 
الثانيـة، أن أزف إليكم خالص التحيـة الأخوية راجيا لكم تمام 
السداد والتوفيق في الوصول بتونس الشقيقة إلى بر الأمان». 
وأضاف بوتفليقة: «إنني من منطلق ما يجمع شعبينا الشقيقين 
من عرى الأخوة، ووشائج القربى وحسن الجوار، أثق كل الثقة 
في أنكم سـتجدون في العبقرية التونسية الأصيلة ما يلهمكم لما 

فيه رفاهية شعبكم الحبيب».
وتعتبـر البرقيـة المقتضبة التي أرسـلها الرئيـس الجزائري 
لنظيـره التونسـي، وقرأهـا التلفزيـون الرسـمي، أول «موقف 
رسـمي» من الجزائر تجـاه الأحداث التي عرفتهـا تونس خلال 
الأيام القليلة الماضية، والتي كانت وراء سقوط الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي وفراره نحو العربية السعودية.
وكانت السـلطات الجزائرية قد التزمت الصمت بعد سـقوط 
نظام بن علـي، ولم تعلق على الأحداث التـي كانت جارية بهذا 

البلـد الجـار، وهو مـا أثـار العديد من التسـاؤلات لـدى بعض 
الأحزاب ووسائل الإعلام التي تساءلت عن سبب هذا الصمت، 
وما إذا كان تفسـيره هو التعاطف مع الرئيس المخلوع، أم ترقب 

لتطورات الوضع في الساحة التونسية؟
وتمثـل البرقية التـي وجهها الرئيـس بوتفليقة إلـى نظيره 
التونسـي بمثابـة اعتراف مـن الجزائر الرسـمية بـ»شـرعية» 
نظـام ما بعد بـن علي، ودعما للسـلطة الانتقالية في تحضيرها 
لانتخابات تعطي للشـعب التونسـي الكلمة والحق في اختيار 

من يحكمه.
ويمكـن التنبؤ بأن برقية بوتفليقـة تمثل أيضا ضوءا أخضر 
لباقي المسـؤولين وعلى رأسـهم وزيـر الخارجيـة للحديث عن 
تونـس، علمـا أن الكثير من المسـؤولين الجزائريين يتحاشـون 

الخوض في أي موضوع ما لم يعلن الرئيس موقفا منه. 
وكان الرئيس بوتفليقة قد اسـتقبل الاثنين كبير مستشـاري 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا جون برينـان، الـذي أكد في 
مؤتمر صحافي أنه تحادث مع الرئيس الجزائري حول الأحداث 
الجارية في تونس، مشـيرا إلى أن الجزائر وواشنطن متفقتان 

على ضرورة تفادي اللجوء إلى العنف مجددا في تونس.
وفضـل برينـان عـدم الخـوض فـي تفاصيـل ما سـمعه من 
بوتفليقـة بخصوص الوضع الذي تعيشـه تونس، مشـيرا إلى 
أنـه يفضل أن يتـرك المجال للرئيـس الجزائري ليعبـر عن رأيه 

بوتفليقة «يحيّي» المبزع في اول
موقف جزائري رسمي تجاه أحداث تونس

الرباط ـ «القدس العربي»:

والاحسـان  العـدل  جماعـة  اشـادت 
المغربيـة  الاصوليـة  الجماعـات  اقـوى 
القـوى  وناشـدت  التونسـية  بالثـورة 
السياسـية والمدنية التونسية لتكون في 

مستوى تضحيات الشعب التونسي.
وقال البيان الختامي للدورة الخامسة 
للدائـرة  القطـري  للمجلـس  عشـرة 
السياسـية للجماعة شـبه المحظورة «ها 
هـي انتفاضـة الشـعب التونسـي، التي 
نباركهـا، ترمي بنظام  بن علي إلى مزبلة 
تترحـم  وهـي  الجماعـة  وان  التاريـخ» 
على شـهداء الهبة التونسية تناشد كافة 
القـوى السياسـية والمدنيـة التونسـية 
لتكون في مسـتوى التضحيات الشعبية 
يرسـخ  سياسـي  لتغييـر  والتأسـيس 

الحرية والعدل والكرامة».
واكـدت الجماعة عـدم إمكانية إخراج 
المغـرب «من وهدته السـحيقة إلا  بحوار 
وطنـي صـادق جـدي وبنـاء. المطلـوب 
اليـوم، قبل غد، التأسـيس لحوار وطني 
تشارك فيه كل القوى السياسية من أجل 
النظر العميق، وليس الشكلي، في جوهر 
البناء السياسي للبلد. حوار واضح أمام 
أعين الشعب دون خطوط حمراء، ودون 
إقصـاء لأي طـرف سياسـي. وتسـاءلت 
«فهـل  لتونـس  اشـارة  فـي  الجماعـة 
نكـون أذكى ممـن لم يلجأوا إلـى الحوار 
والائتـلاف إلا بعد أن أوصلهـم الارتهان 
للاسـتبداد السياسـي والتسـليم له إلى 

كوارث سياسية واجتماعية واقتصادية 
ساحقة ممزقة؟

وقال حزب العدالة والتنمية الاصولي 
المشـارك بالبرلمان انه تابع باهتمام كبير 
الانتفاضة التاريخية والبطولية للشعب 
التونسـي، ضد الأوضـاع المترديـة التي 
عانـى منها التونسـيون طويـلا، نتيجة 
سياسـة الحـزب الوحيـد الجاثـم علـى 
صدورهم لأكثر من نصف قرن، والمطبوعة 
والقمـع  المطلقـين  والتحكـم  بالضغـط 
والإقصاء والتهميش فضـلا عن التزوير 
وخنق الحريات وخرق حقوق الإنسـان 
المعتدلـة  الإسـلامية  الحركـة  وإقصـاء 
وباقي القوى السياسية المعارضة والزج 
بها فـي السـجون والمنافـي، وغيرها من 
الانتهاكات الجسيمة التي ستبقى وصمة 

عار في سجل هذا النظام المستبد. 
واشـاد الحزب بشـجاعة وتضحيات 
الشـعب التونسـي فـي مواجهـة الظلـم 
والاسـتبداد، وهنـأه علـى هـذا الإنجـاز 
إلـى  أفضـى  الـذي  الرائـع  التحـرري 
السـقوط المدوي لطاغية تونس السابق 
وفراره المـذل، كما يترحم على الشـهداء 
للجرحـى  العاجـل  بالشـفاء  ويدعـو 
ويطالـب بإطلاق سـراح المعتقلـين واكد 
للنخبـة  التاريخيـة  المسـؤولية  «علـى 
المتواطئـة مع الاسـتبداد فـي عهد الحكم 
التـي اختـارت  السـابق،  الديكتاتـوري 
فـي  وسـاهمت  الشـعب  ضـد  الانحيـاز 
تحويـل تونـس إلى سـجن كبيـر مقابل 
متاع مـن الدنيا قليـل، ومكنت الجلادين 

مـن إذاقة أهلها الـذل والهوان لمـا يقارب 
ربع قرن من الزمان»

ودعـا الحـزب «الفاعلين الشـرفاء من 
الصـف  وحـدة  إلـى  الأطـراف  مختلـف 
والكلمة والتضامـن لتجاوز هذه المرحلة 
العصيبـة والوقـوف فـي وجـه آخـر من 
تبقـى مـن أعـداء الحريـة والديمقراطية 
الانجـاز  هـذا  إفسـاد  يحاولـون  الذيـن 
إسـهامهم  علـى  والحـرص  التاريخـي، 
سياسـية  مرحلـة  انطـلاق  أجـل  مـن 
جديـدة قائمة على قواعد دولـة القانون 
والمؤسسـات والديمقراطيـة والتعدديـة 
والحريـات وجالبة للتنميـة ومعبئة لكل 
القوى الحية في البلاد ولمجموع الشـعب 
تحديـات  مجابهـة  أجـل  مـن  التونسـي 
كمـا  الكبيـرة.  واسـتحقاقاتها  المرحلـة 
دعـا الى «اسـتخلاص العبرة من الحدث 
التونسـي أن المنهـج الاسـتبدادي مآلـه 
الاندحار وألا سبيل للاستقرار والازدهار 
إلا باحترام الاختيار الديمقراطي وإرادة 

الشعوب».
وقالت صحيفة «الإتحاد الاشـتراكي» 
المغربية ان دبلوماسـيين امريكيين كانوا 
بـدأوا  بتونـس  الامريكيـة  بالسـفارة 
يصلون وعائلاتهم الـى المغرب. وافادت 
فـي  الأمريكيـة  السـفارة  أن  الصحيفـة 
تونس قـررت إغلاق سـفارتها وتقليص 
تمثيليتهـا الدبلوماسـية إلـى أقصى حد 
ممكـن، حيث باشـرت في عمليـة نقل كل 
عائـلات الدبلوماسـيين الأمريكيـين إلى 

المغرب.

المغرب: «العدل والاحسان» تشيد بـ«الثورة التونسية» 
و«العدالة والتنمية» تتحدث عن انتفاضة «تاريخية وبطولية»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يواصل الرأي العام العربي وخاصة في منطقة شمال افريقيا 
وأساســا الشــباب مناقشــة تداعيات الثورة السياسية لتونس 
الخضــراء، حيث أصبحت مواقع الدردشــة في شــبكة الإنترنت 
فضاء لكيفية المساهمة «سيبرنيتيا» في انتقال الثورة الى الدول 

العربية الأخرى وتقديم اقتراحات لتحقيق هذا الهدف.
وكان الرأي السائد في العالم العربي هو أن الشبكة العنكبوتية 
فضــاء للتســكع الســيبرنيتي بــين الشــبان المراهقــين. وقد ظل 
كثير مــن المحللين السياســيين العــرب والباحثــين الاجتماعيين 
لا يأخــذون علــى محمل الجد الــدور الفعال للإنترنــت في العالم 
العربي ولم ينتبهوا إلى أنه منذ ســنوات، ومنذ انتشار فايسبوك 
وتويتر ومختلف فضاءات إنترنت يتبلور تدريجيا خطاب الرفض 
غير القائم على إيديولوجية سياســية واضحة بقدر ما هي قائمة 
على رفض الواقــع المهين والمطالبة ببديل يحترم كرامة الإنســان 
العربي، هذا الخطاب الذي من ضمن إنجازاته الكبرى المســاهمة 

في الثورة التونسية التي طردت بن علي.
وإذا كان شــباب الغرب قد اكتشــف منذ مدة سلاح الإنترنت، 
الأمر الذي جعله ينسق تظاهرات كبرى في مختلف مناطق العالم 
خاصة إبــان الأزمات الخطيرة مثل حرب الخليــج الثانية وكيف 
كان الإنترنــت آليــة الاتصال والتنســيق والتعبير فــي آن واحد، 
فهــذه الظاهرة بدأت تجد مكانا لها وبقوة في أوســاط الشــباب 
العربــي. وهكذا، فقــد تحول كل حســاب مفتوح في فايســبوك 
مثــلا أو تويتر بمثابة جريدة يمكن الاطــلاع عليها لمعرفة معطيات 

حول قضية من القضايا قد تكون عادية أو ذات حساســية كبرى 
والكثير منها يصب في الكشف عن فضائح سياسية.

ويعيــش العالــم العربي على إيقــاع ما تقدمه شــبكة الإنترنت 
خــلال الشــهور الأخيــرة، وكان المنعطــف الأول هــو الفضائــح 
الخطيــرة لعــدد مــن الحــكام العــرب التي جــاءت فــي الوثائق 
الأمريكية التي كشــفتها ويكيليكس ومن ضمنهم تونس والمغرب 
والجزائــر وليبيــا. وبالتزامــن مع ذلــك وقع انفجار ســيبرنيتي 
بمناســبة الثــورة السياســية والديمقراطيــة فــي تونــس، حيث 
تخلى الكثير من الشــباب عن التسكع الســيبرنيتي للانتقال الى 
«النضال الســيبرنيتي» والحلم بالديمقراطية قبــل التعرف على 

فتاة شقراء.
ومن خلال جولة في فايسبوك حول نوعية الأخبار والدردشات 
في منطقة المغرب العربي- الأمازيغي، أصبح العلم التونسي هو 
الأكثــر حضورا، حيث غابــت صور بعض الشــباب وفضلوا علم 
هــذا البلد المغاربي. وكتب أحد المغاربة في موقعه في فايســبوك 
«ســأترك العلم التونسي لمدة أســبوع بدل صورتي تكريما للأمل 
الــذي زرعه فينــا الشــعب التونســي، ولنحلم بثورة مــن المغرب 
حتى ليبيا لطرد المفســدين». وفي الجزائر، حلت صورة الشــهيد 
البوعزيزي الذي تســبب في الثورة التونســية محل مئات صور 
الأعضــاء وهو الأمر نفســه بالنســبة للمغاربة، وجــاء في موقع 
يحمــل صورة هــذا البطل «أتمنــى أن أكون بوعزيــزي الجزائر». 
وتكررت التعبيرات نفسها في مواقع الشباب الموريتاني في حين 

لم نعثر على أي موقع من دولة ملك ملوك إفريقيا، ليبيا.
ويعتبر موقع الصحافي المشــاغب علي المرابط في فايســبوك 

مــن أكثــر المواقع زيــارة من طرف المغاربة ســواء فــي الداخل أو 
الخــارج نظــرا لجرأته، حيث يوجــد الآلاف مســجلين في موقعه 
يتابعــون الأخبــار المثيــرة التي يضعهــا والتي أغلبها إمــا تعليق 

ساخر أو سبق صحافي. 
ويعتــرف المرابط بقــوة ونفوذ فضــاءات الانترنــت الجديدة 
واســتفادته منهــا الى أبعد الحــدود بعيدا عن الرقابــة التقليدية 
والمضايقــات. وقــال لـ»القــدس العربي» في هذا الســياق «أهتم 
منــذ مدة بــأدوات الاتصال الحديثــة المرتبطــة بالإنترنت، ولكن 
فاجأتنــي قوة بعضها مثل فايســبوك ســواء على مســتوى قوة 
الانتشــار أو التأثير أو تجــاوز أدوات المراقبة لأنظمة ديكتاتورية 

مثل النظام المغربي». 
وأضاف: «لقد منعت السلطات المغربية مجلتين كنت أصدرهما 
(«دومان» بالفرنســية و»دومان» بالعربيــة) وأصدرت في حقي 
حكما بمنعي من الكتابة عشــر سنوات، ولكن فجأة اكتشفت قوة 
الإنترنت وفايسبوك. الآن لدي الحرية المطلقة في النشر والتعليق 
على وثائق ويكيليكس كتلك التي تطرقت للفساد المالي لدى الملك 
محمد الســادس ومحيطه. لقد كان مــن الصعب معالجة ذلك في 

جريدة ورقية، والأهم أن الرقابة المغربية لا تستطيع منعي».
ويكشــف المرابط متباهيا أن من الأعضاء المسجلين في لائحته 
فــي فايســبوك وزراء مغاربة بــل ومن ضمنهم وزير أول ســابق 

مسجل باسم مستعار! 
وهكذا، قد يحمل التحول من ثقافة التسكع «السيبرنيتي» الى 
ثقافة النضال «السيبرنيتي» مفاجآت يدركها الجميع وهناك من 

يرتقبها وهي: سقوط بعض الأنظمة الاستبدادية.

صحافي مغربي معارض: لدي حرية مطلقة في فايسبوك وقائمتي تضم وزراء وحتى وزيرا أول!

الانتقال من التسكع للنضال «السيبرنيتي» يهدد أنظمة عربية استبدادية بالسقوط

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

يتابعهـا  التـي  تونـس  أحـداث  فجـرت 
الموريتانيـون باهتمـام كبير كما لـو كانت أحداثا 
تخصهم، جدلا سياسـيا بين النظـام الحاكم الذي 
انتقد محاولات معارضيه المقارنة بينه وبين نظام 
بـن علي، ومعارضـة زادتها ثورة تونس حماسـا 
وجرأة على استئناف المقارعة وامتشاق الأسلحة 

من جديد.
جـاء موقـف المعارضـة فـي بيـان وزع أمـس 
الثلاثـاء أعلنـت فيـه أن الحـزب الحاكـم «أطـل 
على السـاحة السياسـية  ببيان تافـه يهاجم فيه 
المعارضـة ويسـب قادتهـا، مقدمـا دليـلا إضافيـا 
على غباوة مطبلـي الرئيس والراقصين على وقع 
تصفيقهم الإجرامي وأنين شـعبنا وعويل نسائنا 

المفجعات في أبنائهن الضائعين الجياع».
وقال بيان منسقية المعارضة الذي جاء ردا على 
موقـف حكومي هاجمهـا في وقت سـابق واتهمها 
بتوظيـف أحـداث تونـس: «نحـن فـي المعارضة 
الديمقراطيـة لا نتقن كهؤلاء لغة السـب والشـتم 
والنهـش في أعراض الناس حتى نرد على بيانهم 

الغبـي (..) فأسـلوبنا في ممارسـة السياسـة هو 
النقد البنـاء ومقارعة الحجة بالحجة والدفع إلى 

ما ينفع البلاد والعباد».
وأضـاف البيـان قائـلا: «نعيدهـا تذكـرة لمـن 
يتعـظ، فعلـى (الرئيس محمـد) ولد عبـد العزيز 
وحاشيته من مقربين ومتزلفين وأعوان أن يأخذوا 
العبرة مـن مصير طاغية تونس ونظامه الفاسـد 
المتغطرس، ويكفوا عن احتقار الشعب الموريتاني 
ومغالطتـه ونهب خيراته وهدر مقدراته وتجويع 

أبنائه وتهميش نخبه و كفاءاته».
وتحـدث البيـان عـن حادثـة إضـرام الشـاب 
الموريتانـي يعقـوب ولـد دحـود النار في نفسـه 
قبل يومين، مؤكدا أن سـببها «مـا أثار حفيظة هذا 
الشـاب من ظلم النظـام وحيفه الفادح»، مشـيرا 
إلـى أن شـابا آخـر ـ فيما يبـدو ـ  يهدد هـو الآخر 
بنفـس التصـرف احتجاجا علـى البطالة وتردي 

المعيشة».

لوحة قاتمة

وقـدم بيـان منسـقية المعارضـة لوحـة قاتمـة 
للأوضـاع الاجتماعيـة فـي موريتانيـا مؤكـدا أن 
ورداءة  بالبطالـة  اليـوم  مدفوعـون  «الشـباب 

النظـام التربـوي والفقـر المدقع، إلى معسـكرات 
التطرف والإرهاب».

 ومضى قائلا «وهناك شـباب يتضورون جوعا 
فـي أحيـاء الصفيح، وشـباب من أبنـاء الطبقات 
المسحوقة أو حتى الموظفون المجوعون بسياسات 
الحكومة السـخيفة، مما جعل التلاميذ يخرجون 
في مظاهرات شبه يومية تنديدا بارتفاع الأسعار 

وسوء تدبير النظام».
وانتقدت المعارضة ما أسمته «هدر ثروات البلاد 
ومقدراتهـا وبيـع السـيادة الوطنية واستشـراء 
مظاهر الفسـاد عبر اختلاس المـال العام واحتكار 
الصفقات العمومية على مقربي النظام وغيرها»، 
ودعت ولد عبد العزيـز إلى «وقفة تأمل ومراجعة 
للنفس بينما تهب ريح استيقاظ الشعوب العربية 
مـن سـباتها، مطالبـة أنظمـة الطغيان والفسـاد 

بإصلاحات جذرية أو التنحي».

برنامج حكومي 

هـذا واتسـع الجـدل السياسـي الـذي أذكتـه 
ثورة الشـعب التونسي ليشـمل انتقاد المعارضة 
لسياسات خفض الغلاء التي تبنتها لجنة وزارية 

أمس ضمن برنامج حكومي.

وأوضحـت اللجنـة الوزاريـة أن الهـدف مـن 
سياسـاتها «تقـديم مسـاعدة فوريـة للمواطنـين 
الأقـل دخـلا لتمكينهم مـن تحمـل ارتفاع أسـعار 

المواد الغذائية الأساسية».

أسعار مدعومة وموحدة

وأكدت اللجنة الوزارية أن هذه العملية تتطلب 
تقديم دعم شـهري لـ3600 طن من السـكر و7200 
طـن مـن الأرز و1800 طـن مـن الزيـوت و7200 
مـن دقيـق القمـح. وإضافـة إلـى ذلك يشـمل هذا 
البرنامـج جانبا خاصا يدعم بعـض المواد لفائدة 
السـكان الأكثر فقـرا من خلال عمليـات ترمي إلى 
تنمية فرص العمل وتشجيع الزراعة والنشاطات 

المدرة للدخل».
وانتقد حزب قـوى التقدم، وهو أبرز معارضي 
النظـام الحاكم، الخطة الحكوميـة لمكافحة الغلاء 
فتحـدث في بيان أمس «تمادي السـلطة في تكرار 
نفس العمليات الديماغوجية الجوفاء التي لم تعد 
تنطلي على المواطنين والتي تسعى إلى امتصاص 
الاحتقان المشروع والمعاناة المستمرة، مع أنها في 
الجوهر لا تخدم إلا مصالح ثلة من التجار المقربين 

والمتواطئين مع النظام».

خصوم ولد عبد العزيز ينصحونه بأخذ العبرة من «طاغية تونس»
أحداث تونس تفجر مزيدا من الجدل بين نظام الحكم والمعارضة في موريتانيا
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7 شؤون عربية وعالمية

الاستخبارات الالمانية: ما حدث بتونس 
يمكن أن يتكرر في دول عربية أخرى

■ برلـين ـ د ب أ: فـي أعقـاب الاضطرابـات التي اندلعت فـي تونس والتي 
أدت إلى خلع الرئيس زين العابدين بن علي أعرب رئيس وكالة الاستخبارات 
الألمانيـة الخارجية عـن اعتقاده بوجود ظروف مشـابهة للتي أدت إلى اندلاع 

الاضطرابات في تونس في دول عربية أخرى. 
ورغم امتناع إرنست أورلاو عن تسمية دول بعينها خلال مقابلته مع وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امس الثلاثاء في برلين إلا أنه ذكر أن «هناك سلسـلة 

من التطورات في السنوات الأخيرة متشابهة في كثير من الدول». 
ومـن هذه التطورات المشـابهة ذكر أورلاو أن هناك نموا سـكانيا كبيرا غير 
متـواز مع التطور الاقتصادي وفرص العمل في تلك الدول، موضحا أنه توجد 
هنـاك لذلك شـحنة احتجاجية يمكـن أن تتفرغ بطرق مختلفة جـدا.  واعترف 
أورلاو بـأن وكالـة الاسـتخبارات الألمانيـة الخارجية لـم تتنبأ بالاشـتباكات 

الدموية التي حدثت في تونس. 
وذكـر أورلاو أن تونـس شـهدت خـلال الأسـابيع الثلاثـة الماضيـة تطورا 
ديناميكيـا أدى إلـى انهيـار النظام الحالي بشـكل كان لا يمكـن التنبؤ به على 

المدى الطويل. 

وزير الخارجية التونسي يرفض «الخلط
 بين الامن الرئاسي وقوات الامن الداخلي»

■ شرم الشيخ (مصر) ـ ا ف ب: دعا وزير الخارجية التونسي كمال مرجان 
الـذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة امـس الثلاثاء الى «عدم الخلط» بين 
جهاز الامن الرئاسـي الذي كان تابعا للرئيس السـابق زين العابدين بن علي 

وقوات الامن الداخلي «التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن».
وقال مرجان في مؤتمر صحافي في شـرم الشـيخ حيث يشارك في الاعمال 
التحضيريـة للقمة الاقتصاديـة العربية الثانيـة التي تلتئـم الاربعاء في هذا 

المنتجع المصري انه «لا توجد خلافات بين الجيش والشرطة في تونس».
واكد انه «لا يجب الخلط بين جهاز الامن الرئاسـي في تونس الذي بالفعل 
وقعت اشـتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري وبين قوات 

الامن الداخلي التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن».
وكانـت اشـتباكات وقعـت بـين الامـن الرئاسـي والجيش فـي تونس بعد 

سقوط بن علي وفراره من تونس يوم الجمعة الماضي.

المعارض التاريخي منصف المرزوقي يعود لتونس
■ تونـس ـ ا ف ب: عـاد المعـارض التاريخـي لنظام الرئيـس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي أمس الثلاثـاء الى تونـس، على مـا اعلنت وكالـة الانباء 

التونسية الحكومية.
وقالـت الوكالـة «عـاد منصـف المرزوقـي رئيـس حـزب المؤتمـر مـن اجـل 
الجمهوريـة المحظور اليوم (أمس) الثلاثاء الى تونس بعد سـنوات من منفاه 

بالعاصمة الفرنسية باريس».
واضافـت ان المرزوقـي اسـتقبل في مطـار تونس قرطـاج الدولـي من قبل 
«عدد هام» من مناضلي حزبه «الذين رفعوا شـعارات احتجاجية على الوضع 

السياسي الراهن في تونس». 

حزب النهضة الاسلامي المحظور في تونس
 ينوي تقديم طلب ترخيص

■ تونـس ـ ا ف ب: قال علي العريض القيادي في حزب النهضة الاسـلامي 
المحظـور في تونس امـس الثلاثاء لوكالـة فرانس برس «ننـوي تقديم مطلب 

ترخيص» ليكونوا «طرفا مثل باقي الاطراف» السياسية في تونس.
وقـال العريض الذي كان سـجن 14 عاما في عهد النظام السـابق «لم نقدم 
طلبا في السابق لاننا كنا مطاردين ولا نستطيع الاجتماع، ولكننا ندرس الامر 

وننوي تقديم طلب ترخيص».
واضـاف «اذا وجـدت ديمقراطيـة سـنكون طرفـا كبقية الاطـراف نمارس 
حقوقنا وواجباتنا». وكان متحدث باسم الحركة قال في وقت سابق بباريس 
ان النهضة «لن تقدم مرشـحا للانتخابات الرئاسـية» لكنها تريد المشاركة في 
الانتخابات التشـريعية معتبرا انه «لن تكون هناك عملية انتقالية ديمقراطية 
بدون النهضة». وكان محمد الغنوشـي رئيس الوزراء التونسي اعلن الاثنين 
«حكومـة وحدة وطنية» واجـراءات ديمقراطية بينها الاعتـراف بكافة القوى 

السياسية التي تطلب ذلك.

ألمانيا تنفي اعتقال صيادين ألمانيين في تونس 
■ تونس ـ د ب أ: نفت السـفارة الألمانيـة في تونس أمس الثلاثاء صحة ما 
ورد مـن أنباء عن اعتقال مواطنين ألمانيين (يحملـون بنادق صيد) في تونس 
التي تشـهد توترا أمنيا غير مسـبوق منـذ هروب الرئيس السـابق للبلاد إلى 

السعودية. 
وقالت السفارة في بيان بعثت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. 
أ) ان السـفارة «تريد تصحيـح معلومة (قناة) الجزيـرة (الفضائية القطرية) 
التـي قالت إن مواطنـين ألمانيين من بين مجموعة (مـن الصيادين الأوروبيين) 

أقاموا في تونس من أجل الصيد» قد تم اعتقالهم. 
وأضافت: «يتعلق الأمر بمواطنين سـويديين فقط...وحسب معلوماتنا فقد 

عاد هؤلاء إلى ستوكهولم». 
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الأسبوع الماضي مجموعة من الصيادين 
السـويديين فـي العاصمة تونس بعد أن عثرت بحوزتهـم على بنادق صيد ثم 
أطلقت سراحهم بعد أن تأكدت أنهم قضوا إجازة في تونس لممارسة الصيد في 

غابات الشمال الغربي للبلاد وليس للقيام بأعمال مسلحة في البلاد. 

تونس تعلن عن مقتل ثلاثة جنود
 خلال المواجهات التي شهدتها البلاد

■ تونس ـ وكالات: قال مصدر رسـمي إن ثلاثة من الجنود لقوا حتفهم في 
«أحداث العنف والتخريب» التي شـهدتها محافظة بنزرت (شـمال العاصمة) 

خلال الأيام الماضية. 
وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية أن وزير الدفاع التونسـي رضا 
قريرة أشـرف امس الثلاثاء، بتونـس العاصمة على موكب تأبين الجنود وهم 
المسـاعد أول بالطيـران لزهر الكثيري والمسـاعد بالقوى البحرية سـفيان بن 

خميس جمالة والعريف أول حسن بن شعبان البرينصي.
ولـم تذكـر وكالة الأنباء التونسـية ظروف مقتـل الجنود،ولكنها نقلت عن 
وزير الدفاع قوله، إن الجميع يقف اليوم إكبارا لتضحياتهم وتقديرا لما بذلوه 
في سـبيل الحفاظ على أمن تونس وسلامة أبنائها وحماية النظام الجمهوري 

وصون مؤسسات الدولة. 

سويسرا تتلقى تقارير حول وجود
 أصول غير قانونية لبن علي 

■ جنيـف ـ د ب أ: تلقـى مكتـب المدعي العـام الاتحادي في سويسـرا امس 
الثلاثاء تقريرين بشأن ممتلكات غير قانونية للرئيس التونسي المخلوع زين 
العابديـن بـن علي ، لكن المكتب قال إنه لا يزال مـن المبكر فتح تحقيق كامل في 

هذا الشأن. 
وذكـر راديو سويسـرا أن محامياً من أصل تونسـي بجنيف تقدم بشـكوى 
للمدعـي العام يقول فيهـا إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شـراؤها بأموال تم 

تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي. 
وبـين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية التي تقدم بها المحامي 
إلـى مكتـب المدعي العـام مبنى في أحد أرقى أحياء وسـط جنيـف وطائرة في 

مطار المدينة.  
وذكر الحزب الاشـتراكي السويسـري أنه يريد من الحكومـة الاتحادية أن 

تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد. 
وقال مسـؤولون قضائيون إنه إلى الآن لم يتقـدم الزعماء الانتقاليون في 

تونس بأية طلبات للسلطات السويسرية. 
وأوضحـت جانيت بالمـر المتحدثة باسـم مكتب المدعي العـام الاتحادي في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) إن المكتب لا يزال يدرس الاتهامات 

وحتى الآن لا يزال من المبكر فتح تحقيق شامل. 

لندن ـ «القدس العربي»:
تخلصـت تونـس مـن الديكتاتـور ولكنهـا لـم تتخلـص 
مـن الديكتاتوريـة.. هذا هو الشـعور العام الـذي يدور في 
تونس وفي المحادثات بين التونسـيين علـى تويتر والمواقع 
الأخرى في الانترنت. فبقاء محمد الغنوشـي المعروف لدى 
التونسيين باسم «موسيو وي وي» (السيد نعم نعم) الذي 
أعلن عن حكومة لا تمثل المعارضة فيها الا احزاب ثلاثة منها 
حزب وهـو «التجديد» ليس لديه سـوى نائبين في البرلمان 
من بين 214 نائبا، يعني ان سـيناريو عدم الاستقرار لا يزال 

قائما. 
فمـا يطالب بـه التونسـيون والمعارضة معهـم هو تفكيك 
النظام السـابق، والمشكلة التي  تواجهها اليوم ان المعارضة 
التي قلم زين العابدين بن علي اظفارها وكذا الاسلامية التي 
سـحقها في تسـعينيات القرن الماضي ليسـت مهيأة لقيادة 
البلاد، لأنها لم تبن قواعدها، فيما ابتعد الاسـلاميون، نظرا 
للقمـع، عن بلدهم الى المنافي، رغم انهـم كانوا القوة المهيأة 

لقيادة البلاد في العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
لـذا فالخيار الوحيد أمـام تونس في الظـرف الحالي هو 
الحزب الحاكم والجيش الحريصان على الاحتفاظ بالوضع 
القائـم قبل رحيل بن علي مقابل بعض التنازلات البسـيطة 

لارضاء الشـارع التونسـي. وهذا يظهر من الإجراءات التي 
أعلنها الغنوشي من اطلاق سراح سجناء سياسيين وأخبار 
عـن تعيين مدوّن معارض للنظـام في رتبة وزير من الدرجة 

الثانية. 
من هنا يظل الوضع مفتوحا حول ما إذا كان التونسيون 
سـيقبلون حكومة العهد الجديد برجـال العهد القديم الذين 
لا يعـرف أحـد كيـف سـيتصرفون وقـد غـاب سـيدهم عن 
السـاحة. وأيـا كان الوضـع فالحكومـة الانتقاليـة الحالية 
ليس أمامها الكثير للقيام به سـوى تعزيز الأمن والتحضير 

للانتخابات.
 وتشير «نيويورك تايمز» الى مشاعر الغضب في الشارع 
التونسـي حـول حكومـة الوحـدة الوطنيـة، خاصـة مـن 
المعارضـة التي رضيـت بالجلوس مع قادة النظام السـابق 

الذي اكتفى بتوزيع فتات من الوزارات الثانوية عليهم. 
وتحـدث أحد قادة الحزب التقدمي الديمقراطي عن ثلاثة 
خيـارات تواجههـا تونـس الآن: امـا الصوملـة أو انقـلاب 
أو العمـل مع بقايـا النظـام المؤهلين كخطوة أولـى لتحقيق 

الديمقراطية. 
وفـي اتجاه آخـر أوردت الصحيفة ما زعمت أنه مشـاعر 
الخـوف مـن الإسـلاميين حيـث نقلت عـن مواطـن قوله ان 

«أحسن شيء فعله بن علي أنه سحق الاسلاميين». 

لا ديمقراطية من دون الاسلاميين

وفـي مقال رأي لروجر كوهـين في نفس الصحيفة وصف 
الثورة التونسـية بأنها «غدانسـك عربيـة» مذكرا باضراب 
عمال السـفن في مدينة غدانسك البولندية عام 1980، وقال 
ان الثـورة لـم تفصـح بعد عـن نتائج لكنه اشـار الـى انها 
متأخرة نوعا مـا لأن الانظمة العربية ومعظمها متحالف مع 
امريكا، فقدت الصلة مع شـعوبها. فهـذه الأنظمة المتحجرة 
والفاسـدة أعمـت بصرهـا عمّـا يحـدث في مجـال الاتصال 

والتواصل الاجتماعي. 
وشـبه الكاتب الحكام العرب بتماثيل الشـمع في متحف 
مدام توسـو بلندن، وقال ان مسؤولية امريكا واضحة لأنها 
فضلـت الديكتاتوريـة علـى ديمقراطيـة اسـلامية. ودعاها 
للوقوف الى جانـب الديمقراطيين التونسـيين، موضحا أن 

عليها ان تمنع اختطاف الثورة من قبل نخب ديكتاتورية. 
ورأى أن اجـراء انتخابـات ديمقراطيـة فـي تونـس لـن 
يتـم من دون رفع الحظر عن الاسـلاميين، داعيـا امريكا الى 
التخلـي عـن عقليـة «المنطقة الخضـراء» التـي تتعامى عن 

واقع الامور في المنطقة. 
وقال الكاتـب ان المعايير المزدوجة التي يمارسـها الغرب 
فـي المنطقـة ما هـي إلا وصفـة للتطـرف، وعليـه أن يحتفي 

بالشـجاعة التونسـية لأن دعـم العائـلات الصدئـة علـى 
عروشها لن تكون الجواب الشافي للغضب الشعبي. 

وبالمقابل دعا الحركات الاسلامية التكريس للديمقراطية 
بدلا من استغلالها. 

فرصة لامريكا

وفي رأي آخر، يرى تحليل في مجلة «التايم» ان الإطاحة 
بـبن علي تؤكد أن دعم الولايـات المتحدة ليس كافياً لحماية 

الحكام العرب الأقوياء الذين يفتقدون الشرعية.
وحذر من تكرار الدرس التونسـي في عدد من الأمكنة في 
العالم العربي، مشـيرا الى الحذر الذي يقابل به الواقعيون 

في إدارة باراك اوباما أحداثا مثل تونس. 
وانتقـدت «التـايم» اجنـدة الحرية والدمقرطـة للرئيس 
السـابق جورج بوش التـي قالت انها لم تـؤد إلا الى تقوية 
القـوى المعاديـة لأمريـكا. وقالـت ان تجربة العقد السـابق 
اقنعت الأمريكيـين أنه يجب عليهم أن يفرضوا الديمقراطية 
بكعـب البندقية ولكـن ليس من مصلحتهـم معارضة القوى 
الديمقراطيـة، خاصة أن اسـم امريكا في الحضيض بسـبب 
حروبهـا فـي العـراق وافغانسـتان ودعمهـا اللامشـروط 

لإسرائيل. 

انتفاضات الشارع اثبتت ان دعم الغرب لا يفيد لحاكم يفتقد الشرعية

تعليقات امريكية: ثورة تونس تمنح امريكا فرصة لاعادة تقييم سياستها في المنطقة

لندن ـ «القدس العربي»: 

قالت مجلة «فورين افيرز» الامريكية في قراءة 
لأحداث تونس نشـرتها في موقعها على الانترنت 
وكتبتهـا ميشـيل بينـر انغرسـت، ان نظـام زيـن 
العابدين بن علي في تونس كان «محتقرا لشـعبه 
ولا يعتقد انه يسـتحق الحريـة»، وذلك بناء على 
فكـرة أن هـذا الشـعب خانـع ذليـل ولـن يواجـه 

نظامه وممارساته.  
وقـد ظل هـذا الافتـراض قائما مـدة عقدين من 
الزمـن، حسـب المجلة، ولكنـه انفجر علـى طريقة 
مـا حـدث فـي دول اوروبـا الشـرقية ومظاهرات 

الشوارع فيها في نهاية الحقبة الشيوعية. 
ورغم أن السـكان قد يتحملـون الوضع القائم 
مـن أجـل كرامتهـم واسـتقلالهم الذاتـي، إلا أنهم 
ينفجرون فـي لحظة يصبح ثمن القبـول بها فوق 
الاحتمـال.. فـي البداية على شـكل تصـرف يقوم 
به البعض يقـود الى انضمام وتشـجيع الآخرين 
الذيـن يشـعرون بالثقـة للمشـاركة ممـا يحـول 

التظاهرة البسيطة الى ثورة شعبية. 
وتـرى الكاتبـة ان الافتـراض هـذا صحيح في 
التـي بـدأت شـرارة ثورتهـا  التونسـية  الحالـة 
مـن شـوارع سـيدي بوزيـد بعـد أن أقـدم محمـد 
البوعزيـزي فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2010 

على حرق نفسه، ومنها توسعت التظاهرات التي 
أشـارت الى أن التونسيين لم يعودوا قادرين على 

تحمل ديكتاتورية بن علي.  
وتتفق الكاتبة مع التحليلات التي أشـارت الى 
العامل الاقتصـادي في الثورة التونسـية: بطالة 
وارتفاع اسعار واحباط الجيل الجديد، لكنها ترى 
أنها ليست العامل الأهم في اسقاط نظام بن علي، 
فنفس الظروف عاشتها تونس أثناء حكم الحبيب 
بورقيبة ولم تسـقطه، فيما لـم تلق وعود بن علي 
فـي الأيام الأخيرة قبل سـقوطه بتوفير الوظائف 
الشـارع  مـن  صاغيـة  آذانـا  الأسـعار  وتخفيـف 

التونسي الذي أصر على رحيله. 
وتـرى أن التونسـيين كانـوا يحتجـون ضـد 
الديكتاتوريـة، فتونس منذ اسـتقلالها عام 1956 
لم تعرف سـوى حاكمين، بورقيبة الذي قاد البلاد 
للاسـتقلال وقام بعد ذلك بإنشـاء نظـام علماني 
دعامتـه حـزب واحد وشـمولي والثانـي بن علي 
الذي اطاح بسيده عام 1987 عندما استطاع اقناع 
النخبة بأن السيد لم يعد قادرا على الحكم. وتشير 
الكاتبـة الـى وعود بن علـي في الربيع التونسـي 
الأول بعد وصوله للسـلطة وتعهده بانشاء نظام 
سياسـي تعـددي، لكنـه عاد واسـتخدم سياسـة 
القبضـة الحديديـة ضـد المعارضـة تحـت ذريعة 

مواجهة الخطر الاسلامي. 

فـي  قـام  علـي  بـن  أن  الـى  الكاتبـة  وتشـير 
التسعينيات من القرن الماضي بإخراج الاسلاميين 
أسـود»  ـ  «سـري  نظـام  وانشـاء  المعادلـة  مـن 

وديكتاتورية قمع اسوأ من سابقتها. 
واشـارت بسـخرية الـى اسـم الحـزب الحاكم 
الذي حكم من خلاله بن علي «التجمع الدستوري 
الديمقراطـي» لأن تونـس في عهده عاشـت فترة 
وحريـة  الإعـلام  مـع  الحكـم  فيهـا  يتسـامح  لـم 
التعبير وشـدد الرقابة علـى الانترنت وقلّم اظافر 

المعارضة. 
وتعتقد الكاتبة أن أخطر مـا مثلته ديكتاتورية 
وجرحـت  التونسـيين  أهانـت  أنهـا  علـي  بـن 
مشـاعرهم، مثل  قيـام الدولة  بإدارة اعلام بشـع 
قام على تمجيد الشـخصية وبناء «كلت» لبن علي 

وعلقت صوره في كل مكان. 
وأشـارت الـى دور الإعلام فـي التصفيـق لكل 
مبـادرة من مبادراته وتمجيدهـا وتصويرها على 
أنها مبادرات من قائد متنور يعمل من أجل مصالح 

تونس.
وترى انه وان كان رحيل بن علي يؤشر لمرحلة 
جديـدة، إلا أن الثـورة لا زالت محفوفـة بالمخاطر 
فـي ظل محـاولات الجيش مواجهة قـوات أمن بن 
علي. وتعتقد ان من مصلحة المسـؤولين في حزب 
النظام السـابق ونخبـه وقواته الأمنيـة الحفاظ 

على الوضع كما هو.
ولا تسـتبعد الكاتبة أن يكـون الجيش قد لعب 
دورا فـي دفع بن علي الى الرحيـل أملا في ارضاء 
الشـارع. فالتضحيـة برجـل هو الرئيـس وتقديم 
وعـود بانتخابـات وحرية وتعددية قـد يقود الى 
إعـادة الأمـن والنظـام، ويحفـظ  الوضـع القائم 
كمـا كان في السـابق. وترى ان هـذا الحل يصعب 
تسـويقه للتونسـيين، خاصـة ان الظـروف التي 
أدت للتسامح والترحيب ببن علي ـ عجز بورقيبة 
عن مواجهة الاسـلاميين ـ وخوف التونسـيين من 

تكرار الدرس الجزائري في بلدهم، قد انتهت. 
لهذا فتغييـرات تجميلية من قبل نخبة بن علي 
الباقية قد لا ترضي الجماهير التي لم تقدم خطابا 
أبعد من خطـاب الدعوة الى رحيـل بن علي، على 

الأقل في الظرف الحالي. 
وعـن خيارات مـا بعد الثورة تقـول الكاتبة ان 
سياسـات القمع لم تعط القوى المعارضة الفرصة 
لتطويـر قواعدهـا فيمـا خـرج الاسـلاميون الـى 
المنفـى رغـم أنهم كانـوا قـوة مرشـحة للحكم في 
الثمانينيـات والتسـعينيات مـن القـرن الماضي، 
ومعظمهم طوروا منذ خروجهم آراء معتدلة لكنهم 
في الخـارج منذ مـدة طويلة مما يعنـي أن الخيار 
الوحيد الباقي هما الحزب الحاكم والجيش، وهما 

مصدرا عدم استقرار واحتمال حدوث فوضى.

تجارب الماضي  والديكتاتوريات العربية

 وعن آثار الثورة التونسـية على دول الجوار 
تقـول الكاتبـة انه رغـم مراقبة الأنظمـة العربية 
الشمولية والعلمانية في المنطقة للأحداث، إلا أن 
رحيلها ليس قريبا، خاصة أن الجيش التونسـي 

صغير مقارنة بجيوش دول أخرى. 
وبينمـا رفـض العسـكر التونسـيون اطـلاق 
الرصـاص علـى المتظاهريـن، لـن يتردد عسـكر 
مصـر وسـورية مثلا في اطـلاق النـار  دفاعا عن 

النظام. 
والأهـم من ذلـك، حسـب الكاتبة، فقـد أثبتت 
الديكتاتوريـات العربيـة قـدرة علـى البقاء عبر 
عـدد من الوسـائل منها سياسـات انفتـاح وقمع 
ومحاولـة دمـج للمعارضـة، أمـا العامـل الأهـم 
فهـو الدعـم الغربي لها نظـرا لموقفهـا المعتدل من 
اسـرائيل والنفـط والتعـاون فـي الحـرب علـى 

الإرهاب والعامل الاسلامي. 
وعن سـبب غياب القـوى الغربية عن دعم بن 
علي يقول التحليل ان تونس تظل دولة هامشية 
ولا  نفـط  لا  ومصالحهـا:  لواشـنطن  بالنسـبة 
حركة اسـلامية تنتظـر في الجناح الآخـر لتولي 
السـلطة. لكن درس تونس بالنسـبة لأمريكا هو 

أن الاستقرار الظاهري قد يكون خادعا.

رجال العهد الماضي والجيش هما الخيار المتبقي أمام معارضة مقلمة الاظفار واسلاميين منفيين

«فورين افيرز»: نظام بن علي احتقر شعبه وظن انه خانع لن يثور عليه أبدا

■ تونس ـ رويترز: اسـتجمع السكان 
مؤقتا شـتات أنفسـهم ليواصلوا حياتهم 
فـي تونـس العاصمـة امـس الثلاثـاء في 
حين أحاطـت بهم مجموعات من المحتجين 
الذيـن واصلـوا حملتهم من أجـل التغيير 
نظرا لعـدم رضاهم عن الحكومة الجديدة 

التي تضم العديد من الوجوه القديمة.
مـن  أبوابهـا  تفتـح  المقاهـي  وبـدأت 
جديد في شـارع الحبيب بورقيبة بوسط 
العاصمـة تونـس حيـث يقـوم النادلون 
بوضـع المقاعـد علـى الارصفة فـي فترات 
الهدوء ويسـارعون الـى اعادتها للداخل 

حين تستأنف الاحتجاجات.
وتحتفظ العديـد من المتاجـر بأبوابها 
نصـف مغلقة مسـتعدة لفتحها حين يعود 
تحولـت  اذا  بالكامـل  تغلقهـا  أو  النظـام 

الاحتجاجات الى العنف.
وطالـب مئـات المتظاهريـن بالاطاحـة 
بأعضاء مكتب حزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي الـذي كان يتزعمـه الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح 

به الاسبوع الماضي في انتفاضة شعبية.
وقـال كمـال غـزوان الـذي شـارك في 
مثـل  النظـام  «هـذا  متفرقـة  مظاهـرات 
السـرطان. اذا كان لديـك جزء صغير منه 
فانه سـيعود وينتشر. المشكلة في تونس 
هـواء  نتنفـس  ان  نريـد  الخبـز.  ليسـت 

حرا.»
مؤقتـة  حكومـة  تشـكيل  عـن  وأعلـن 
امـس الاثنـين بقـي فيهـا معظم الـوزراء 
فـي المناصـب الرئيسـية مثـل الداخليـة 
والخارجيـة لكـن زعماء المعارضـة عينوا 

في مناصب وزارية غير مهمة.
محمـد  الـوزراء  رئيـس  وشـغل 
الغنوشـي منصبـه سـنوات عديـدة فـي 
عهـد الرئيس السـابق بن علـي. ورغم أن 
بعـض المتظاهريـن قالـوا انه لـم يتورط 

في الفسـاد واسـع النطاق الـذي أدى الى 
الانتفاضـة فانهـم يريدون بدايـة جديدة 

بفريق جديد.
وقالـت ثريـا الزعيمـي وهـي جامعية 
عاطلـة عن العمل شـاركت فـي الاحتجاج 
اذا  مؤامـرة.  الجديـدة  الحكومـة  «هـذه 
بقيـت جميـع الـوزارات السـيادية تحت 
سـيطرة الحزب القـديم حينئذ لـن تكون 
هـذه ثـورة ولـن يكـون هـذا تغييـرا من 

الفساد القديم.»
واتفقت معها صديقتها خولة بو غانمي 
قائلـة انه كان مـن المسـتحيل البحث عن 
وظيفة خلال حكم بن علي اذا لم تكن لديك 

صلات سياسية أو اذا لم تدفع رشوة.
وقالت «هـذه مؤامرة من النظام لاقناع 
الشـعب بقبـول حكومة تبقيهـم في موقع 
المسـؤولية.» وبـدا غضب المحتجـين ازاء 
الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع 
على مجموعات مسـالمة وصغيرة نسـبيا 
اكبـر مـن غضبهـم ازاء الجيش الـذي لم 

يكن في صدارة المشهد.
ووضع المحتجـون الزهور علـى دبابة 
تقف بالقرب من برج السـاعة قبالة شارع 
الحبيـب بورقيبـة لكـن شـرطة مكافحـة 

الشغب تصدت لهم بالهراوات.
وقال محتج للشرطة وهو يركض نحو 
شـارع جانبي «نحن افراد الشـعب وأنتم 

تطلقون علينا الغاز المسيل للدموع؟»
والازقـة  الجانبيـة  الشـوارع  وفـي 
تحـرك  الرئيسـي  الميـدان  مـن  المتفرعـة 
الناس والدموع تسيل من عيونهم نتيجة 
لاطـلاق الغـاز المسـيل للدمـوع. ووقـف 
عاملـون خـارج صيدلية لتوزيـع مناديل 

ورقية مجانا. 
وبعيـدا عـن شـارع الحبيـب بورقيبة 
الذي كان مركز الاضطرابات بدأت الحياة 

تعود الى طبيعتها أمس الثلاثاء.

وازدحمـت المقاهـي التـي تبعـد بضـع 
المتاجـر  وكانـت  المحتجـين  عـن  شـوارع 
وحافلـة  مفتوحـة  القديمـة  البلـدة  فـي 
بالمتسـوقين. وجلـس الباعـة المتجولون 
على الارصفـة يبيعون السـجائر والخبز 

والاحذية.

وقال علي العجيمي، عامل فندق، وهو 
يرتشـف القهوة في مقهى بالشـارع اثناء 
اسـتراحته «الحياة لم تعد الـى طبيعتها 
بنسـبة 100 فـي المئـة لكـن يمكنـك القول 
انهـا عادت بنسـبة 70 فـي المئـة. كل يوم 
افضل من سـابقه.» وقال «يجب ان نعطي 

للحكومة المؤقتة وقتا ... لا يمكنك فجأة ان 
تسلم الحكم الى الشعب بدون خبرة.»

وقـال كثيـر مـن التونسـيين انهـم لـم 
يسـمعوا عـن سياسـيي المعارضـة أو ان 

معلوماتهم ضئيلة بشأنهم.
وكانت وسـائل الاعلام تخضـع لقيود 

صارمـة في عهـد بن علي ويقـول كثير من 
السياسـيين انهم تعرضـوا لمضايقات ولم 
يسـمح لهـم بالقيـام بحملاتهـم بحريـة. 
وفـر بعـض السياسـيين الذيـن ينتمـون 
للمعارضـة للاقامـة فـي المنفـى وان كان 

بعضهم عُيّن في الحكومة الجديدة. 

التونسيون يستأنفون الحياة شيئا فشيئا رغم استمرار الاحتجاجات 

■ باريس ـ ا ف ب: اصبحت وزيرة الخارجية الفرنسـية 
ميشـال اليـو- مـاري رمـزا لتـردد باريـس في دعـم «ثورة 
الياسـمين»، لكنها اكدت ان فرنسـا مثـل دول اخرى «لم تكن 
تتوقع الاحداث» التي ادت الى سقوط نظام الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي في تونس.
وكانت الوزيرة تتحدث امام لجنة الشؤون الخارجية في 
الجمعيـة الوطنية. واعـرب عدد من النواب عـن رغبتهم في 
الاسـتماع الى تفسـير حول اقتراح تقدمت بـه في 11 كانون 
الثاني/يناير وتعرض لانتقادات، يقضي بتعاون فرنسـا مع 
نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مجال الامن 

والحفاظ على النظام.
وقالـت اليـو ـ مـاري امـس الثلاثـاء ان فرنسـا مثل دول 
اخرى «لم تكن تتوقع الاحداث» التي ادت الى سـقوط نظام 

الرئيس السابق في تونس يوم الجمعة الماضي.
واضافـت «فلنكـن صريحـين، لقـد فوجئنـا جميعـا مـن 

بثـورة  وصحافيـين  وباحثـين  ودبلوماسـيين  سياسـيين 
الياسمين»، مؤكدة ان احدا لم يستوعب «تسارع» الاحداث.

وفرنسـا دولـة الاسـتعمار السـابقة، بقيت حـذرة في رد 
فعلهـا علـى احداث تونـس التـي ادت الى سـقوط نظام بن 
علي. والسـبت اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعم 
باريـس الواضـح للمتظاهريـن التونسـيين بعـد ان رفضت 

بلاده استقبال بن علي بعد فراره من تونس.
لكـن الانتقـادات وجهـت خصوصـا الـى الوزيـرة التـي 
عرضـت الاسـبوع الماضـي تعاونـا في مجـال الشـرطة بين 
فرنسـا وتونـس، فـي اوج تظاهـرات الاحتجـاج وفي حين 

تحدثت منظمات غير حكومية عن سقوط عشرات القتلى.
وكانت الوزيـرة قالت ان «كفاءة قواتنـا الامنية المعروفة 
في العالم اجمع تسمح بمعالجة مثل هذه الاوضاع الامنية».

وانتقدت زعيمة المعارضة الاشتراكية مارتين اوبري امس 
الثلاثاء «هذه التصريحات التي تصدم».

واعتبـرت ان علـى اليو- ماري «ان تسـتخلص الدروس 
من مثل هذا الخطأ الفادح الذي يفقدنا مصداقيتنا ليس فقط 

في تونس». وطالب انصار البيئة باستقالة الوزيرة.
وقالـت اليـو- مـاري «لقـد صدمـت لرغبـة البعـض فـي 
تحريف تصريحاتي التي اقتطعت واخرجت من اطارها لكي 
تعبر، وخدمة لغايات مثيرة للجدل، عن عكس ما اردت قوله 

وتضامني مع معاناة الشعب التونسي».
واضافت «لقد انتهى بي الامر بالتشكيك بنفسي، وكنت قد 
امضيـت لتوي ليلة في الطائـرة ويحصل في بعض الاحيان 
ان نسـيء التعبير عن انفسنا. لقد اعدت قراءة تصريحاتي 
للتحقق مما قلته، وهو يتوافق مع ما كنت افكر به وليس كما 

سمعته والتفسيرات التي قام بها البعض».
واكـدت الوزيـرة ان اولويتهـا كانـت انهـاء القمـع الذي 

تعرض له المتظاهرون وتفادي حمام دم.
وقالـت «لقد صدمت من جراء اطلاق الرصاص الحي على 

عدد من المتظاهرين والضحايا» الذين سقطوا من جراء ذلك 
في تونس وبينهم مدرس فرنسي- تونسي ومصور فرنسي 
- الماني. واعتبرت الوزيرة الفرنسـية انه لا مجال للمقارنة 
بين موقفي فرنسا والولايات المتحدة. وردت واشنطن بقوة 
على اعمال العنف التي ارتكبتها الشـرطة التونسـية واشاد 
الرئيـس بـاراك اوبامـا علـى الفـور بــ «شـجاعة وكرامة» 

الشعب التونسي.
وقالـت «لـو كان ما حصل في تونس وقع في المكسـيك هل 
كانـت الحكومة الاميركية تحركت بهذه السـرعة وبالطريقة 
نفسـها؟» مشـيرة الى العدد الكبيـر للرعايا الفرنسـيين في 

تونس الذي يزيد عن 20 الفا.
ومن النواب الموجودين انتقد الاشـتراكي غايتان غورس 
«سلسلة مؤسفة من زلات اللسان». وقال «انتقلنا من مرحلة 
المجاملـة (...) الـى سـوء التقديـر من خـلال اقتراح اشـكال 

تعاون امني (ثم) من الارتباك الى اللامبالاة».

قالت ان باريس لم تكن تتوقع تطور الاحداث بتلك الطريقة
وزيرة الخارجية الفرنسية تدافع عن موقف بلادها «المخجل» بعد تعرضها لانتقادات شديدة بشأن تونس

تونسي اختار مواجهة قوات الأمن على طريقته في مظاهرات الاحتجاج على الحكومة أمس
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المواطن الذي حرق نفسه امام مجلس الشعب
 ونبـدأ بهـذا الخبـر وكان هـو الحـدث الأبـرز والأخطـر، لأن كل اهتمامـات 
الدولـة والحزب اتجهت إليـه، وقالت عنه «الأهرام»: «وعلـى الفور تم نقله إلى 
المستشـفى للعـلاج وكلف الدكتور فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب رئيس 
لجنة الاقتراحات والشـكاوى بالمجلس بالاسـتماع إلى شـكوى صاحب المطعم. 
ومن جانبه شدد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على ضرورة العناية 
بالمواطنـين، مؤكدا انه إذا كانت هناك جهة إداريـة تعنتت مع هذا الرجل فيجب 
ان تحاسـبها الحكومة حتـى يأخذ المواطن حقه. كما تابـع الدكتور أحمد نظيف 
رئيـس مجلس الـوزراء الحـادث وتلقـى تقارير مـن وزارة الصحـة ومحافظة 
الإسـماعيلية وقـد أعلـن الدكتور حاتم الجبلـي وزير الصحـة ان المواطن عبده 
عبدالمنعم كمال ـ خمسـون سـنة - صاحب المشـكلة يعاني من جروح سـطحية 
بالصـدر والرقبـة بنسـبة خمسـة فـي المائة وسـيغادر المستشـفى خـلال ثمان 
وأربعـين سـاعة، وكشـفت التحقيقات عـن ان صاحب المطعم دخـل دار الصحة 
النفسـية بالخانكـة والعباسـية أربع مرات وقـام بفتح مطعـم بمنطقة الحرش 
وتقـدم بطلـب لزيـادة حصة الخبـز المقررة له لكـن مدير مشـروع توزيع الخبز 
أفهمه ان حصته موجودة في القرية التي ينتمي إليها وليسـت في المدينة، فقرر 

النزول الى القاهرة لتقديم شكوى لمجلس الشعب».
وفـي الحقيقـة، فـان سـرعة ردود الأفعـال من الحكومة ومجلسـي الشـعب 
والشـورى، علـى الحادث مفهومـة تماما، فهناك ذعـر حقيقي من تكـرار أحداث 
تونس، ولذلك لا يريد أي طرف ان يتم اتهامه بأنه هو الذي تسـبب في إشعالها 
وخاصـة الحكومـة التـي تم اجبارها ولـو مؤقتا، علـى ان تتوقف عن اسـتفزاز 
النـاس بالحديث عن إلغاء الدعم عن الوقود وأنابيـب البوتاجاز وغيرها، وقد 
ظهر ذلك في الهجمات العنيفة التي تعرض لها وزير الصحة في مجلسي الشعب 
والشـورى واتهامه بـأن لائحة العلاج المقدمـة منه في المستشـفيات الحكومية 
والتأمين الصحي، تعني إلغاء العلاج والتأمين وخصخصة المستشفيات العامة، 

وهو ما نفاه، بشدة ولم يكن ليتبقى إلا أن يقول: والله العظيم مش صحيح.
والغريب أن تتزعم رئيسـة لجنة الصحة بمجلس الشـعب الدكتورة مديحة 
خطاب الهجوم، وكذلك أعضاء الحزب الوطني الحاكم تنفيذا لمعارضة منه فيه، 

تقليدا لشراب استك منه فيه.

ثورة تونس: موجة عارمة من الشماتة بالانظمة
والـى توالـي ردود الأفعـال على ثـورة الشـعب التونسـي وإطاحتـه بزين 
العابديـن بـن علـي واتسـاعها، بحيـث غطت علـى ردود الأفعـال علـى الفتنة 
الطائفيـة. وقد واصل الشـامتون فـي الأنظمة ومن يتمنون لها الشـر، بالتعبير 
عـن فرحتهم ومنهم زميلنـا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضـل الذي لم يكتف 
بما كتبه في «المصري اليوم» في بابه اليومي - اصطباحة - وانما وظف احدى 
إمكاناته في التأليف بأن تخيل زعيما عربيا يحدث نفسه، ومما دار من منولوج 
بين الزعيم ونفسه يوم الاثنين: «- لا لا أنا شعبي لا يثور،شعبي يحبني، شعبي 
يعرفني جيدا يعرف قدري، يعرف أفضالي عليه، يعرف كفاحي من أجله، يعرف 
كيـف ضحيت بكل شـيء من أجله، يعرف أننـي لم أكن أبدا كزيـن العابدين بن 

علي ولن أكون.
 ـ لكن الشـعوب ذاكرتها ضعيفة وتنسى وتحب شهوة السلطة خصوصا إذا 

حرمت منها مدى الحياة؟
- لا أنا شعبي طيب شعبي ليس هكذا.

- طيـب، لنفـرض أن قـوى شـريرة تسـلطت عليه وعبثـت أصابعهـا بعقله 
وصـورت لـه أن مشـاكله يمكـن أن يحلهـا خـروج جماعي إلـى الشـوارع لكي 
يسـتمتع بنهب قصـورك والتطـاول على أسـرتك وتصفية حسـاباته مع الذين 
ظلمـوه مـن رجالك، ومـع الذين تقـول المعارضة إنهـم نهبوا خيـرات البلاد من 
رجال عهدك، المشـهد بصراحة مغري، أنا لو كنت شـابا طائشا عاطلا عن العمل 
أو موظفـا مطحونا يعاني من نكد زوجته لتمنيت أن أخرج إلى الشـوارع لأفعل 

أفعالا شريرة كهذه.
- لا، لا، قلت لك شعبي ليس هكذا.

- لكن الإنسـان يتغير، ألم يكن الرئيس التونسـي يقول هكذا عن شعبه قبل 
أن يفاجأ بغدر هذا الشعب به؟

- صحيـح أن شـعبي طيـب لكنني من بـاب الاحتيـاط عملت حسـاب عذره 
المفاجىء من زمان، أنا شعبي طيب لكنه ممسوك جيدا.

- والشعب التونسي كان ممسـوكا جيدا بعشرات الأجهزة الأمنية ومع ذلك 
لم ينفع ذلك زين العابدين ببصلة.

- لا أنا شعبي ممسوك من أكثر من جهة، أقلها تأثيرا وخطرا الأجهزة الأمنية، 
أولا شعبي ليس طماعاً.

- تقصد ليس طموحا؟
- لا اقصد أنه ليس طماعا، يرضى بالحد الأدنى في كل شيء.

- لكنه الآن لا يجد الحد الأدنى.
- مـن قال لك ذلـك، لو كان ذلك حقيقيـا لثار من زمان، سـأحرص دائماً على 
أن أوفر له الحد الأدنى، ثم لا تنسـى أنه شـعب عاقل يعرف جيدا أن اي خروج 
إلى الشـارع سـيكون على حسـاب أمنه وأن ذلك الخروج سـيطلق يد الزعران 

والصعاليك والأوباش لتعبث بكل شيء.
- أليـس المفـروض أن يحلـم كل مواطـن بالسـلطة أليـس هـذا هـو جوهـر 

الديمقراطية؟
- دع هذا الكلام للبلاد المتقدمة وليس لنا.

- ألم أطلق الحريات، هل سيصل بك الجحود إلى إنكار ذلك؟
- لا يمكـن أن أنكـر، ولكن عـن أي حريات تتحدث، هل أطلقت حرية تشـكيل 

الأحزاب، هل أطلقت حرية الترشيح للانتخابات؟
هل قمت بتحقيق ضمانات للانتخابات النزيهة؟

هل أطلقت حرية التظاهر السلمي، هل أطلقت حرية العمل النقابي، هل أطلقت 
حريـة إصدار الصحـف دون تراخيص أمنية هل أطلقت حرية العمل السياسـي 

للشباب، هل تقبل بحرية تداول السلطة؟».
واتضـح أن متعـدد المواهب أطلـق صفارته للشـامتين لأن يتدافعـوا وحدانا 
وزرافات، فتبعه خفيف ظل ومتعـدد المواهب مثله وهو زميلنا جلال عامر وقال 

في نفس العدد:
«أيـن يذهب الحكام بعـد أن يغادروا الكرسـي؟ غالبا إلى النـار وأحيانا إلى 
المنفـى، وقـد اسـتضافت مصـر ملـوكا مخلوعـين مثل الملك «سـعود» ورؤسـاء 
مطرودين مثل «النميري» بينما يفضل حكام مصر أوروبا كمنفى، واسـتطيع أن 
أحـدد لك قائمة بمائة ملك ورئيس وأماكن منفاهم، لكن توفيرا للوقت والنفقات 
أنصحـك بأن تحصل عليها من شـركات الطيـران، وأنا لم اشـاهد بعيني حاكماً 
فـي المنفـى لكنني رأيت الكرسـي الذي يجلـس عليه هناك، فعندمـا طردوا الملك 
«السنوسـي» ملك ليبيا بسـبب الحرب العالميـة الثانية كان يجلـس على مقهى 
بجـوار منزلنـا فـي «زنقة السـتات»، ومـرت الأيام وأصبح كرسـي الملـك مزارا 

تاريخيا يشرف عليه القهوجي ويشاهده الزبون نظير عشرة جنيهات.
فالحمد لله أن المواطن العادي لا يخضع لأدوات النفي لأنه إذا طردته زوجته 

يذهب بسهولة وينام عند أخته، وإذا طرده زوجها يستطيع أن ينام في الجامع 
أو في الكنيسـة طبقاً للمدون له بخانـة الديانة في بطاقة الرقم القومي، أو ينام 
في الشـارع احتجاجـا إذا كانت لـه مطالب فئوية، فسـبحان اللـه الذي يحول 
«العـرش الذهبي» أحيانا إلى «شـلتة ليـف». وعندما طردوا «قسـطنطين» ملك 
اليونـان عمل وكيلا لأعمال «الشـاه» ثم طردوا الشـاه الـذي كان وكيلا لأعمال 
أمريـكا وراح الاثنان يبحثان عن مأوى أو منفى أو مقهى ولكن بعد فوات الأوان 
فقد كان القهوجي قد رمى «الشلتة»، وكل حاكم مخلوع يظل معلقاً في الجو مثل 

«نيزك» تخشى كل دولة أن يسقط عليها، فاتعظوا يا أولي الألباب».
ونظـل مـع فريـق الشـامتين والفرحـين، ومنهـم زميلنـا والمحلل السياسـي 
الكبير ورئيس مجلس تحرير «الشـروق» سـلامة أحمد سلامة، وقوله في نفس 
اليـوم: «لم يكن أحد يتوقع أن يهرب الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن علي 
إلى السـعودية بهذه السـرعة، في خضم الأزمة السياسـية الكبرى التي نشبت 
فـي بلاده، وفي أعقاب سـاعات قليلة مـن خطابات اعتذاريـة، انهزامية وجهها 
للشـعب، منذ اللحظة التي تردد فيها نبأ هروب شقيق زوجة بن علي، وهو أحد 
أباطرة الفسـاد والثراء غير المشـروع في تونس، حتى سـاد اقتناع بأن الأسرة 
الحاكمة سـوف تتبعه، وأن وعود بن علي ليسـت أكثرمـن صرخات في الهواء، 
تمامـا مثلما حدث بعد توليه السـلطة عام 1987، وربما تكـون تونس قد دخلت 
بذلـك مرحلـة جديدة، تقـدم فيها للشـعوب العربيـة نموذجا للنضـال من أجل 
الحرية والتحرر من تسـلط حزب واحد أو جماعة أو حاكم مدى الحياة، بشرط 
أن تنجـح القـوى السياسـية والمدنيـة التي حركت ثورة الشـارع فـي الخروج 
بالبلاد من المأزق الدسـتوري الراهن، ومن حالة الفوضى التي ترك فيها رئيس 

الجمهورية بلاده بدون تفويض دستوري».
واسـتأذن زميلنـا عماد الدين حسـين أحـد مديـري التحرير من سـلامة لأن 
يقول شـيئا فيه شـماتة فسمح له بأن يقول: «النظام المسـتبد يتعامل مع شعبه 
باعتباره قطيعا من البهائم وفي أحسـن الأحوال مجموعة من العبيد، عليهم أن 

يحمدوا الله ان هذا النظام قبل بأن يحكمهم!
والمتابع لنظام زين العابدين بن علي منذ انقلابه على الحبيب بورقيبة في 7 
نوفمبر 1987 - بدعوى أنه كبر وصار «مخرفا» يدرك أنه تفنن في حكم الشـعب 
بالحديـد والنـار، ووصل «فجـوره» إلى تلفيق صـورة مركبة مخلـة للمعارض 

راشد الغنوشي مع ساقطات على سجادة الصلاة.
إن أي ظالم لا يفكر في ترك السلطة طالما أن الناس خانعون، لكنه يتنازل، بل 

ويهرب من البلاد إذا شعر بأن الشعب نزل إلى الشارع ويصر على مطالبه.
تذكـروا مـاذا حـدث لشـاه إيـران والرئيـس الرومانـي الأسـبق نيكـولاي 
تشاوشيسـكو وطغـاة افريقيا وأمريـكا اللاتينية، قصص سـقوط الطغاة تكاد 

تكون واحدة مع اختلاف التفاصيل».
وأما من لهـم ثأر مع نظامنا الوطني وحزبه الحاكـم، ومنهم زميلنا وصديقنا 
بـ»الأهرام» ضياء رشـوان، ومرشـح حزب التجمع، لانتخابات مجلس الشعب 
الـذي تعـرض للتزويـر بتعليمات مـن أحمد عـز أمـين التنظيم ومحتكـر انتاج 
الحديد، كما قال علنا، فقد أخذ يسـتخرج الدروس المسـتفادة من ثورة الشـعب 
التونسـي بقولـه، وهـو يغمز لأحمـد عز: «فـي حالة اتسـاع الغضـب والثورة 
علـى أي نظام سياسـي عربـي أو غير عربي، فإن ما كدسـه عبر سـنوات حكمه 
الطويل من استحكامات أمنية وأدوات إعلامية وثروات اقتصادية لا يمكنه على 
الإطلاق من مواجهة ثورة شـعبية تتجاوز الفئات والطبقات لتتحول الى حالة 
شـعب بأكمله يرغب ويصر على التغيير، فالانهيار هو المصير الوحيد المنتظر له 
إذا ما تتابعت موجات الغضب الشـعبي واتسـع مجالها الجغرافي والاجتماعي 
والزمنـي وترافق معهـا بالضرورة إمعان هـذا النظام في مواجهة ثورة شـعبه 
بمزيـد من القمع وإراقـة الدماء، وهنا يظهـر أيضا المعنى الرابع بالنسـبة لنظم 
الحكـم العربية وهو شـديد الوضوح في الحالة التونسـية، حيـث ان كثيرين، 
كانـوا يعتقـدون ان عمـق علاقات نظام بن علـي مع الـدول الغربية وخصوصا 
فرنسـا والولايات المتحـدة الأمريكية والحجم المهم من المصالح الاسـتراتيجية 
التي كان يؤمنها وجوده لها سـيكون أحد أهم عوامل حمايته واسـتمراره حتى 
إذا مـا غضـب الناس عليـه، والدرس التونسـي هنا واضـح وعابر لـكل النظم 
العربية الأخرى: إذا ما غضبت الشـعوب لا يوجد لدى أي قوة خارجية أيا كان 
حجمهـا وأصرت على تغييره فـلا هي تملك في الداخل ما يمكنهـا من انقاذه ولا 
هي تسـتطيع في الخـارج أن تجاهر بالدفاع عنـه بعد أن بدأ فـي الانهيار، ومن 
ثـم فليس أمامها سـوى أن تتخلى عنـه كما فعلت كل من باريس وواشـنطن مع 

حليفها السابق زين العابدين بن علي.
الرسالة الأولى للشعوب العربية التي استقر لدى كثير منها أن العرب خارج 
سـياق التغيير الثوري الشـعبي الذي تكرر في العالم كثيرا منذ القرن التاسـع 
عشـر سـواء بالزعـم بأنهم غيـر قادريـن أو مؤهلين لـه أو بالمبالغة فـي قدرات 
النظـم السياسـية على قمع وإجهـاض أي تحرك نحو التغييـر أو بالترويج لأن 
هذه النظم «محمية» إلى الأبد بقدرات حلفائها الخارجين من أية ثورات شـعبية 

ضدها».
أمـا الشـامت والمنتقم الرابع في نفس عدد «الشـروق» فـكان زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي الذي أخـذ يتجول في أنحاء مسـاحته اليومية 
وهو يخرج لسـانه لكثيرين، كانوا قد هاجموه: «انتفاضة الشعب التونسي لم 
تكن زلزالا سياسيا عالي الدرجة فحسب، ولكنها مثلت لنا صدمة ثقافية أيضا.

هدمـت سلسـلة الأفكار المغشوشـة التي جـرى الترويج لها خلال السـنوات 
الأخيـرة لتثبيط الناس وإقناعهم بأن الأوضاع القائمة هي قدرهم الذي لا فكاك 
منـه، من ثم فخيارهم الوحيد أن يرضوا بالمقسـوم والمكتوب وأن يتكيفوا مع ما 

هو قائم، بمعنى أن يتغيروا هم لأنه لا أمل في تغيير الأوضاع القائمة.
لقـد بـذل جهابـذة المـوالاة ومنظـرو النظام جهـدا كبيـرا لمحو فكـرة الثورة 
الشعبية من الأذهان، حتى باتت تلك الفكرة موضوعا دائما للتندر من جانبهم، 
وظـل خطـاب أولئـك الجهابذة يلـح على ضـرورة التحـرك من خـلال القنوات 
والمنابـر المزيفة التي اصطنعتها الأنظمة، بحيـث تظل الدعوة إلى التغيير تحت 
رقابتهـا وسـيطرتها، ولكـن الذي حـدث في تونس بـدد تلك الأفـكار وأعاد إلى 
الأذهـان بقـوة فكرة التغيير الذي تفرضه الجماهير رغم الانسـداد السياسـي، 
على صعيد آخر فإن بعض المنظرين والباحثين ما برحوا يكررون على أسماعنا 
أن الجماهير لا تتحرك دفاعا عن الديمقراطية التي لا تشـكل مطلبا أساسـيا لها، 
ولكنهـا تتحرك فقط دفاعا عن احتياجاتها المعيشـية. ولطالما اسـتند هؤلاء الى 
اسـتطلاعات وقياسات للرأي دسـوها علينا واستخلصوا منها أن شوق الناس 
إلـى الحرية والكرامة أقـل مما يتصور المثقفون، ولكـن مظاهرات تونس أعادت 

الاعتبار إلى قيم الحرية والكرامة الوطنية.
قـال لنـا الجهابـذة أيضـا إن العلمانية هـي الحل، وإنـه لا ديمقراطيـة بغير 
علمانيـة، ووجدنـا أن كل ذلـك توفر للنظام التونسـي ولكنه لم يؤد إلى شـيء 
ممـا ادعوه، فنظام السـيد بـن علي كان صارما فـي علمانيته التـي قادت البلاد 
الى جحيم الظلم وليس إلى سعة الديمقراطية الموعودة وإلى الاستبداد وليس 

الحرية».

رسالة تونس وصلت لكل بيت عربي
أمـا الأخطر من هؤلاء والاكثر شـماتة منهم، فـكان زميلنا فـي «الوفد» محمد 
عبدالفتـاح الذي لـم يداور أو يناور، وانما دخل مباشـرة الى هدفـه بالقول في 

ذات اليوم: «الرسالة التونسية وصلت كل بيت في مصر والبلدان العربية، لهذا 
نسـأل ماذا سـيفعل النظام بعد ثورة الشعب التونسـي؟!، هل سيعمل الرئيس 
مبـارك علـى حـل الحكومـة الحاليـة وتشـكيل حكومـة ائتلافيـة مـن الحكومة 

والمعارضة والمستقلين؟!
هل سوف يعلن الرئيس مبارك استقالته من رئاسة الحزب الوطني؟! الشعب 
ينتظـر الكثير مـن الرئيس مبارك بعد ثورة الشـعب التونسـي، ينتظر محاربة 
الفسـاد والفاسـدين الذين يحتلون العديد من المناصب القيادية في البلاد، كما 
ينتظـرون منه عزل رجـال الأعمال من الحكومة واسـتبعادهم تمامـا عن العمل 
السياسي، الشعب ينتظر من الرئيس مبارك حل مجلس الشعب الذي تم تزوير 
انتخاباتـه وأيضا مجلس الشـورى وفتـح الباب أمام انتخابات حرة وشـفافة 
لاختيـار الشـعب من يمثله سـواء فـي الحكومة أو فـي مجلس الشـعب خاصة 
وأن بعض المسـؤولين في الحكومة استشروا في الفساد هم وأولادهم، حتى أن 

بعضهم سخر الوزارة لخدمته هو وأولاده؟!
الشـعب يعيش حالة اقتصادية أسـوأ بكثير من الشـعب التونسـي، ما الذي 
يفعله الشـعب بحرية الكلام والنقد والسب، وهو لا يجد قوت يومه، ماذا يفعل 
بهـا وأولاده يجلسـون في المنزل بعد تخرجهم لا يجدون وظيفة يتعيشـون من 
خلالها؟ الشـعب يحتاج الى شـخصيات جديدة تمتلك فكرا جديدا، شخصيات 
لديها ما تقدمه لهذا الشـعب وليست شـخصيات أصبحت عبئاً على البلاد ظلوا 
في كراسـيهم عشـرات السـنين، الشـعب ينتظر تفعيـل دور ووظيفـة الأحزاب 

المجمدة في تلاجة النظام».

الذعر يصيب الحكومة المصرية
ونظـل مع تداعيات ثـورة تونس على الأوضـاع في مصر واحتمـال انتقالها 
إليهـا، ورغم الثقة التي تبديهـا الحكومة والحزب الحاكم من عدم تأثر مصر هي 
أمي وخالتي، بسـبب توفير السلع المدعومة على البطاقات لحوالى ستة وستين 
مليون إنسـان، بالإضافة الـى حرية التعبير والصحافـة والانترنت والتظاهر، 
فقد بدا الذعر واضحا عليهما من حادث محاولة المواطن عبده صاحب مطعم من 

القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية إحراق نفسه أمام مجلس الشعب.
وقد لاحظنا ارتباطا شـديدا بين الحادث وكيفية تعامـل الحكومة معه، فمثلا 
في جريدة «روزاليوسـف» رأينا رئيس تحرير وعضو مجلس الشـورى المعين، 
عبداللـه كمال يهاجم وزير الصحة وموقفه بالقول: «سـمعت اثنين يتكلمان عن 
واقعـة من حرق نفسـه أمام مجلس الشـعب قـال الأول، بيقولك واحـد ولع في 
نفسـه، فرد الثاني، الناس اتجننت، سيبوه، ولا حد يسأل فيه، تلك هي الحكمة 
الواجـب ان تتبـع، لكن وزير الصحة سـأل فيه وزاره في المستشـفى، تماما كما 
فعل مع ضحايا الكوارث المختلفة، لعله رأى في حارق نفسه انه ضحية لكارثة، 

أو لأن الوزير لم يكن بالأمس مشغولا بأمر أهم».
والملاحـظ أن عبداللـه تجاهـل الإشـارة لاهتمـام رئيـس الـوزراء ورئيـس 
مجلسـي الشـورى والشـعب بالحادث، وصب هجومه على حاتم الجبلي وزير 

الصحة الذي لم يكن ممكنا أن يفعل ذلك دون أمر أو نصيحة من هو أعلى منه.

اهتمام منقطع النظير
 بالمواطن الذي احرق نفسه

أمـا زميلنـا وصديقنـا ورئيـس قطـاع الأخبـار فـي التليفزيـون الحكومـي، 
عبداللطيـف المنـاوي، فـكان أشـمل في هجومـه بقوله امـس ايضا فـي عموده 
اليومـي - وجهـة نظـر - بجريـدة «الأهـرام المسـائي»: «لـم يعجبنـي إطلاقا 
رد الفعـل علـى حـادث إحـراق مواطن نفسـه أمام مجلس الشـعب، مـن جهات 
وشـخصيات متعـددة فـي الدولـة، سـارع وزيـر الصحة إلـى زيـارة المواطن، 
وخرج المتحدث باسـم وزارة الصحة ليتحدث عن حالته الصحية وأقام مؤتمرا 
صحافيـا مع الطبيـب المعالج ليتحدث عـن حالة ذلك الذي أحرق نفسـه جنونا 
أو اختلالا، ونسـبت تصريحات الى وزير الصحـة ليطمئن المواطنين عليه، ولم 
يقـف الأمر عند هذا الحد، بل خرج ممثل الأغلبية في مجلس الشـورى ليتحدث 
فـي الموضـوع ويضيع جزءا من حـوار المجلس، ويقول رئيسـه السـيد صفوت 
الشـريف ان على الحكومة أن تحاسـب الجهة الإدارية التـي أخطأت، ثم يردف 
انـه ينبغي ان يتـم التعامل مع الموضـوع في حجمه الحقيقـي، ويتعهد الدكتور 
مفيـد ان يضـع امام المجلس تطـورات الموضـوع ويخرج الدكتور فتحي سـرور 
ليطلب من لجنة الشـكاوى النظر في شكوى هذا المواطن، ولم يتوقف الأمر عند 
هـذا الحد، بل يخـرج المتحدث باسـم مجلس الـوزراء ليؤكـد ان الدكتور أحمد 
نظيف رئيس مجلس الوزراء يتابع حالة المواطن الذي قام بحرق نفسه اليوم، 
وهكـذا بـدا وكأن الدولة بجلالة قدرها تتحرك ارتباكا فـي التعامل مع قضية بل 
ليسـت قضية، انمـا هي حادث محدود لشـخص مشـكوك في حالتـه الصحية، 
ودفعت به إلى صدر الصفحات الأولى، وصدر النشـرات الإخبارية في مختلف 
المحطـات الفضائية بدلا من أن يكون خبرا منزويا في بعض صفحات الحوادث، 
وأولـى درجـات القوة لأي حكومة هـي الثقة في قدرتها علـى التعامل مع الأمور 
بوزنهـا الحقيقي، وتصدير روح الثقة والقدرة على الفعل للمواطنين، لا تصدير 

الارتباط والهرولة على أرضية الارتباك».

اسلوب الإعلان عن أسباب الحوادث
 في مصر يجب ان يتغير

وفـي الحقيقـة، فـلا أريـد أن اسـتبعد الموقـف واقـول ان مـا كتبـه عبداللـه 
وعبداللطيـف انعكاس لموقف جنـاح داخل الحزب الحاكـم أو النظام، ضد آخر 
لأنـه قد يكون تعبيرا عن رأي شـخصي، خاصة أن زميلهمـا محمد علي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين، فكان موقفه مختلفا 
إذ قـال: «لا بـد أن يتغيـر اسـلوب الإعلان عن أسـباب الحوادث فـي مصر، غير 
معقـول ان كل حـادث نرجعـه إلـى ان المتهم مصـاب بحالة نفسـية وانه يعالج 
في مستشـفى الأمراض العقلية، عبده له بون عشــــــرين رغيفـــــا للأسرة 
وذهب الى رئيس مدينة القنطرة المهندس محمد البيك طالبا زيادة حصة الخبز 
لاسـتخدامها بالمطعم، والقانون يمنع ان تحصـل المطاعم على عيش مدعم، لكن 
لابـد ان الرجـل أصابـه الكسـاد مؤقتا بعـد ان عجز عـن تحقيق ربح لأن سـعر 
الرغيف خمسـة عشـر قرشـا فإذا أضاف له الفـول بعد ارتفاع سـعره فان ثمن 
السـندويتش سـيرتفع الى جنيه وأكثر، طبعا زبائن عبـده على قد الحال، وفي 
نفس الوقت رئيس المدينة لا يستطيع مخالفة القانون الذي يصر على أن يكون 
سـعر الخبز للمطاعم خمسـة عشـر قرشـا، ولذا لابـد أن يتضمـن القانون نصا 
ببحـث حالة اصحاب المطاعم الفقيرة، لا يمكن ان احاسـب عربية فول وطعمية 
بنفـس الطريقـة التي أحاسـب بها مطعـم كبابجي، لابـد أن يتاح الخبـز المدعم 
لبعض المطاعـم لظروف أصحابها، اصحـاب المطاعم الصغيـرة وعربات الفول 

غلابة جدا».

الإنسان يجب أن يتسلح
 بالصبر والصمود

طبعـا، ولأن عبده غلبان فقد خاطبه برقة شـديدة، زميلنا حسـن الرشـيدي 
رئيس تحرير «المسـائية» اليومية الحكومية قائلا: «الإقـدام على قتل النفس يا 
عم عبده ليس من الإسـلام وليس من أسـاليب المسـلمين، والانتحار قتل عمدي 

للنفس وكفر ترفضه الأديان السماوية.
الإنسـان يجب أن يتسـلح بالصبر والصمود، ولا يسـمح بالفتنـة أو البدعة 
السـيئة ان تتسـلل الـى نفسـه، ان تقليـد التوانسـة، أو الجزائريـين هي بدعة 
سـيئة مثل الانتحار حرقا انما يعبر عن نفس ضعيفة تأمر بالسـوء ولكن يجب 
أن نتسـلح بالعقلانية والصبر لطرح مشـاكلنا ونصر على مواجهة المسـؤولين 

لايجاد حل لها، وعلى الدولة ان تهتم بها».
وأعـود إلـى «الأهـرام المسـائي» مـرة أخـرى بعـد أن كـدت أنسـى بسـبب 
الشـيخوخة، والشـيطان، الاسـتماع لتحذيـرات زميلنـا حازم منيـر من ظهور 
تنظيـم جديد للمحترقـين بقوله: «الذين سيشـعلون النار في أجسـادهم لعلها 
تتيـح لهم عمـلا ثوريا فـي مصر على غـرار ما جرى فـي تونس، فهل سنشـاهد 

تنظيم المحترقين قريبا».

انتقاد حرق المواطن لنفسه
لا، لا، هذه توقعات سابقة لأوانها والأمن هو الذي سيمدنا بالمعلومات الوافية 
عن هذا التنظيم وهل يتبع المحظورة - آسـف الإخوان المسـلمين - أم القاعدة، 
لكن زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء»، ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة رغم 
كراهيتـه لحكومة البيزنيس فإنه لم يتعاطف مع عم عبده وقال عنه: «لو أن كل 
مواطـن ذهـب إلى اي إدارة حكوميـة ليقضي طلبا له ورفض الموظف المسـؤول 
تلبيـة هـذا الطلب، فقـرر المواطـن الانتحار بحرق نفسـه امام مجلس الشـعب 
لشهدنا كل يوم، بل كل ساعة ودقيقة عشرات أو مئات المواطنين الذين يشعلون 
النيران في أنفسهم احتجاجا على رفض طلباتهم، دعونا نقول ان هذه محاولات 
فجة للفت الأنظار هدفها كسـب تعاطف المواطنين وإعطاء مادة خصبة للصحف 
وأجهزة الإعلام للحديث عنها واظهارها على انها قضية رأي عام  والايحاء بأن 
أمثـال هؤلاء المواطنين مقهورون رغـم انهم مقهورون فعلا وكل مواطن في مصر 
في حياته اكثر من مشـكلة وهي مشـكلات حادة جدا والمسـؤولون لا يحاولون 
حـل هذه المشـكلات بل احيانـا يتعمدون التعقيـد ،الأمر الذي يشـحن النفوس 
بالغضب والتذمر، لكننا شـعب متدين نؤمـن بتكريم الله لبني آدم ولا يصح لمن 
كرمـه الله وأعطـاه الحياة أن يفرط في حياته يأسـا بطريقة لا يرضاها الخالق 

وهي قتل النفس».
وعلى كل حال فإن المخاوف من قيام حرق عبده نفسـه سرعان ما امتدت الى 
أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الحاكم الذين سخر منهم زميلنا في «الأحرار» 
نبيل صادق بعد تخلي الحزب الذي كان ممثله يمسك بورقة مكتوب فيها أحداث 

تونس ، وهو يقول للأعضاء. - أنا اللي بيتجوز أمي بقوله يا بابا .

غضب من مقابلة
 عبد الحليم قنديل بـ«الجزيرة»

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ومن بين سـبع معارك لزميلنا خفيف الظل 
محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، اخترنا اثنتين، منها واحدة 
ضد زميلنا وصديقنا العزيز عبد الحليم قنديل الذي أثار غضب محسـن بسـبب 
مـا سـمعه منه في برنامـج بقنـاة «الجــــزيـرة»، فقـال: «- عبدالحليم قنديل 
كان فـي مناظـرة مـع راجل محتـرم هو نـور الدين بوشـكوش أمين عـام اتحاد 
البرلمانات العربية الذي دافع عن مصر وشـعب مصر، ورد على سخافات قنديل 
الـذي يبدو انه لا يعرف أبسـط قواعد الحوار المحترم، وعيـب قــوي ان قنديل 
يرفض مصافحة الرجل المحترم في نهاية المناظرة، بل ويقول له ان مسـتقبل كل 
البرلمانـات العربية هو لأقرب صفيحـة زبالة. يا أخ قنديل عيـب، كفاية فضايح 

بقى، كفاية.
- يـااااه، الحمـد لله ان الإعلامـي الكبير وجـــــدي قنديل قرر ان يتوسـط 
لإنهـاء الأزمـة التاريخية اللـي هازه الأمـة العربية هز، بـين المطــــربة أصالة، 
والملحـن حلمـي بكر، يا خوفي تفشـل وسـاطة قنديل، سـاعتها بقـى هانضطر 
اننا نسـتعين بالوسيط الأمريكي في أزمة الشـرق الأوسط جورج ميتشيل لعل 

وعسى».
أمـا رئيـس تحريـر «الأحـرار» زميلنـا وصديقنـا عصـام كامـل فاخترنا من 
عمـوده - فيتـو - يـوم الثلاثـاء معركـة واحـدة من بـين أربعة وهـي: «طالب 
الدكتـور البرادعي بمقاطعة الانتخابات الرئاسـية ويبـدو أن البرادعي لا يعلم 

ان المصريين لم يشاركوا من قبل في أي انتخابات».

نادية الجندي وحقيبة الجماهير
ونتحـول باتجـاه جريدة «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة لنكون مـع صديقنا 
وزميلنـا فـؤاد معـوض الشـهير بفرفور، الـذي خـاض أربعا وعشـرين معركة 
سـريعة تحـت عنـوان - هل تعلـم - اخترنا منها خمسـا فقط، لا غيـر هي: «أن 
نادية الجندي «نجمة الجماهير» ضبطت في مطار القاهرة الدولي مساء السبت 
الماضـي تحمل حقيبتـين كبيرتين وضعت في إحداهما أحدث الفسـاتين وأدوات 
الماكياج وبعض الحلي مع سـيناريو فيلـم جديد، والحقيبة الثانية وضعت فيها 
«الجماهير» الذين كانت تحـاول تهريبهم الى الخارج ومن بعدها أمر رجال أمن 
المطار بالتحفظ على الحقيبـة وبداخلها «الجماهير» في حرز حتى صباح اليوم 

التالي انتظارا لوصول المحقق؟!
- وأن أحمـد الأبياري منتج مسـرحية «سـكر هـانم» بطولـة روجينا وأحمد 
رزق اشـترى مجموعـة من «المصايـد» الكبيرة أشـبه بمصائد الفئـران وضعها 
أمام المسـرح في شـارع عماد الدين لاصطياد الجماهير وادخالهم المسرح عنوة 

لمشاهدة الرواية التي تعرض حاليا؟!
- وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يقدم أحد الرؤساء استقالته ليصبح بعدها 
حامـلا للقـب «الرئيـس السـابق» وهو ما فعله سـمير صبـري بعد ان اسـتقال 
مـن منصبـه كرئيس لاتحاد «النشـازين» العـرب، متنازلاً عن منصب الرئاسـة 

لخليفته مصطفى قمر؟.
- وأن أحدهم سـرق حقيبة مؤلف الأغاني إسـلام خليل وفر هاربا، وبعد أن 
فتحها وجد فيها عدة أغنيات تشـيد بنزاهة وشفافية انتخابات مجلس الشعب 

الأخيرة فقذف بها الى صندوق زبالة كان موجودا في الشارع؟!
- وأن «حكيـم» الـى جانـب أنه مطـرب فهو دكتـور يصر قبل الاسـتماع إليه 
أن يمنـح لكل واحد مـن رواد حفلاته جرعـة «بنج» للتخدير حتى يسـهل عليك 

احتمال عذاب غنائه؟!».

صاحب مطعم فول يثير الرعب من تكرار أحداث تونس.. وتحذير من ظهور تنظيم جديد لـ«المحترقين».. ومطالبة مبارك بإبعاد رجال الأعمال من نظامه وحل مجلسي الشعب والشورى

سيناريو عن حوار القادة العرب بعد عزل بن علي.. واشادة بتونس التي اعادت الاعتبار للثورة الشعبية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 علــى الرغم من وجود اخبار وموضوعات عديدة في الصحف المصرية الصادرة امس إلا أن معظمها تناول حادث قيام المواطن عبده 
عبدالمنعم كمال صاحب مطعم فول صغير بمحافظة الإســماعيلية بحرق نفسه أمام مجلس الشعب أثناء انعقاد جلسة لمجلس الشورى 
الملاصق له. كما اســتمرت الصحف في نشر أخبار تونس والاســتعدادات للقمة الاقتصادية العربية في شرم الشيخ التي ستبدأ اليوم 
- الأربعاء - ومعرض القاهرة الدولي للكتاب ووضع الحزب الوطني بواســطة اللجنة الالكترونية خطة لمواجهة المدونات التي تهاجم 
النظام، وإصدار محكمة جنايات الجيزة حكمها في الثالث عشــر من الشــهر القادم في قضية عضو مجلس الشعب عن الحزب الحاكم 
الدكتورة مؤمنة كامل وجريدة «الشــروق»، وانخفاض سعر الجنيه امام الدولار وبيع أسهم في البورصة بسبب أحداث تونسن وقرار 
صاحب جريدة «الدســتور» رضا إدوارد بتعيين زميلنا وصديقنا طلعت رميح رئيســاً للتحرير، وكان رئيســا لتحرير جريدة «الشعب»، 
وهــو من مجموعة الأمين العام لحزب العمل المجمد والمســجون حاليا زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حســين. وفي الحقيقة لا أعرف ان 
كان قرار إدوار تنفيذا لطلب من النظام، على أساس تحويل الجريدة الى المعارضة العنيفة التي كانت عليها أيام زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسى وذلك في إطار خطة جديدة لمواجهة أحداث تونس، والسماح بعودة الإعلام الذي يهاجم النظام بعنف بعد ان تم التضييق عليه، 
أم لا، وهو ما توقعناه من قبل، والله أعلم. كما أرســلت الحكومة ســبعة من المصابين في الحادث الإرهابي ضد كنيســة القديســين الى 

المانيا لاستكمال علاجهم على نفقتها. وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل ستقدم مبادرة سياسية جديدة لمنع الادارة الامريكية من فرض تسوية تتضمن انسحاب اسرائيل من معظم المناطق المحتلة

انذار بعض اعضاء حزب العمل في شأن المسيرة السياسية احدث عند الفلسطينيين وَهْمَ  ان الحكومة ستسقط قريباً

أي جيش سيكون لإسرائيل اذا كان قائده انانيا طماعا.. وماذا سيكون عندنا من اخلاقيات الحرب في ظل فساد ومفسد؟

وداع وفرصـة
■ تفكك حزب العمل كان نتيجة حتمية للجمود في المسـيرة السياسية، الذي خلق 
فجـوة بـين المواقف التي ادعـى الحزب تمثيلها، وسياسـة الحكومة التي شـارك فيها. 
ايهـود بـاراك فضل الارتباط السياسـي مـع بنيامين نتنياهـو، حتـى وإن كان بمكانة 

شريك ائتلافي صغير، على أن يتمكن من الاحتفاظ بحقيبة الدفاع.
في انسـحابه مع اربعة مؤيديه من كتلة العمل، سـبق باراك خصومه الذين سـعوا 
الـى اخراجه من الحكومة أو مـن الحزب. أخذُ  المبادرة منحه للحظـة تفوقا من ناحية 
تكتيكية ومن ناحية الصورة. ولكنه لم يُغير النتيجة الجوهرية: في اسرائيل تسيطر 
اليـوم حكومة يمين متطرفة، تعارض كل حل وسـط سياسـي، منشـغلة بمعارك الصد 
الدبلوماسـية ضد «العالم» وتقضي ايامها في قمع المواطنين العرب ومطاردة منظمات 
حقوق الانسـان. ايهود باراك، الذي دخل السياسـة كنجم لامع، دفع نفسه نحو موقع 
المعاون لنتنياهو، افيغدور ليبرمان وايلي يشـاي. كتلة «الاستقلال» ستكون من الآن 

فصاعدا آلة التنفس لحكومتهم.
ولكن في شـق حـزب العمل وفي انسـحاب ثمانية اعضاء منه مـن الائتلاف، تكمن 
فرصة كبيرة لمعسـكر اليسـار الذي حتى يوم أمس كاد لا يكون له تمثيل في الكنيست. 
من الآن فصاعدا ستقوم كتلة تتحد حول ثلاثة أعلام: تقدم السلام، انقاذ الديمقراطية 
والعدالـة الاجتماعيـة. وسـتطرح مثـل هـذه الكتلـة بديـلا فكريـا علـى ايديولوجيا 
الكراهيـة. مجـرد وجودهـا سـيُجبر كاديما ايضـا على اتخـاذ موقف أكثـر حزما ضد 
نتنياهـو وحكومته، ليُري بأن هناك بديلاً  عن سياسـة التمترس والمراوحة في المكان 

لنتنياهو وباراك.
مـن السـابق لأوانـه التقديـر كيف سـتتبلور الأطـر السياسـية قُبيـل الانتخابات 
القادمـة، واذا كان حـزب العمـل سـيبقى علـى قيـد الحيـاة فـي صورته الحاليـة، أم 
سـيواصل الانشقاق وبعض من اعضائه سـيرتبطون بكديما أو بميرتس. واضح فقط 
ان انسـحاب حزب العمل واسـتقالة بنيامين بن اليعيزر، اسـحق هرتسوغ وافيشاي 
برفرمـان مـن الحكومـة يؤكد الفوارق بين المعسـكرين السياسـيين في اسـرائيل. فقد 
تشوشـت هـذه الفوارق في السـنتين الأخيرتـين، في ظل مشـاركة العمل فـي ائتلاف 

نتنياهو. من الآن فصاعدا، مثلما يطيب لباراك ان يقول، نُزعت الأقنعة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/18

شالوم يروشالمي

■ جلـس ايهود بـاراك في مكتبه في الكنيسـت 
وانكفـأ الى الـوراء على كرسـيه المسـتدير. وعلى 
الشاشة المقابلة برز وجه الوزير المستقيل بنيامين 
فـؤاد بـن اليعيـزر. ذات مـرة كان هـذان الرجلان 
كيانـا واحدا. لولا بن اليعيزر، لـكان باراك لا يزال 
مستشـارا في شـركات دوليـة. بن اليعيـزر هاجم 
فـي التلفزيـون بـاراك علـى الخطـوة التـي فككت 
حـزب العمل. بـاراك ابتسـم. «مـا الـذي يريدونه 
منـي أكثر؟»، همس لأحد ما. «حتى اليوم ارادوا ان 

يطيحوا بي. نهضت وأطحت بنفسي». 
لقـد صفـىّ باراك امـس نهائيا حزب العمل وفي 
الطريـق صفــّى ايضـا الحيـاة السياسـية المهنية 
لثلاثـة وزراء ربما ايضا خمسـة نـواب آخرين من 
العمل، تجولوا كلهم امس في اروقة الكنيست بحثا 
عن أنفسهم على نحو يائس. ولكن باراك قتل ايضا 
نفسـه من ناحية سياسية. ليس هناك من يتعاطى 
بجديـة مع الحـزب الذي أقامـه، «الاسـتقلال» كما 
يسـمى، ولا حتـى بـاراك نفسـه. ليـس هنـاك من 
يعتقد بانه حقا سيتنافس في الانتخابات القادمة. 
الـكل يفهم بان بـاراك اصبح في واقـع الامر دائرة 
وهمية فـي الليكـود، سـتتبدد حتـى الانتخابات، 

حين ستختفي تماما.
 باراك اجتـذب اليه الرفاق المريحـين له، الذين 
هم ايضا بلا مسـتقبل سياسـي، والان سيتمتعون 
جميعا بسـنة أو سـنتين أخريـين من الابهـة. وفي 
هـذه الاثنـاء فانـه يتـرك خلفـه كتلتين فـي العمل 
تتقاتـلان الواحـدة مـع الاخـرى وكل واحـدة في 

داخلهـا. الغضـب الـذي وجهه الجميع ضـد باراك 
سـيوجهونه الان الواحـد نحـو الاخـر. للثمانيـة 
المتبقـين في الخلـف لا يوجد زعيـم، ولا أمل في أن 
يوجـد زعيم متفق عليه، لا توجـد أجندة، لا يوجد 
نسـغ رابـط، لا يوجـد مسـتقبل. ولا يوجـد حتـى 
اسم. كل في طريقه. هكذا يبدو اليوم حزب العمل، 

مؤسس الدولة، في نهاية الطريق المحزنة. 
المنتصـر الاكبـر فـي هـذه الاثنـاء هـو بنيامين 
نتنياهـو، من طبخ علـى ما يبـدو كل الخطوة. لقد 
تبقـى نتنياهـو اليوم مـع حكومة ضيقـة، يمينية، 
الفـرار  دومـا  اراد  حكومـة  وكهنوتيـة،  اصوليـة 
منها. ولكن يوجـد لنتنياهو في هذه اللحظة ايضا 
حكومة اكثر استقرارا بكثير حتى وهي تعتمد على 

66 نائبا. 
الليكود لا يتفكك، شـاس لا تذهب الى أي مكان، 
وعـن باراك واسـتقلاله سـبق أن تحدثنـا. يتبقى 
فقـط افيغـدور ليبرمـان ليرقـص الحكومـة علـى 

وتيرة يمليها عليه المستشار القانوني للحكومة. 
الانشـقاق في العمل لم يكن لحظة سمو روحي. 
باراك شبه نفسه لسبب ما ببن غوريون  وشمعون 
بيريـس وارئيـل شـارون الذيـن شـقوا احزابهم. 
ولكـن بالـذات الحالـة الاخيـرة تدل علـى إفلاس 
خطـوة بـاراك. شـارون انطلـق الى طريـق جديد 
بارادتـه، انطلاقـا مـن مكانـة رئيـس وزراء قوي 
وشعبي، يتوجه نحو احتلال الحكم لفترة اخرى، 
والانطـلاق الـى درب سياسـي جديـد. مـن ناحية 
شـارون كان هذا انتصارا كبيرا. مـن ناحية باراك 

هذا رمز الفشل.
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بـاراك انتحـر سياسيا
جدعون ليفي 

■ يجلس فـي وزارة دفاع دولة اسـرائيل من 
يعرقـل نشـاطها. فهو يعمـل في السـر، ويحتال 
ويُضـر  المتوقعـة،  غيـر  اللحظـة  فـي  ويضـرب 
بسـكان مدنيين عاجزين ولا يخشـى شـيئا. لقد 
دخـل اليسـار الاسـرائيلي مثل فيـروس الدودة 
قبـل 15 سـنة وبـدأ الفتـك بـه مـن الداخـل. أين 
الاسـتخبارات عندمـا يُحتـاج اليها حقـا؟ وأين 

القسم اليهودي في «الشاباك»؟.
أمس تم إتمام عمله: فقد جعل دولة اسـرائيل 
رسـميا هي الدولة الوحيدة في الغرب باستثناء 
الولايـات المتحدة، من غير حـزب عمال ومن غير 
حـزب اشـتراكي ديمقراطـي ومـن غير يسـار. لا 
يوجـد شـيء كهذا فـي اوروبا التي نشـتاق جدا 
الى ان نشـبهها. أصبحنا الآن أكثر شبها بالعالم 
الثالث الذي نريد ألا نشـبهه كثيـرا، أي دولة مع 

حزب ونصف حزب تقريبا.
قولـوا منذ الآن: فـي اسـرائيل (تقريبا) يمين 
قومـي فقـط ذو أسـماء مختلفـة عجيبـة. فثمـة 
الليكـود وكاديمـا وشـاس و»اسـرائيل بيتنـا» 
والاتحاد الوطني والبيـت اليهودي، وزيد عليها 
أمـس حـزب «الاسـتقلال». عرّفه أحـد عقائدييه 
الكبار وهو شالوم سمحون بأنه يقع بين الليكود 
وكاديمـا. أهـو عـن يمـين كاديمـا اليمينـي؟ ويل 
للآذان التي تسـمع هذا. إن عمـل التخريب الذي 
بـدأه ايهود بـاراك في مؤتمـر كامب ديفيـد، بلغ 

أمس ذروته في مؤتمر الكنيست. لم يبق شيء.
اسـرائيل  دولـة  دفـاع  وزارة  فـي  يجلـس 

ايضا رجل مُفسـد فاسـد: فأمس أنزل السياسـة 
الاسـرائيلية غيـر الشـمّاء علـى نحو عـام، الى 
احدى دركاتها. ماذا سـيقول للجنود في مراسـم 
للآبـاء  سـيقول  ومـاذا  القادمـة؟  اليمـين  أداء 
الثاكلـين؟ أيقول انـه يجوز بيع كل شـيء مقابل 
مـكان عمـل؟ ونحـن نسـأل والجميع مـا يزالون 
يُثنون على «مواهبه الأمنية»: أي جيش سيكون 

لنا اذا كان هذا قائده؟
وماذا سيكون عندنا من اخلاقيات الحرب اذا 
كانت اخلاقيته الشـخصية في زمن السـلم على 

هذا النحو فهو ساخر وأناني طماع؟ 
أضرّ من افيغدور ليبرمان وأخطر من بنيامين 
نتنياهـو، عـرّف أمس بـاراك افيشـاي برفرمان 
بأنـه «بعـد حداثي» وبنيامـين بن اليعيـزر بأنه 
«بعـد صهيونـي» ـ ولم يعلما أنهمـا كذلك. وبهذا 
عـدل بالخريطـة السياسـية أكثـر نحـو اليمين، 
أكثر من اليمين نفسـه. اذا كان الباقون من العمل 
«يسـارا متطرفـا»، فما الـذي بقي عن يسـارهم؟ 
وقـد جلـس مثـل رفائيـل ايتـان الاول ورفائيـل 
ايتان الثاني في المؤتمر الصحافي محاطا بأقزام 

حائرين جوف جروا هنا وهناك.
 وكان مبتسـما ينطف رضى عن الذات وكأنما 
يقـول: «هل ترون كيف أريت الجميع؟»، وتظاهر 
بأنه يصغي لتأملات سمحون واخلاقيات عنات 
وِلـف ولم يكن يصعب تخمين مقدار ما يشـعر به 
مـن احتقـار لهما فـي قلبه كمـا يحتقـر كل واحد 

الآخر.
لم تُخرج أحداث أمس الجماهير الى الشوارع 
ولـم تُدخلهـم بيوتهـم ايضـا لملازمة التلفـاز. إن 
حقيقـة ان الرفاهة سـتضطر الـى ترتيب امورها 

منذ الآن من غير بوجـي والصناعة من غير فؤاد 
والعـرب مـن غير برفرمـان؛ وأن نوريـت نوكيد 
سـتصبح وزيـرة ووِلـف نائبتها وأن سـمحون 
ايضـا تقدم في حياته ـ كل هذا أثار تثاؤبا كبيرا. 
فاليأس كبير جدا من السياسة. ولم ينطق سوى 
عدد مـن المحللين السياسـيين متأثريـن بمؤامرة 

أكبر المتآمرين عندنا.
اجل، ما زلنا لم ننضج، وما زلنا نناصر أعمال 
الظلام ـ بيد أن عمل أمس لم يزرع سـوى الدمار. 
وقـد تأثـر المحللـون ايضا بــ «إحـكام» بـاراك، 
وسـارع هو نفسـه بتواضعه الى مقارنة نفسـه 
بدافيد بن غوريون واريئيل شـارون وشـمعون 
بيريـس، ناسـيا لسـبب ما موشـيه ديـان ـ ممن 
فعلـوا هـذا قبلـه. وهكذا أخـذ يتضـاءل الجيل: 
إن بـن غوريون قد اعتزل للكشـف عـن الحقيقة 
(حقيقتـه)؛ وديـان كي يصنع السـلام مع مصر؛ 
وشارون لاخلاء غزة؛ وبيريس وباراك وحدهما 
اعتزلا لانقاذ مكان عملهما فقط. إن اعتزال باراك 

أمس بدا مثل تقليد صيني رخيص سخيف.
مـا يـزال البيت في شـارع اليركـون 110 على 
حالـه. إن كلمـة بيت مبالغ فيها شـيئا ما لوصف 
الخِربـة، وهي هيـكل عارٍ لمبنى يرفـض أن يُهدَم. 
بين هذه الجدران، في مركز حزب العمل السابق، 
قضيت عدة سـنين من سـنيّ الجميلة والعاصفة 
والآسِرة. عندما وعدوا ذات مرة بأن يُهدم البيت 
قريبا أسـرعت الى هنـاك لاثـارة الذكريات. كان 
أمـس ما زال يقف على حاله عندما وطئته جرافة 

باراك نهائيا.
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اضرّ من ليبرمان واخطر من نتنياهو

الوف بن

■ ايهـود بـاراك وبنيامـين نتنياهـو يتابهان 
كثيـرا. فكلاهمـا يحـب تدخين السـيجار وقراءة 
السير الذاتية لونستون تشرتشل. وكلاهما يرى 
اسـرائيل مقدمة الغرب في قلب العالم الاسلامي 
المعـادي. وكلاهمـا لا يؤمـن للعـرب ويعتقـد انه 
«لا شـريك» فـي الجانـب الفلسـطيني. وكلاهمـا 
يـرى البرنامج الذري الايرانـي خطرا كبيرا على 

اسرائيل ويؤيد عملا عسكريا عليه.
النهـج الفعال فـي مواجهـة ايـران يوحد بين 
لقعودهمـا  طعمـا  ويعطـي  ونتنياهـو،  بـاراك 
المشـترك فـي قيـادة الدولـة. سيسـعى رئيـس 
الحكومة ووزير الدفـاع معززين برئيس الاركان 
الجديد، يوآف غالنت، الـذي يُعد مؤيدا لموقفهما 
الى احباط المشـروع الـذري الايرانـي في الزمن 
الـذي بقـي مـن ولايتهما. إن المسـار الـذي أتماه 
عـن  لبـاراك  المعارضـين  العمـل  وزراء  لابعـاد 
الحكومـة، يرمـي الـى إبقـاء وزيـر الدفـاع فـي 
مقعـده. فقد أُزيلت خشـية أن يضطر بـاراك الى 
ترك عمله في نيسـان (أبريل) بسبب الصراعات 

في حزب العمل.
سـيصعب علـى نتنياهـو مـن غير بـاراك الى 
جانبـه تقـديم اجـراءات هجوميـة فـي الجبهـة 
الايرانية. فليس لنتنياهو سجل عسكري يمنحه 
السـلطة الأمنية العليا كما كان لاريئيل شـارون. 
وأوسـمته  رتبـه  مـع  وحـده  بـاراك  يسـتطيع 
وأسـبقيته باعتبـاره رئيـس حكومة سـابقا، أن 
يمنحه هـذه المظلـة. يُعد رجـل الأمـن الكبير في 
الليكـود، رئيس الاركان السـابق بوغي يعلون، 
معتـدلا فـي مسـألة العملية علـى ايـران، ومثله 
عقائدي حكومـة اليمين وزير الخارجية افيغدور 
علـى  التغلـب  نتنياهـو  يسـتطيع  لا  ليبرمـان. 
معارضتهمـا بغير التحليلات القاطعة المصحوبة 

بحركات يدين دائرية من وزير الدفاع.
سعى الحفل الصحافي لرئيس الموساد التارك 
عملـه مئيـر دغـان الـى ضعضعـة موقف بـاراك 

ونتنياهـو لانـه اذا كان الجدول الزمنـي للقنبلة 
الايرانيـة قد ابتعد حتى 2015، فلا يجب ارسـال 
القاذفات الى نتانز هذا العام. لكنهما لم يتكمشا. 
فقد سـارع ضابط اسـتخبارات بـاراك، عاموس 
غلعـاد، الـى التحذيـر مـن أن الجـدول الزمنـي 
الايرانـي أقصر، ورجع دغان عن رأيه قليلا أمس 
فـي لجنـة الخارجية والامـن بضغط مـن رئيس 

الحكومة كما يبدو.
المح نتنياهو وباراك في الاسبوعين الاخيرين 
سياسـي  اجـراء  بـاب  علـى  اسـرائيل  ان  الـى 
مفاجـىء. وقـد وعـد نتنياهـو فـي خطبتـه فـي 
المراسـلين الاجانب بأنه «ستُكشف الحقيقة» في 
2011 في مسألة من يريد السلام في المنطقة حقا. 
هل سـيخرج مع مبادرة سياسية جديدة محاولا 
الالتفاف على الاجراء الذي يُقدمه الفلسطينيون 
من اجل تسـوية مفروضة؟ أو محـاولا ان يحبط 
الـى  يطلـب  امريكيـا  وسـاطة  اقتـراح  مسـبقا 

اسرائيل الانسحاب من أكثر المناطق؟.
أفضى ضغـط رئيس الولايـات المتحدة باراك 
اوباما الى نقض عُـرى «حكومة وحدة» نتنياهو 
وسـحب العمل مـن الحكومـة. كان هـذا هو ثمن 
الجـواب السـلبي الذي سـلمه نتنياهـو لاقتراح 
اوبامـا تجميـد المسـتوطنات 90 يومـا واجـراء 
بـين  المسـتقبلية  الحـدود  فـي  عاجلـة  مباحثـة 

اسرائيل وفلسطين.
 هـذا مـا حـدث بالضبط قبـل 21 سـنة عندما 
أفضـت «اسـئلة بيكـر» الـى نقض عُـرى حكومة 

وحدة اسحق شمير وشمعون بيريس.
غيـر  مـن  ائتـلاف  لنتنياهـو  الان  يوجـد 
«متمردين» من اليسـار، لكن مـع تثبيطات أقوى 
مـن اليمـين. سـيُكثر هـو وبـاراك الحديـث فـي 
الاسـابيع القريبة عن تقديم المسـيرة السياسية 
ومن المؤكد ان يحاولا المفاجأة كما فاجآ بالاجراء 
السياسـي أمس. لكنهمـا عندما سـيتحدثان عن 
فلسـطين فسـيكون الانتباه مصروفا الـى ايران 

لانها هدفهما الحقيقي.
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حكومة مهاجمة ايران
عاموس هرئيل 

■ كان هـذا يومـا يحبـس النفس في 
الجهـاز السياسـي، أدخـل قُبيـل نهايته 
فبعـد  ايضـا.  دوار  فـي  الامنـي  الجهـاز 
القنبلـة التي ألقاهـا وزير الدفـاع ايهود 
باراك في ساعات الصباح مع اعلان ترك 
حزب العمل، جـاء الاعلان الدراماتي من 
النيابـة العامة لمحكمـة العـدل العليا في 
سـاعات المسـاء بنتائـج جديـدة لمراقب 
الدولة في قضية اراضـي رئيس الاركان 
القـادم يـوآف غالنـت. بعبـارة اخـرى، 
سـيبقى وزير الدفاع كما يبدو في مقعده 
زمنـا أطـول ممـا قـدّر معارضـوه، لكنـه 
يُثقل على دخول الشـخص الذي اختاره 
لرئاسـة الاركان المكتب في الطرف الآخر 

من الرواق علامة سؤال الآن.
شـأن  فـي  غالنـت  علـى  الدعـاوى 
تخصيـص اراض بغيـر مقتضى القانون 
واسـتعمال غيـر سـليم فـي ظاهـر الامر 
لأرض وطـرق قرب بيته في قرية عميكام 
ـ أُثيـرت اول مـرة فـي تحقيـق نُشـر في 
صحيفة «معاريف» قبل أكثر من سـنتين. 
للموافقـة علـى  انشـغلت لجنـة تيـركل 
قصيـرة  مـدة  بهـا  الرفيعـة  التعيينـات 
فقـط وفي غير إمعان، قبـل ان تُجيز قرار 
الحكومـة فـي شـأن تعيـين غالنـت. كان 
يُحتـاج الـى تحقيق مسـتقل مـن الوزير 
ميخائيـل ايتان، الذي نقل اسـتنتاجاته 
لندنشـتراوس  ميخـا  المراقـب  الـى 
الـى  الخضـراء  الحركـة  واسـتئناف 
محكمـة العدل العليا لاعـادة القضية الى 
قلـب النقـاش مـن تعيين رئيـس الاركان 

الجديد.
فـي  العامـة  النيابـة  اضـراب  هـاج 
منتصـف ذلك وأخّـر نقاش الاسـتئناف. 
وفـي اثنـاء ذلـك اسـتمر المراقـب علـى 

فحصه عن قضية الاراضي، الذي يجري 
في موازاة فحص أوسـع يتعلـق بوثيقة 
هربـاز، واجـراء تعيـين رئيـس الاركان 
وعلاقـة بـاراك برئيـس الاركان المتولي 

عمله غابي اشكنازي.
الآن تتآلف جميع المواعيد معا في شهر 
مزعزع واحد: فبعد غد في العشـرين من 
كانون الثاني (يناير)، يفترض ان يُسلم 
يهـودا  للحكومـة  القانونـي  المستشـار 
فنشـتاين محكمة العدل العليا تفسيرات 
تتعلـق بالاسـتئناف (مـن المحتمـل الآن 
ان يؤجـل موعـد النقـاش الـى الاول من 
شباط/فبراير بطلب من النيابة العامة). 
فـي مطلع الاسـبوع القادم يتوقـع تقرير 
لجنـة تيركل فـي قضية القافلـة البحرية 
الـى غـزة ـ وينبغـي ألا يتـم تجاهـل ان 
انتقـاد محكمة العدل العليـا لأداء تيركل 
حـول تعيـين غالنـت سـيؤثر ايضـا فـي 
المكانـة الدوليـة لقـرار اللجنـة الثانيـة 
برئاسته. أما في 14 شباط (فبراير)، بعد 
أقل من اربعة اسـابيع، فيفترض أن يحل 
غالنت محل اشـكنازي، بمراسـم رسمية 
فـي ديوان رئيـس الحكومة فـي القدس. 
اضطـر رؤسـاء اركان الى الاسـتقالة في 
الماضي في دولة اسـرائيل. وكانت ايضا 
رئاسـة  نحـو  قـذرة  متوتـرة  سـباقات 

الاركان لكن لم يكن من قبل شيء كهذا.
حتـى لو اجتـاز غالنت في سـلام آخر 
خشـبات القفـز المفاجئـة التـي نصبـت 
أمـس فـي طريقـه، فسـيبدأ ولايتـه مـن 
نقطـة انطلاق صعبـة، بعد اشـهر هاجم 
فيهـا خصومه ملاءمتـه المنصب وصورة 
تعيينه. على مدى الشهور الاخيرة، ومنذ 
هاجت قضية الوثيقة في آب (أغسطس) 
من العام الماضي في الأساس، صعب على 
اشـكنازي أن يخفي رغبته فـي ان يُخلي 
بـاراك مكتب وزيـر الدفاع. لكنـه لم ينل 
مطلوبـه. لكـن الآن في اللحظـة الاخيرة 

يلوح امـكان ان تطـول ولاية اشـكنازي 
أكثـر من المخطط له حتى وضوح مسـألة 

الاراضي. لم يُحسم شيء حتى الآن.
الاركان  رئيـس  تعيـين  قضيـة  إن 
مشحونة بالاتهامات المتبادلة بمؤامرات 
غامضة، وخروج عن الادارة السـويّة بل 
بدعاوى عن الفسـاد الظاهـر. ومع ذلك، 
يوجـد أمـر يربـط بين بـت قـرار التعيين 
وبـين قـرار بـاراك بالاعتـزال ـ ألا وهـو 
الجدل فـي المسـألة الايرانيـة. إن اعلان 
رئيـس الموسـاد التارك مئير دغـان، قبل 
نحـو اسـبوعين بالزمن الـذي بقي حتى 
تحرز ايران قنبلة (اربع سنين) والحاجة 
الى الامتنـاع عن حروب لا داعـي لها، لم 
يحسـم هـذا الاختلاف فـي الـرأي. يبدو 
انـه يجب فهمـه باعتبـاره دعـوة مُعلنة 
من داخل الغرفـة المغلقة في حين ما يزال 

النقاش جاريا.
ضريبـة  كعادتـه  أمـس  بـاراك  دفـع 
كلام عـن الحاجـة الـى تجديـد المسـيرة 
السياسـية. لكنه بعد اعلان ادارة اوباما 
في كانون الاول (ديسـمبر) بفشل جهود 
تجديد المحادثات المباشـرة بين اسرائيل 
والفلسـطينيين ومـع اسـتقالة ثلاثة من 
وزراء العمل، يتغير برنامج عمل حكومة 
نتنياهو. يتـرأس بنيامـين نتنياهو الآن 
ائتلافا يمينيا ضيقا جدا مدعوما بخمسة 
مـن التاركين من حزب العمـل من اعضاء 

«الاستقلال».
لنتنياهـو وباراك برنامـج عمل جديد 
فـي مقدمتـه عـلاج أشـد عنفـا لايـران. 
بعـد الانفجار السياسـي الصغيـر الذي 
أحدثاه، قد يأتي انفجار أكبر في السياق 
الايرانـي ـ وعلـى هـذه الخلفيـة تصبح 
مسـألة شـغل القيـادة الامنيـة أهـم مما 

كانت دائما.
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قنبلة تتبع قنبلة
اميلي لنداو٭

■ قبـل بضعـة اشـهر دخلت الـى سـاحة التصدي 
الدولـي للبرنامـج النـووي الايراني ظاهـرة جديدة: 

دودة «ستاكسنت».
هذه دودة حواسـيب ذكية شوشـت أغلب الظن في 
اثنـاء 2009 ـ 2010 الاوامر التي تصدر الى الاجهزة في 

المنشآت النووية الايرانية.
 النشاط الاساسـي الذي يعزى الى الدودة ـ والتي 
هناك مـن وصفها بانهـا قفزة تكنولوجية تسـاوي في 
قيمتها ظاهـرة طائرة اف 15 في اثنـاء الحرب العالمية 
الاولى – هي التي شوشت التعليمات الصادرة لسرعة 
دوران أجهزة الطرد المركزي في منشـأة التخصيب في 

نتناز.
نشـاط أجهـزة الطـرد المركـزي حسـاس للغايـة، 
وعندمـا يصـدر لـه أمر فـي فتـرات زمنية معينـة على 
مـدى أشـهر للـدوران فجـأة بسـرعة أعلـى جـدا مـن 
السـرعة اللازمـة، وبعدها الابطـاء الشـديد للوتيرة، 
فان نجاعـة اجهزة الطـرد المركزية تتضـرر بل ويمكن 
ان تتحطم. بهذه الطريقة ـ بحسـب تقديرات الخبراء، 
ووفقا للتقرير الذي نشـر أمس في «نيويورك تايمز» ـ 
فقد اخـرج عن نطاق العمـل حوالـي 1.000 جهاز طرد 
مركـزي في منشـأة التخصيب فـي نتنـاز. معنى الامر 
هـو التأخير ـ الذي يصعب تقديـر مدته ـ في البرنامج 

النووي الايراني.
وبالفعل، من خلال الحرب الالكترونية يمكن تأخير 
تقـدم البرنامج النـووي الايراني بشـكل على ما يكفي 

من النجاعة، وبثمن أدنى.
الثمن المنخفض ينبع من عدة أسباب. قبل كل شيء 
مـن حقيقة أنه لا يعرف من يقف خلف الهجوم. اصابع 
الاتهام تتجه نحو اسرائيل والولايات المتحدة، وهناك 
من يذكر امكانية عمل مشـترك، ولكن لا توجد أي أدلة. 
اضافـة الى ذلـك، فـان الضرر يظهـر بعد وقـت طويل 
مـن تنفيذ «الهجـوم». وخلافـا للعمليات العسـكرية ـ 
التـي تكـون فيها شـخصية المهاجـم معروفـة والضرر 
يقـع بشـكل فـوري ودراماتيكـي ـ ففـي حالـة الحرب 
الالكترونيـة فان الاثـر يكون ذا مغـزى، ولكن لا تكون 

هناك دراما فورية. 
ميـزة بـارزة اخـرى هـي تركيـز العمليـة. الضـرر 
يتركـز فقـط على الهدف نفسـه ـ أي: تأخيـر البرنامج 
ـ ولا يوجـد تدميـر محيـط و/ او قتلى. وعليـه ـ  فهذه 
عمليـة ناجعة ونقية. اذا ما قورنت بعملية عسـكرية ـ 
والتي في المرحلـة الحالية يمكن في اقصى الحالات أن 
تـؤدي الى تأخير في البرنامـج النووي ولكن بثمن رد 
ايراني من شـأنه أن يكون شديدا ـ فلا ريب أن للحرب 

الالكترونية مزايا تفوق عديدة. 
الامر الوحيد الذي لا يتحقق في الحرب الالكترونية 
هـو نقـل رسـالة تصميم مـن جانـب من يحـاول وقف 
ايران. من خلال عملية عسـكرية ظاهـرة للعيان، ولها 
عنـوان واضـح، لا يمكـن فقـط تأخيـر البرنامـج، بـل 
وأيضـا حمل ايران علـى أن تفهم بان مـن يقف حيالها 

مصمم، بل ومستعد، للمخاطرة. 
لاسـتخدام  الظـن،  أغلـب  الناجحـة  الحالـة 
«ستاكسـينت» تطرح سـؤالا اهم بالنسـبة للمسـاعي 
لوقف ايران في طريقها الى القدرة النووية العسكرية: 

ما هو معنى التأخير؟
 فالتأخيـر ليـس هدفا بحد ذاته، ومسـألة المسـائل 
هي ما العمل بالزمن الذي نكسـبه. هذا السؤال الحرج 
ولا سـيما في هـذه الايام التـي يتراوح فيهـا الخطاب 
الجماهيـري فـي البـلاد بـين الفـزع والنشـوة، وفقـا 
لتقديرات الزمن التي يطلقها السياسيون، رجال الامن 
ومجرد الخبراء الاكاديميين حول مسـألة متى ستصل 

ايران الى القنبلة. 
نتنياهـو وباراك يتحدثـان عن سـنة، ومئير دغان 
قـال 2015. تقديـر الزمـن يحـرف النقاش عن المسـألة 
الجوهريـة وهـي أن ايـران مصممـة على التقـدم نحو 
قـدرة نوويـة عسـكرية. اذا كان الجـواب علـى هـذا 
السـؤال هـو «نعـم» ـ فـإن الزمـن لوقفهـا هـو أمـس. 
والتحدي هو استغلال الزمن الذي كسبناه كي نحسن 
موقع المفاوضات للغرب حيال ايران. بتصميم – ولكن 

من دون فزع ومن دون نشوة.

٭ دكتورة في العلاقات الدولية، رئيسة مشروع 
رقابة السلاح، معهد بحوث الامن القومي
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الحرب الالكترونية ضد ايران

بن درور يميني

■ انهـا الحركـة التي انشـأت دولة اسـرائيل. 
حركة امتـازت بالعمـل وبالمثاليات ايضـا. حركة 
السـيف والكتـاب. والـروح والجنـدي. الحركـة 
التي قادت نضال اسـتقلال اسرائيل تنهي حياتها 
مع اسـم «الاسـتقلال». كان هـذا ذات مـرة واقعا 

وأصبح اليوم شتيمة ووقاحة.
ليُسـمح لـي الاعتـراف بأننـي كرّسـتُ لحـزب 
العمـل جـزءا كبيـرا من حياتـي في النضـج. كان 
ذلـك تأليفا بين توجه صهيوني واعتراف بالواقع 
دعـاوى  مـع  للمصالحـة،  والاسـتعداد  الدولـي، 
العـدل الاجتماعـي ومجتمع أكثر مسـاواة شـيئا 
ما، مع الاعتراف بحقوق الانسان دون فرق ديانة 

وجنس ولون.
بيـد انه لم تكن حاجة الـى ازمة أمس لنعلم أن 
هذا الحزب قد لفظ أنفاسه. وبقيت الخطابة فقط. 
قرأنا منشـور اعتزال «حزب الاسـتقلال» برئاسة 
ايهود بـاراك. يوقع 80 في المئة مـن الجمهور على 
80 فـي المئـة ممـا ورد هناك. «بـإزاء جو الفسـاد 
والانحلال... يأتي اصرارنا خاصة على السـلوك 

بحسب القواعد». 
الكتلـة  اعضـاء  بعـض  «أراد  ايضـا:  ويوجـد 
الحزبية رؤية حـزب العمل حزب يسـار موجودا 
في بيئـة ميرتس... آمنا أن مسـتقبل حزب العمل 
يكمـن في العـودة الى مصـادر المباي والرسـمية 
الـبن غوريونية في مركـز الخريطة السياسـية». 
لنعترف ان اسـرائيليين كثيرين أملوا هذا الحزب 

طول حياتهم.
لا  انـه  وهـي  فقـط.  واحـدة  مشـكلة  بقيـت   
توجـد أي صلـة بين الحـزب والخطابة المدهشـة. 
ويتابعون قائلين: «لم نقبل ايضا جلد الذات ممن 

رأوا دولة اسـرائيل هي المسؤولة وحدها عن عدم 
مسيرة سياسية. بالعكس اعتقدنا ان انذار بعض 
اعضاء حزب العمل في شـأن المسـيرة أحدث عند 
مَ ان الحكومة قد تسـقط قريبا  ْـ الفلسـطينيين وَه
وانـه يفضل انتظـار حكومة أسـهل». كل كلمة في 

صخرة.
 كان يجـب ان يكون هذا هو حـزب العمل. كان 
فـي ذروة قوتـه في الايـام التـي كان فيهـا حزب 
مركز صهيونيا. حزبا «يهوديا ديمقراطيا» قبل ان 
توجـد هاتـان الكلمتان. حزبا متجها الى السـلام 

لكن بغير كراهية الذات واتهامها.
بيـد انه يوجد واقـع يُزاد علـى الكلمات ايضا. 
إن الحـزب الجديـد ومـن يترأسـه همـا خطيئـة 

تهاوي اليسـار الصهيوني كلها. ولا نعني فقط ان 
ايهود باراك عندما كان رئيس حكومة أصبح أكبر 

البنائين للمستوطنات.
 حـدث الامـر قبـل أقـل مـن عشـر سـنين. إن 
بـاراك هو ايضا الشـخص الذي شـارك في أخطر 
المسارات على مستقبل دولة اسرائيل، فهو شريك 
في كل قانون يجعل دولة اسـرائيل أكثر حريدية. 
وهو شريك في كل نزوة لزيادة ميزانيات معسكر 
المتهربين من الخدمة. وقـد أيد كل مبادرة دهورت 
دولة اسـرائيل. وقد أصبح حزب العمل برئاسته 
وباشـرافه ملصقـا بميرتـس. فاذا لم يكـن يوجد 
اليوم معسـكر صهيوني مركزي (سموه ذات مرة 
يسـارا صهيونيا) فلأن هذا الحزب أصبح مسخا. 

فالصـوت صـوت ميرتس واليـدان يـدا الليكود. 
فهو يقاوم التهرب من الخدمة العسـكرية ويموله 
ايضـا. ويؤيد تهويدا أكثر حرية ويؤيد كل تطرف 

حريدي ايضا.
تاريخيـة  فرصـة  الانتخابـات  بعـد  أُتيحـت 
لانشـاء ائتلاف صهيوني ورسمي. وهو بالضبط 
مـا ظهر فـي منشـور الحـزب الجديد. لكـن باراك 
ورفاقـه فضلـوا تأييـد ائتـلاف يمينـي ـ حريدي 
ليحظوا بحقيبة وزارية اخرى ونصف حقيبة في 

الحكومة. 
وكان تأثيرهم صفرا. صحيح ان الفلسطينيين 
مذنبـون أكثـر مـن اسـرائيل بالجمود ألـف مرة، 
وصحيـح أن أبا مازن يرفض اسـتمرار المحادثات 
لا نتنياهـو، لكن هذه الحكومة التي يشـارك فيها 
بـاراك تخلـت عـن انجـازات تاريخية كـي تمتنع 
عـن تجميـد لا معنى له مـدة ثلاثة اشـهر. في هذا 
الشـأن حيث كانت المصلحة الاسـرائيلية ظاهرة 
شـفافة الـى هذا الحد، لـم ينجح حـزب العمل في 
التأثيـر. فلا تبلبلوا عقولنا مـن فضلكم بالحديث 

عن المصلحة الوطنية.
هـذا يـوم محـزن لان الخطابـة السياسـية لم 
تكن قط بعيدة الى هذا الحد عن الفعل السياسـي 
الحقيقـي. قد تعودنا هـذه الفروق بـين البرنامج 
الحزبـي وتحقيقه، وبـين الوعود والافعـال. لكن 

باراك جاء وحطم جميع الارقام القياسية.
تحتاج دولة اسرائيل الى مباي الذي كان ذات 
مـرة حـزب رؤيـا، ومثاليات وفعـل، حزبـاً أخطأ 
اخطاء لكنه قام بمعجزات وأعاجيب ايضا. تحطم 
مبـاي الذي كان ذات مرة أمس الى شـظايا كثيرة 
جـدا. ليس الحـزب هو الـذي خسـر ولا الحركة. 

الخسارة كلها مسجلة باسم دولة اسرائيل.

معاريف ـ 2011/1/18

يــوم محــزن
يوفال ألبشن

السياسـية  الحومـة  الـى  أمـس  دُفـع  غريبـا  أن  لـو   ■
الاسرائيلية لاستطاع ان يظن ان التاركين الخمسة مؤسسي 
حـزب الاسـتقلال، قـد تركوا حـزب العمـل خاصة مـن اجل 

اخلاصهم لنهجه وقيمه الأساسية.
 هكـذا كان ايهـود باراك الذي جعل نفسـه في صف واحد 
مـع دافيـد بـن غوريـون واريئيـل شـارون؛ وكذلك شـالوم 
سـمحون، الذي زعـم انه يترك لانه يريد العـودة الى جذور 
مبـاي المجيـدة لحركـة الاسـتيطان التي جـاء منهـا؛ وكذلك 
عنـات وِلـف، التـي زعمـت في حماسـة انـه يمكـن الآن وقد 
اسـتراحوا من عبء حزب العمل تقديم مسـيرة السـلام في 

الحكومة في نهاية الامر.
اجـل، لو لم يكن هذا محزنا لانفجرنا ضحكا. لكن الوحيد 
الـذي ضحـك أمـس حقـا ودوى ضحكـه عاليا هـو افيغدور 
ليبرمـان. فقـد حصـل علـى خمسـة جنـود آخريـن طائعين 
مـن أكثر الانـواع التي يحبهـا: من اولئك الذين لا يسـمعون 
ولا يـرون ولا يتكلمـون بـل يصوتـون فقـط بحسـب علامة 
للمعسـكر الفاشـي الجديد الذي نجـح في انشـائه هنا. لقد 
جعل الاعضاء الخمسـة انفسهم بحماقتهم أسرى يخضعون 

لتفضله. ولم يعد هذا محزنا بل خطرا في الأساس.
هذا خطر لانه لا يمكن الاستخفاف بالمنزلق الدحض الذي 
يسـير فيـه المجتمع الاسـرائيلي في السـنتين الاخيرتين. إن 
الثقافة القذرة التي ثارت وطفت مؤخرا في كل ركن والقومية 
العنيفة سـاعدت فـي تبيان الامـور. ولم تعد الامـور يُهمس 
بهـا في الغـرف المغلقة بل يُصـرخ بها في ميـدان المدينة أمام 
عدسـات التصوير وفي ضـوء المصابيح وبكلمـات صريحة 
وبأيـدٍ مرفوعـة الـى الأمـام تقـول الاجانـب الـى الخـارج. 

والعرب الى الخارج. 
الذيـن  الشـارع. والجنـود  البيـوت مـن  الـى  والنسـاء 
يكسـرون الصمت الـى الخارج، وأناس حقوق الانسـان في 

المدة الاخيرة ايضا الى الخارج.

رد  مـن  لخوفهـا  الجديـدة  الفاشـية  القيـادة  فقـدان  إن 
الجمهـور الاسـرائيلي ومؤسسـاته الحاكمـة، والقانونيـة 
والجماهيريـة يثيـر الخـوف فـي حـد ذاتـه. وإن حقيقة ان 
الفاشـيين الاسـرائيليين الجـدد لا يعتقـدون ان عندهـم مـا 
يخفونـه أو مـن يخافونه تدل علـى مبلغ كبـر الخطر وقربه 
منا. إن انحلال حزب العمل نذير سـوء آخر لمعسكر الأكثرية 

في اسرائيل الذي بنى الدولة هنا.
سـيكون هنالك من يقولون إن حزب العمل أصلا لم يفعل 
شـيئا في السـنتين الاخيرتين ويوجد غير قليـل من الصدق 
فـي كلامهـم: فقد احتـج وزراء الحـزب بلغة ضعيفـة وظلوا 
متمسـكين بمقاعدهـم؛ ونبّهـوا بملاحظة لمحاضر الجلسـات 
واسـتمروا في مصافحة أشـياع ليبرمان عند دخول جلسـة 
الحكومة، يتصرفون كأن عطرا غير مريح فقط يرشـه أشياع 
ليبرمـان علينـا. لكن يجـب على هـؤلاء المنتقديـن ايضا أن 
يفهموا انه بغير حزب اشـتراكي ديمقراطي صهيوني كحزب 

العمل ستطغى ثقافة القذارة والخيانة.
هـذه هي طبيعـة الفاشـية فهي تندفـع في المـكان الذي لا 
تجد فيه حاجزا. والآن وقد كبر معسكر المتعلقين بها بخمسة 
اشـخاص آخريـن ستسـمح لنفسـها بأكثر. لهذا لـم أضحك 
أمس لتصريحات التاركين ولم آسف كثيرا لذهابهم بل قلقت 
فـي الأسـاس. إن تفـكك حزب العمـل أمس كان علامـة انذار 
اخـرى في سلسـلة طويلة من العلامات التي تشـهد بالخطر 

الذي كبر هنا على المشروع الصهيوني.
أنا قلق لكنني لست يائسا. وباعتباري ابنا للشعب الذي 
دفـع أبهظ ثمن عن الشـلل وعدم الفعل اللذيـن أصابا اولئك 
اليائسـين فانني لا آخذ لنفسـي الحق في اليأس. إن الخوف 
الذي يجب ان يثور في كل صهيوني سليم هنا بسبب توسع 
المعسـكر الفاشي الجديد في اسرائيل، أُفضل ان أربطه بعمل 
سياسـي حقيقي يسـتطيع هو فقط ان يقضي على الفاشـية 
التي نشـأت هنـا. عمل يوجب اعـادة بناء حـزب محطم كاد 

يُدفن أمس، ويسمونه حزب العمل.

معاريف  2011/1/18

مصباح تحذير آخر

باراك يميني متطرف خطر ليبرمان اكثر الرابحين من تفكك حزب العمل
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■اللغـة الأنيقة، ولكنهـا الحذرة والمتوجسّـة 
أيضـاً، هـي التـي تغـري بقـراءة «عربـة قديمـة 
بسـتائر» للشـاعر غسـان زقطان، فاللغة الفائقة 
الشـعرية، التـي تغفل عـن التفاصيـل، وتختصر 
المسـافات وتكثـف الوجـدان، تجعـل مـن الكلام 
كله أشـبه بالبوح المتوتر والقلـق. ويبدو أن مثل 
هـذه اللغة هـي التي تسـتطيع أن تكسـر الوقائع 
والحدود والتواريخ من أجل الاستخلاص الأخير 

أو الرؤية الكاملة. 
وكانـت اللغة الشـعرية فـي هذا الكتـاب حيلةً 
إبداعيـةً بالغـة التوفيق في أن تجعل من المشـهد 
كلـه شـفافاً يُـرى أولـه وآخـره بنظـرة واحـدة. 
والمشـهد نفسه يغري بالشـعر، أو يغري بالمجاز، 
فتفاصيـل حياتنـا ـ أقصد نحن الفلسـطينيين ـ لا 
يمكـن التعبيـر عنهـا إلا بالمجاز، فمن يمشـي على 
حافـة قبـره لا تسـتوي عنـده اللغـة الواضحـة 
والقريبـة، ومن يعيش علـى أرض تتفكك وتغيب 
بهـذه الطريقـة، فـإن لغتـه لا بـد أن تتفـكك هـي 
الأخـرى. الشـاعر زقطـان كان علـى يقظـة بهذه 
العلاقة الفريدة التي تنسجها الأرض مع لهجاتها 
وألسنتها، كتعبير عن حيوية التاريخ واضطراب 
الحكايات وتداخلها وامتزاجها بطريقة غامضة لا 

يمكن الانتهاء إلى حكاية واحدة ووحيدة.
بالتذكـر  تليـق  والشـاعرية  الأنيقـة  واللغـة 
والتذكيـر، وتليق بالالتفات إلـى الخلف، الحنين 
الحـارق والكاوي يحتاج إلى لغة حارقة وكاوية، 
والكاتب لا يخفي أنه صاحب هذا الحنين وصاحب 
صـورة  هنـاك  الغـلاف،  فعلـى  الحكايـة،  هـذه 
لوالدتـه تنظر إلينا وإليه، تنتظـر إكمال الحكاية 
كلهـا، والأم في الكتـاب كله، حاضرة ومسـيطرة 
وتحدد اتجـاه الكلام، تنبش في تفاصيل روايتها 
التـي تتكشـف رويـداً رويـداً، وتؤلـف حاضراً لا 
تسـتطيع السـيطرة عليه. روايـة الأم التي يعمل 
الابن / الكاتب على رؤيـة كامل إحداثياتها، تبدو 
متكسـرة ومتشـظية، مثلهـا مثـل تكسـر المـكان 
وتشـظيه ولا عقلانيتـه، تبـدو هنـا حكايـة الأم 
وكأنهـا الوطـن المتخيّـل أو المفتـرض، فـلا يمكن 
لملمة أشـلاء الوطن من حكاية فقط، أو العكس هو 
صحيـح أيضـاً، فالوطن هو الحكايـة أيضاً، حتى 
لو كانت هذه الحكاية مشوشـة ومبهمة، والكاتب 
هنا، وبطريقة مواربة حيكت جيداً يحاول المقارنة 
الذكيـة بين عـدة أوطان أو عـدة منـافٍ، فالوطن 
ليس اختيارات أو هـو ليس ما نريد بل ما يفرض 
علينـا، بقدرية أو جبرية غيـر مفهومة ولا مدركة. 
نحن لسـنا يهـود التاريخ، وليس لدينـا ما لديهم 
ولا نملـك تواريخهم أو هواجسـهم أو تهويماتهم. 
هكـذا يقـول الكاتب، وهو يحـاول أن يطارد فكرة 

التشـتت والاختـلاق والوهـم. نحن لسـنا يهود 
التاريـخ أبـداً، وعندما يحـاول الكاتـب أن يتجرأ 
أكثـر، فيقتـرب مـن الأسـئلة المحرمـة أو الأجوبة 
المحرمة، أو كليهما، فإنـه يبدو وكأنه يفجر ألغاماً 
فـي الوعي أو الوجـدان، ولكن النتيجـة واحدة، 
الوطـن وطـن والمنفى منفى، حتى لـو كان الوطن 
مرتبـكاً ومرتجلاً وكثير التحايـل وصعب المراس 
ولا يـكاد يلمـس باليـد، الوطن وطن حتـى لو لم 

نفهمه أو ندركه أو نستسيغه.
المـدن  مـع  والمشـتبك  القلـق  زقطـان،  غسـان 
والنسـاء والأسـئلة، يعتـرف بـأن الأمـر أعمـق 
وأصعـب كثيـراً ممـا نعتقـد، وأكثـر غموضـاً مما 
نريـد، حتـى العـدو الـذي يصـارع نفسـه وقلقه 
وتاريخـه الذي يصنعـه بالقوة والظلـم والقمع، 
حتـى هذا العدو الذي لا نريد أن نصدق أنه مثلنا، 
يبدو أكثر قلقاً منا وأكثر اشـتباكاً مع ذاته، وعلى 
الرغـم مـن أن هذا العـدو صـار جزءاً من نسـيج 
حكايتنـا فإنه يدخـل فيها عنوة، رغمـاً عنا، مهما 
ادعـى مـن لباقة أو لياقـة. الحكايـات لا تكتمل إلا 
بذكـر الأعـداء والخصـوم، والروايـات الدرامية 
القوية لا تكون كذلك إلا بالصراع، وغسان زقطان 
يعتـرف بهذا الصـراع وما يفرض علـى الوجدان 
من ثقل وأوجاع ومآسٍ، هذا الصراع الذي لا يطال 
الأرض فقـط، ولكنه يمس حتـى صورة العدو في 
دواخلنا، ويبدو غسـان ـ على الرغـم من كل ذلك 
ـ قلقـاً فـي رسـم صـورة هـذا العـدو، فالصـورة 
النمطيـة لم تعد تكفـي، والنمذجة لـم تعد تكفي، 
فهناك على الأرض يرسم تاريخ آخر في فصل آخر 
لهـذه الأرض التي لم تتعب بعـد من كتابة الأقدار 

والتصاريـف. والروايات التي لا يوجد فيها يهود 
تكـون عادةً مملةً، هكذا يقـول الجندي الاحتلالي 
لكاتب الكتاب، وفي رواية  غسـان يهود كثيرون، 
ولكنهـا ليسـت مملة ليـس لهـذا السـبب إطلاقاً، 
فاليهـود في هذا الكتاب غارقون حتى ذقونهم في 
ثنائيـة مملكة الأرض ومملكة السـماء، بين المنفى 
المتخيـل والوطن المتخيل، بـين أطماع القوة وبين 
ارتباكها، بين فكرة الاصطفاء واستحقاقاتها التي 

نعرف والتي لا نعرف. 
لأن  ممتعـة  هـي  أيدينـا  بـين  التـي  الروايـة 
الفلسـطيني المخصـوص الذي يكتب عنه غسـان 
(وهو عملياً لا يفصل بين السارد في الرواية وكاتبها 
أيضـاً، بما يوحـي وكأنها مقطع طويل ومشـوش 
من سـيرة ذاتيـة مختـارة) هو فلسـطيني جديد 
أيضـاً، أرهقه المنفى ولكنـه يحبه، وأرهقه الوطن 
لأنـه لم يكـن بحجم الحلـم، كان الوطـن والمنفى 
معـاً مدعـاة للخـذلان، وبدا هنـا أن الفلسـطيني 
والإسـرائيلي اليهـودي، وكأنهما يشـتركان معاً 
فـي صياغة تاريـخ زائد على الحاجـة، أو، كأنهما 
اجتمعا معاً في لحظة خاطئة، وبدا وكأنهما فشـلا 
تماماً في اسـتدراج الإنسـاني في عمق كل منهما، 
وقد نختلف مع غسـان هنـا أو هناك، وقد نرى أن 
خلـط الأوراق إلى هذه الدرجـة قد يضر ـ بالمعنى 
الأخلاقي والفنـي معاً ـ وقد نرى أن وظيفة العدو 
أو وظيفـة الخصم في الرواية الكبـرى أو الحبكة 
الكبـرى هـو لوضـع الحـدود ولتحديـد الاتجـاه 
وتعميـق الوجـدان، ولكن غسـان ـ وهـذا مجرد 
ادعـاء ـ يبدو أنه يختار الطريق الأصعب لمحاولة 
تلمـس موضعه واتجاهه. يبدو أن غسـان ـ وهذا 

مجـرد ادعـاء ـ يعتقد أنه مـن غير الممكـن ولا من 
المفيـد ولا مـن الإنسـاني أن نُنمّـط عدونـا أو أن 
نحشـره أو نقولبـه، إذ انّ هـذا العـدو لا يسـاهم 
فـي صنع حكايتنا وحكاية مكاننـا، ولكنه، أيضاً، 
ينتحر على مرأى منا وبين ظهرانينا، واننا لسـنا 
أفضل حالاً منه. وقد نختلف مع غسان على مقدار 
هـذا «الفهـم» أو «الاقتراب»، وقد نقـول إن عدونا 
هـو جزء أصيـل من الروايـة الأصوليـة البيضاء 
المسـتعلية التي تعبد ذاتها وترى في نفسها بديلاً 
حتى للخالق، وان هذا العصر ـ  كما العصور التي 
خلـت ـ عصر انغلاق عنصـري وتعصب أصولي ـ 
دينـي وعلماني ـ  وانـه كلما صغر العالم بسـبب 
الآلـة، صغر أيضـاً وضـاق بسـبب التعصب، في 
النهايـة. التكنولوجيـا شـر، كمـا قال ذلـك أدباء 
الغرب ومفكروه، بدءاً بألدوس هكسـلي وانتهاءً 
بهننإتون مـروراً بجورج أورويـل، وأعداؤنا هم 
وادي السـيلكون وقلعة اسـبرطة بالنسـبة لهذا 
الغـرب الـذي اسـتعلى مـرة بالفكر ومـرة أخرى 
ـ  ولكـن  الثالثـة.  فـي  وبكليهمـا  بالتكنولوجيـا 
ويجـب أن تقال الحقيقة أيضاً ـ فإن غسـان الذي 
يحـاول هذا الاقتراب وهذا التشـابه وهذا القلق، 
يعترف في كتابه بما يشبه الاعتذار أنه لا يغضب 
بما فيه الكفاية. وكأنني بغسان يعترف في قرارة 
نفسـه بـأن الغضب هـو من يصنـع التاريـخ أولاً 
وأخيـراً، وأن التفهـم هـو الضريبة التـي يدفعها 
المنتصـر والمهـزوم مـن أجل قطـع مسـافة بينهما 

صيغت وقيست بالكراهية.

٭ كاتب من فلسطين

«عربة قديمة بستائر» لغسّان زقطان:

الروايات التي ليس فيها يهود تكون عادةً مملةً!

إِذا الشّعب يوماً أرادَ الْحَياة
رَمى الشّعبُ بِاللّيْلِ في سُلّة المُهْملاتْ،
وَفكّ عن المُسْتحيل القُيود، ولَبّى الْقَدَرْ

وفي الْفَجْرِ ردّد لَحْنَ أَبي الْقَاسِم الصّعْبَ 
في جُمْلَتَيْن، وَقَالَ: 

إِلى النّارِ هذا الْبَريدُ الكَذُوب، 
إلَى الرّيحِ رُؤْيا السّفَرْ !

      إذا الشّعب يوماً أرادَ الْحَياة
نَما الدّمُ نُوّارةً في الجِراحِ 

قوق وَبَيْنَ الْكُوَى وَالشُّ

وَعِنْدَ حَوافّ الشّتاءْ
يُبَخّلُ (قَرْطاجَ) في مِثْل هَذا السّحاب 

الْمُعمّى
وَيَغْنمُ جُوعَ الْحَشائِش في المُنْحـدَرْ

نَما في سَخاء الطّبيعةِ 
ؤى الْكَالِحاتْ بَيْنَ الرُّ

نَما في قِطارٍ ثَقيلٍ إلى الْقَيْروانَ،
عاب  مُروراً بِوادي طُوىً وَنَشيد الشِّ

عراء  نَما في اسْتِعاراتِ (أَوْلاد أحمد) والشُّ
العَنِيدينَ مِنْ غَيْر مُشْكلةٍ،

عارِياً في السّرائِر نَامَ 
مى، وَغِناءِ الإِماءْ ولَمّا يَثِقْ في بُطُونِ الدُّ

حْنَ مِنْ عرباتِ السّهَرْ. يُلوِّ
لِأَنّ أَبا الْقَاسِم اشْتَاقَ في صَمْتِهِ لِلْخُروج

نَما الدّمُ بَيْن أَصابِعهِ
نَطّ مِنْ جَوْقة (الطّرَب الوَطنيِّ )

إلَى شارِع الْغَاضِبين الْحُفاةْ
إلى شارِعٍ أَخَذتْهُ الكَرامةُ بِالنّفْس

 بَيْن الْحُفَرْ
يَطُولُ. يُسابِق شمْسَ النّهار. 

يُتَمْتمُ. يَصْرخُ في ظالِمِيهِ، 
ويَرْمي الْحَجَرْ !

        إذا الشّعب يوماً أرادَ الْحَياة
فَلا أَحَدٌ يُوقِف الدّم في أُصُص 

الشّوْق
لا الخَوْفُ

لا الجُوعُ
لا مَهْرجانات (يا لَيْلُ طُلْ )

لا المَتاريسُ

لا لَعْلَعاتُ الرّصاصْ
عَلى غَدِهِ مالَ نُوّارةً مِنْ نُضار

وَآمَن بالشّمْسِ لَـهْ
فَسارَ إلى حُلْمِهِ في نَشيدَ 

الْحَياةْ
غاة الْقصاصْ وَأَنْزَلَ بِالظالِمينَ الطُّ

وَأَلْقى بِ(فِرْعوْنَ) في المَزْبَلَـهْ 
.........

لَكَمْ أَنْتِ تُونس خَضْراءُ
خَضْراءُ في حُلْمِنا العربيّ 

تَزينِينَ بِالْعابِرين الْمَدى، تَقْدَحينَ 
الشّرَرْ

ك طالَ سماءً مِ حُبُّ وَفي الدَّ
                وحبّاتِ كَرْزٍ

                    وَعُودُ ثِقابٍ أَشِرْ !

٭ شاعر من المغرب

عبداللّطيف الوراري ٭

إِذا الشّعب يوماً إذا أرادَ الْحَياة

■ تتحـرك كتابـة الشـاعرة السـورية  رنـا سـفكوني  ضمن 
المشـاعر  عليـه  تغلـب  عاطفـي  خـط  الأول  متعرجـين  خطـين 
والوجدانيات والتحّسـر ومخاطبة الرجـل ومناجاته والثاني 
خـط الإنصات إلـى الدواخل من تلك المشـاعر (الـذات) و (الأنا 
الشـاعرة) ومحاورتهما عبر المونولوغات المرسـلة  التي تغلفها 
عـادة بكائيات ونجـوى مضمرة تحت الكلمـات التي لا تمنح إلا 

مغزىً واحداً ودلالة واحدة.
 تجربة هذه الشاعرة المشدوهة للمسرح الشعري تمتد نحو 
أكثر من عشر سنوات، وتنوعت بين المسرح والشعر معاً، وظهر 
اسـمها أكثـر في قصيـدة النثـر وبرعت فـي المسـرح كمتخرجة 
تمثيل وكاتبة نصوص تلفزيونيـة وهي ما تزال تمارس الاثنين 
معاً، تكتـب رنا بتعب عصيب وواضح تصـل أحياناً في كتابتها 
الشـعرية إلـى درجة الإعيـاء، كتابتها شرسـة ومثقلة بالحركة 
والجلبـة كأنهـا تكتـب وهـي راكضـة أو مطـاردة، تلهـث وراء 
المفـردة البعيـدة  وتعانـي فـي اختيـار مواضيعهـا الشـعرية، 
وقلما تجد لديها فكرة مكررة أو هاجسـاً وقـد أعيد ترميمه، هي 
تواظـب في سـبيل منـح تعابير شـكلية جديـدة لهـذه الكتابة، 
فيها تفـان ملحوظ  ومبهر، فالصدق هو المعبر الذي تنفذ به إلى 
قارئهـا وتلك هـي نكبتها ومقتل فراسـتها الشـعرية، وربما هي 
أيضـاً بلية اغلـب الباحثين عـن ذواتهم في الشـعر وعن صدق 
(مشـاعرهم). ذات رنا سـفكوني مسـكونة برعب وندم قديمين 
وظاهريـن للعيـان، وأكثـر من ذلـك فهي تختبئ تحـت تلال من 
الضحـك والبـكاء معـاً، تمحو صخبها بقفشـات تهيـج الضحك 
وتجهـر بهدوئها وصمتها بصريخ اللغـة وضوضائها. إنها كمن 
تريـد أن تلوّن حياتها بكل ما هو موجود في الطبيعة والأشـياء 
والإنسـان، ولعل ذلـك ما يضيف تنوّعاً علـى  كتابتها ويخفض 

عنها نبرة الخطابية والمناجاة الروحية. 
والواقع أن شـعرية رنا لم تسـتفد من تجارب شعرية أخرى 
إلا فـي كونها ترى أن الشـعر يمكن أن يحرك الشـيء الكثير في 
وجدان القارئ مثلما يحرك فعل الكلمة في جسد الممثل الانفعالي 
على خشـبة المسـرح حركة انفعاليـة أو غريزيـة، وتصبح للغة 
هنـا فخاخ جديدة وبشـروط مختلفة وبـأدوار متناقضة: (كان 
يكفينـي عبـورك نحـوي لأفهـم التاريخ أكثـر، وكنتُ أعـدُّ على 
أصابعـي كم مـرة أنبضُ كلما مـرتْ دقات قلبك فـي صدري وكم 

مرة أرتجف كلما انحنى الهواء حول يديك..) 
ما تجعل كتابـة رنا صاخبة ومحتدة هـي كثافة الصور التي 
تلتصق بعضها ببعض  لتصـوغ لوناً واحداً هو المناداة لرجل 
واقـف على طرفـي أصابعهـا، تدرّبه على فـن الانتظـار وتلقّنه 
الخيبـة ومعنى أن يكون عاشـقاً بألم وأن يكـون أكثر من كونه 
خسـارة دائمـة لا بـد مـن وجـوده وحضـوره: (اضطرابي بك 
كان يشـبه شـكل امرأة تنتظر طفلها الأول من رجل لم يمسـس 

أنوثتها..أأنت الرجل والطفل في آن معاً؟) 

نماذج من نصوصها: 
نصوص متفرقة

أيهـا المهووس بكـؤوس الآخرين، تراجَـعْ قليـلاً، وقِفْ على 
عتبةٍ كانت في الماضي مسـقط رأسـكَ دون أن تدري، واجلبْ ليَ 
ر حجم خسارتي سأستنفد  الفرح كما كان يأتيني بكَ سابقًا. لأقدِّ
مـا بقي ليَ مـن الزمن. قد أحصي لكَ انتصاراتـي التي تنفرد بما 
يسـقط من أصابعي حين تقرأني. فقط ما تقرأه الآن، أيها الآخر، 
إن شـئتَ، هو أول انتصاراتي و/ أو آخرها ـ وكثيرًا ما تتشـابه 
بداياتُ الأشـياء ونهاياتُها. إن كنتَ ترغب، أيها الآخر المهووس 
برؤيتي، فانتظرْ سقوطَ المطر  رؤوس الشجر. وإنْ مللتَني، فلكَ 
أن تستمتع بالريح التي تُسقِطني، لأغوص في تربة مالحة أتينا 
منها سـوية. كمـا أحمل لكَ المطـر، أحمل لكَ الكثيـر من الجفاف. 
هتكِ بشجرة توت عتيقة، كثيرًا  كنت تقول سـابقًا: «كثيرًا ما شبَّ
ض ذاكرتي  ى بـدلال، تحرِّ ما اسـتمتعتُ بأطرافكِ الشـامية تتدلَّ

مات.  على ارتكاب المحرَّ
وحـين اشـتهائكِ، لا أملـك إلا أن أهـزَّ سـاقكِ السـمراء قليلاً، 
لتنهمري على جسـدي، فلا أشـتهي بعدها سـوى طوفان عظيم 
يسرق كلَّ الأشياء سوانا.» هنا فقط، أراكَ كما الوطن النائم في 
حضـن طفولتنا التي غربلتْها كلُّ الأقـدام الغبية. هنا فقط، كان 
لسـقوطكَ شـكلُ الياسـمين النائم على أرصفة الطرقـات. وكان 
لسـقوطي شـكلُ النرجس النائم على سـاقه الصغيـرة. أحاول 
ر المشـهد الأخير للنرجس. كيف تشعر حين يأتيكَ النرجسُ  تذكُّ
ي من يَـدٍ لا تتوقـع قدومها؟ يومئـذٍ، كنت أبحـث عن وجه  البـرِّ

يلبسني لأخفي صمتيَ الفاضح. 
وإذا بـي أقع علـى النرجـس الذي اقتحـم ذاكرتي فـي غفلة 
عـن كلِّ الأشـياء التـي كانـت مسـتيقظة ترقبني. هنـاك قوة ما 
نائمة تحت أصابعـكَ المتعثرة بي ليلاً. كثيرًا ما تعثرتْ أصابعُكَ 
الملتهبـة بـي. وكثيـرًا ما تعثـرتَ بحـرارة الثلج المتسـاقط حين 
تشـعلني شـهوةٌ لا تنطفئ. هناك مساحات تشـبه اندلاع الريح 
في جسدي، تمرُّ على قدميكَ الغجريتين، تهديهما حرية الابتعاد 
اه! كم كان  كَ المنثورِ تحت أعشـاش النـورس الصغير. أوَّ عن ظلِّ
لـكَ مـن حكاياتٍ للرحيل، تتقاسـمها مـع كلِّ نـورس مهاجر إلى 
حيث لا يدري. وحيث لا أدري، فقدتك. حيث لا أدري، اكتشفتك. 
حيث لا أدري، اشتهيتُ وجهكَ النائمَ في حلمي يقظًا. أيها الآخر: 
أشـتاق لطفولتي، أشـتاق لصورتي القديمـة، عائدةً إلى حضن 
ورتها البالية بملح يشـعلني حين  ـل تنُّ ا، أبلِّ ـي المتعبة بي أبـدً أمِّ
، وأبحث عن يَـدٍ كانت في الماضي لهـا، لتغفوَ  يسـقط من عينـيَّ

على شـعري الممتلئ برائحة الذكريـات العتيقة. أيها الآخر: غنِّ 
لني حقيبةً مليئـة بذكريات لم  لي، ولـو قليلاً، أينما كنـتَ، وحمِّ
أخُضْهـا، تكفيني لما بقي من هـذا الربيع. كم امتدَّ بنا هذا الربيع، 
ني  كم حملنـا ذاكرةً ممتلئة بأحلامنا المهترئـة! كيف لكَ أن تضمَّ
بأوراقك، وتسـحبَ رائحتي بقلـم مجنون، كثيرًا ما تشـاجرتَ 

معه حولي؟! 
 ... غنِّ

غنِّ لي. 
غنِّ لي، ولو قليلاً، أينما كنتَ، واسـحبني إلى الظلِّ الخجول 

كَ.  من ظلِّ
دْني بنبيذ البحر.  عمِّ

كَ حين نامتِ الكفُّ فوق الكف.  ل من كفِّ دْني بعرقٍ تسلَّ عمِّ
آه، أيها المبهور بوجهك أبدًا! 

آه، أيها المغمور بقصائد تشبه رقص الغجر. 
ي سـوى صوت خلخـال فـي القـدم، وبعض من  لـم يبـقَ منِّ
ضحـكات الغجريـة تسـرق من ليلهـا القليل من الفـرح. لم يبقَ 
منك سـوى وجهين ألتحفهما، مرةً حين يسقط المطر في غفلة عن 
صاحبـه، ومرةً حين يرتدُّ الفراغُ عـن الفراغ، فينهض لحنًا كنتَ 
تدندنُه لتداعب قدمًا تنهض للرقص المجنون الذي يشبه روحكَ 
حين الشـهوة – حتى الشهوة! هي سـجائري ترفض الاشتعال 
! كـم هو جميل الاشـتعال بـكَ، أيها المنفي، المسـتغرق في  إلا بـكَ
حكايا الحـبِّ وقصص الجنِّ التـي نرويها للأطفـال. أيها الطفل 
ي، يُرغمني  ـكَ على ظلِّ القابع فيكَ، أينما أدرتَ وجهكَ يسـقط ظلُّ
علـى البقـاء طويلاً، يُرغمنـي على انتظار لحظة ما قبل سـقوط 
المطر، حيث تنتشر رائحتكَ في ساحات المدينة. لم أعرف مسبقًا 
أن للمطر رائحةً تغتالنا قبل سقوطه. والآن، هي رائحتكَ تعبث 
ـك المجنون. كم تتشـابه المشـاهد في  بـي قبل سـقوطي على ظلِّ
الذاكرة، وكم كان ارتباك يدي على جسـدك يشـبه ارتباك المطر 
حين يسقط على مساحات القمح الممتدة حتى أقصى روحي. أيها 
ا ما خذلتْنا  الآخـر: لا تخذلني حين أدعـوك للرقص الآن. فكثيـرً
أقدامُنـا. كثيـرًا مـا تناثـرتْ ضحكاتُنـا الخجولـة علـى جدران 
فارغة، حتى من رائحتها. كم كان للحجر رائحةٌ تشبهك. كم كان 
ي علنًا. انبهاري بكَ، أيها المشـروط بكلِّ  يل شـهوتُك في التعرِّ للَّ
مات، كانبهاري بمدن الشـهوة التي أسـقطت أسماءها من  المحرَّ
ني إلى حيث  معاجمنا. تنحصر رائحتُك الآن في غربتي، وتشـدُّ
لا تعلـمُ الأقـدامُ أين هي. أين أنتَ من كلِّ ذلك، أيها المسـتبعَد من 
ذاكرته عمدًا؟ كثيرون قالوا: رأيناه مرة يسقط سهوًا من إحدى 
الروايات العبثية. وكثيرًا ما سقطت الروايات من أيديهم دونما 

انتباه. 
إذًا أين أنت؟ 

أين أنتَ، حين تصبح المدن التي نشتهي منفانا الأخير؟ 
أيـن أنـتَ، حـين النرجـس يسـتلقي مذعـورًا في السـاحات 

الحمراء المشتعلة ببقايانا؟ 
أين أنتَ من بقايانا؟ 

أيها الآخر: قِفِ الآن، وابحث عن وجه يشـبهك تلتحفه الآن، 
وادعُني للرقص إن شئت. فقدماي لم تعودا تعرفان لغة الرفض 

أبدًا. 
قِـفِ الآن، وانتظـر قدومـي الأخيـر إليك، واسـند يـدكَ على 

الجدار حيث أنت. 
اسند يدكَ على الجدار الفارغ من روحه، وافرغْ عليه ما سرق 

منك غفلة. 
فقرب الجدار، أيها المتعب، ولدنا كما لا نشتهي. 

وعلى الجدار، رسمنا كلَّ ما نشتهي. 
وحيث الجدار، سقطنا ونحن لا نشتهي. 

أيهـا الآخر: امسـح عنك تلـكَ الذاكرة العفنة، وَدَعْنا سـوية، 
، نبتهج للسـقوط الأخيـر. دعنا ـ ولـو للمرة  علـى حافـة الظـلِّ

الأخيرة ـ نسقط أحرارا، دون أن نحتار في منفانا الأخير. 

٭ شاعر من سورية

إبراهيم حسو ٭د. أحمد رفيق عوض ٭

أدبي تبوك يصدر العدد الثالث 
عشر من «ضفاف»

تبوك ـ «القدس العربي»:

عــن  نــادي أدبي تبــوك صــدر العــدد الثالث 
عشــر من مجلته الفصلية «ضفاف»، وقد تضمن 
مشــاركات متنوعــة  لكتاب مــن المملكــة العربية 

السعودية والوطن العربي.
 جــاءت  افتتاحيــة العدد بقلم المشــرف العام 
علــى المجلــة، ورئيــس النــادي الأدبــي، الدكتور 
مســعد بن عيــد العطوي في زاويتــه (اتجاهات) 
تحــت عنــوان «الإنســان والزمــن» متطرقــا إلى 
تفاوت استثمار البشرية للزمن، «فمن يعمل في 
دقيقة واحدة يفوق في من يحيا ســنة  بلا عمل. 
من يقرأ ســاعة يفوق عقله من لا يقرأ»، مشــيرا 
إلى أن من يركــن إلى الجمود «يتكلس» وييبس 
مثل زرع يفقد الماء، ويتساءل إن كان عمل أربع 

سنوات في النادي الأدبي قد جعلهم  يستثمرون 
زمنهم علمــا وعملا، وهل اســتطاع النادي خلال 
هذه الأربع ســنوات أن يسقي عقول أبناء المنطقة 
ويســتثمرها؟ وهــل اســتثمر أبنــاء المنطقة  زمن 
النــادي  حضورا، وحــوارا، ومحاضرة  وندوات 
وملتقيــات؟ ويختــم العطوي افتتاحيتــه بأهمية 
الحاجــة إلــى الثقافــة المنهجيــة أولا، والعلميــة 
والمعرفية ثانيا، وإلــى «الهمة والعزيمة والطموح 

للعمل الطيب والقول الطيب والفكر الثاقب».
وأثرى ركــن (مقالات) بمشــاركاتهم المتنوعة  

والمتميــزة كل مــن الدكتور محمد 
أبــو زيد: «أســاليب القــرآن الكــريم  التربوية في 
غــرس العقيــدة»، أحمــد الشــلح البــدوي: «نبــأ 
الحشــرات المعجزة» (نقلا عن موسوعة النبأ في 
إعجاز القرآن العلمــي)، الدكتور صالح أبو عراد:  
«مــن صور الإعجــاز التربــوي النبــوي: الوصية 
النبويــة: (لا تغضــب)»، حســين محيــي الديــن 
ســباهي: «التفكيــر العبقــري وعلاقــة العبقرية 
بالاضطرابــات العقلية والنفســية»، ياســين أبو 
الهيتــم: «عســر القراءة: التشــخيص، الأســباب 

والعــلاج»، إبراهيــم عــواد خلــف: «القصة 
القصيرة جدا.. دراسة في النقد والمضمون»، 
بريهــان فــارس عيســى: «النــاس والأدب»، 
محمود كرم الديــن: «الكلمة الطيبــة والكلمة 
الخبيثة»، أحمد عبد الرحمن جنيدو: «الرمزية 
الشــعرية.. قوة الفكرة  أم ضعف الصياغة؟»، 
محمد فرج العطــوي: «حلم بعين واحدة»، عبد 
الباقي يوسف: «توظيف الغموض في الأدب»، 
مصطفى بلمشــري: «الجدل النقدي والإبداعي 
في الأدب الجزائــري»، إيمان فضــل :» الثقافة 

وبيضة الدجاجة». 
فــي (أوراق ثقافية) تنشــر «ضفــاف» الجزء 
الثالث والأخير من «السحر» لنورة سالم البلوي، 
وعــن «بوابــة الفلك المغربيــة» تنقــل  المجلة مادة 
علميــة عن كوكب: «المريخ». أمــا  باب «إضاءات» 
(ملامــح من كتــاب) فقــد احتفى بديــوان «فتنة 
البوح» لنادية البوشي (صالح الحسيني)، كتاب 
«إيروس في الرواية» لوليد ســليمان (هشــام بن 
الشــاوي)، و» موجــز تاريــخ الأدب الأمريكــي» 
لبيتــر هاي (نالــين عبد اللطيف أوســو)، ورواية 

«فتنة» لأميرة القحطاني (سمير الشريف).
فــي زاوية (إضــاءات) جــاء حــوار العدد مع 
القاص والكاتب، الدكتور أحمد حسين عسيري، 
وعن موقع شــبكة الإعــلام العربية تــورد المجلة ـ 
وبتصرف - ســيرة ذاتية لعلي الجــارم. ويكتب  
الدكتــور عبد اللــه الطيب عــن  القصيبــي.. فقيد 
الأدب الســعودي والعربــي: «غــازي ... الألقاب 

والقلوب». 
كما اشــتمل العدد على مواد أخــرى.. احتفاء  
بالكتابات الواعدة، ومتابعة لأهم أنشطة النادي 

الأدبية، فضلا عن تغطية لاســتقبال أمير عســير  
لرئيس وأعضاء نادي أدبي تبوك.

 وبزاويــة (تعويــذة) تــودع المجلــة بقصيــدة  
ناديــة البوشــي: «قــراءة فــي فنجــان القلــب». 
والجدير بالذكر أن النــادي  الأدبي بتبوك يصدر  
ثلاث مجلات وهي «أفنان»، «حســمى» ويترأس 
تحريرهــا محمــد فــرج العطوي، ثــم «ضفاف»، 
ويترأس تحرير هذه الأخيرة الشاعر علي محمد 

آدم.

الكتاب الثاني من ديوان «شُرفة 
يتيمة» للشاعر صلاح بوسريف

الرباط ـ «القدس العربي»:

عــن دار الحــرف للنشــر، صــدر الكتاب 
الثاني مــن ديوان «شــرفة يتيمة» للشــاعر 
صلاح بوســريف، الذي صدر جزؤه الأول 

بعنوان «خبز العائلة»، عن نفس الدار سنة 2009.
في هــذا الديــوان يواصــل صلاح بوســريف 
الحفر في ســيرته الذاتية، من خلال اســتحضار 
لحظات فيها، تقاطعت ذات الشاعر مع غيرها من 
الــذوات والأحداث والوقائع التــي كان لها تأثير 

في نفس الشاعر وفي تكوينه.
في «حجر الفلاســفة» تظهر لحظــات التكوين 
المعرفــي، والعلاقــة بالشــعر والمعرفــة، وكذلك 
الســفر إلــى «أرض الســواد» التــي هــي إحــدى 
المحطــات المهمــة، فيما يبــدو في تكوين الشــاعر 
وفي انقلاب حياته التي اتخذت مساراً مغايراً عن 

مسار الطفولة التي ظهرت في 
الديوان بجزأيه، كجرح عميق، طالما استشفت يَدُ 

الشاعر عذاباتها، وما أحاط بها من آلام.
كما أن العلاقــةَ بالأب تبدو، فــي الديوان، 
خاصــين،  وتأثيــر  أهميــة،  ذات  بجزأيــه، 
فــي هذه الســيرة، التــي اعتمدت إلــى جانب 
مَع الشعرية، أو  السرد الشــعري، على تلك اللُّ
الومضــات التي تختــزل كثيراً مــن المواقف، 
والمراحل، في بضع صور ذات تكثيف شعري 

استعاري.
اختــار صلاح بوســريف الكتابة وفــق منظور 

العمــل الشــعري، كــون الديــوان، فــي جزأيه، 
هــو كتــاب متواصل، وليــس نصوصاً شــعرية 
متفرقةً، وهو ما يُساير مفهوم بوسريف للكتابة، 
وللاهتمام بالصفحة التــي هي صفحة متموجة، 
متغيــرة، تتخــذ أوضاعــاً وأشــكالاً  مختلفــة، لا 

تستقر عند شكل واحد ثابت.
تتميــز لغة الديــوان بطبيعة التجربــة اللغوية، 
ومــا تحتفــي بــه مــن إيقاعــات مختلفــة، وهــي 
التجربة التي أصبحت إحدى خصوصيات كتابة 
صلاح بوسريف، بما تتميز به من كثافة، وعمق، 
ومــا تحفل به من صور شــعرية، تضــع اللغة في 
منعطــف مجــازاتٍ، تجعل مــن الشــعري يتبدى  
بصــورة مختلفة، فيهــا تظهر الــذات في مختلف 
الذيــن  أغيارهــا  مــع  وتقاطعاتهــا  تمظهراتهــا، 
يشــكلون جــزءاً من هــذا العمل الشــعري، الذي 

يمكن اعتباره سيرة شعريةً بامتياز.
نقرأ على ظهر غلاف هذا الكتاب:

(أيُّ كتابٍ هذا الذي سَكَنَ وجيبَكَ
وأفضى برؤاك إلى أجل غير معلوم...

مْتَه كان كافياً لوضع  ليس ما تَعَلَّ
يدك على صبِيبِ

وَتَرٍ، طيورُه جابت جرارك بلا كسل
بل

أنت من أسْدَيْتَ إلى نفسك كل هذا الرخاء
الذي

بَدَتْ أشرعته كتاباً
لا

يَدَ 
قَبْلكَ 

أقْبَلَتْ على شرفاته.

أدبي تبوك يصدر العدد ال
اصدارت جديدة

الشاعرة السورية رنا سفكوني: 
كأنها تكتب الشعر وهي راكضة!

غسّان زقطان
رنا سفكوني  (القدس العربي)
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■ يعتبر المسرح من أكثر الفنون الأدبية التصاقاً بحركة المجتمع 
لأنـه الفن الذي يمتـح موضوعاته من الحياة مباشـرة، ولأنه الفن 
الوحيد الذي يتوجه توجهاً اجتماعياً مباشـراً في محاكاته للحياة 
بمـا تحمل من مشـكلات وفـي تحليله لهـا وتصويره لإنسـانها في 
كل أوضاعـه، وبذلـك يصبـح المسـرح مـداراً للصـراع الاجتماعـي 
والسياسـي بـين مختلف المنـازع الفكرية والسياسـية فـي الوطن 
العربـي. ومـع انـه لا يمكـن فصل جانـب عـن جانب في مسـرحنا 
الحديث فإن لكل مسـرحية جانباً أساسـيا تنطلـق منه وترتبط به 

بقية الجوانب. 
وقد قسم النقاد المسرح إلى أنواع منها:  

المسـرح الاجتماعـي - المسـرح القومي - المسـرح الشـعري - 
المسرح السياسي الذي يهتم بالأحداث السياسية اليومية والعامة 
وبالعلاقات التي تنشأ بين الشعب وإداراته السياسية بين المواطن 
والسـلطة ومرتكزها الأساسـي أنها تتصدى لأجهزة الحكم تحليلاً 

وفضحاً. 
والمسرح السـوري «السياسي» المعاصر اهتم بجملة قضايا تهم 
المواطن منها: قضية المسـاواة والعدالـة الاجتماعية وقضية علاقة 

المواطن بالسلطة.  
ونحـن في دراسـتنا هذه سـنتوقف عنـد قضية علاقـة المواطن 

بالسلطة في مسرح سعد الله ونوس.  
لقد كان لنكسة حزيران (يونيو) أو لهزيمتنا كعرب في حزيران 
1967 دور كبير في إيجاد وانتشـار المسرح السياسي في سورية إذ 
لم يكن هناك على حد معرفتي مسـرح سياسي اللهم إلا إذا اعتبرنا 
المسـرحيات القوميـة والوطنيـة التـي وجـدت قبـل هـذا التاريخ 
مـن المسـرح السياسـي، وإن كان الفـرق بين هـذه التسـمية وتلك 
فرقـاً كبيـراً ولن ندخـل هنا في تفصيـل هذا الأمر لأنـه ليس مجال 

دراستنا.
فبعد سـنة 1967 بدأ الكتاب يفتشون عن أسباب الهزيمة فكانت 
ولادة عدد من المسـرحيات السياسية التي تعالج وتحلل وتحرض 
وتسـيس، ومن ذلك مسـرحية «حفلة سمر من اجل 5 حزيران» عام 
1967 «ومغامـرة رأس المملـوك جابـر» عـام 1971 و» الفيـل يا ملك 
الزمان» عام 1971 لسـعد اللـه ونوس و» محاكمة رجل لم يحارب» 
لممـدوح عـدوان وبعض مسـرحيات فرحان بلبـل ووليد إخلاصي 

وغيرهم، وكلها تنتمي إلى المسرح السياسي.
إن الدارس لمسرح سعد الله ونوس يرى انه قد ركز في مسرحه 
علـى عدة قضايا أو لنقل على معظم القضايا التي اهتم بها المسـرح 
السياسـي والتـي ذكرناها آنفـاً لكن أهـم قضية رصدها وناقشـها 
وحللها في مسرحه هي قضية علاقة المواطن بالسلطة «والمدقق في 
الأعمال المسـرحية السياسية سيلحظ وبسـهولة هذه العلاقة غير 
الحميميـة بين المواطن وحكامه وسـيلحظ موقف المواطن السـلبي 

منها».
ولعـل ونـوس من بين المسـرحيين السـوريين من اهتـم بموقف 
المواطـن لعملـه الدؤوب فـي قضية التسـييس التي نظـر إليها من 
خـلال المتلقي ومـا يجب أن يكـون عليه، فقـد بنى جـزءاً كبيراً من 
مسـرحه على مسـألة تبني الإنسـان العربي لمشـروعه الحضاري 
بنفسـه أي أن يكـون له موقف كمـا يقول الدكتور غسـان غنيم في 

كتابه «المسرح السياسي في سورية».
وسـنلقي الضوء على قضية علاقة المواطن بالسلطة في مسرح 

ونوس من خلال بعض مسرحياته:  
- الملك هو الملك.

- الفيل يا ملك الزمان.
- مغامرة رأس المملوك جابر.

فـي محاولة لاسـتجلاء خصائـص تلـك العلاقة، وسـنعمد إلى 
عرض موجز ومكثف لمضامين هذه المسرحيات أولا ثم نقوم بدراسة 

شخصياتها لتوضيح علاقتها بالسلطة.

مسرحية «الملك هو الملك»:  

تقوم فكرتها الأساسـية على اسـتبدال إنسان بإنسان من خلال 
إبـدال الثوب أي اسـتبدال الملك بملك جديد وهي لعبـة أرادها الملك 
الأصلـي لدفع الضجر وللترويح عـن النفس لذلك فقد احضر مغفلاً 
مـن عامة الشـعب هو «أبـو عـزة المغفل» ليتفـرج عليـه ويلهو به، 
لكـن مصالـح الآخرين من أمثـال الوزير وشـهبندر التجار تقتضي 
اسـتمرار اللعبة وجعلها حقيقـة واقعة وبذا يصبـح البديل أصيلا 
بينما يخرج الأصيل من اللعبة وبالفعل يخلع الملك رداءه ويلبسـه 
«ابوعـزة المغفـل» فيصبح هو الملك. وتتوالى الأحـداث ويرتقي أبو 

عزة العرش ويصرّف أمور الدولة كأي ملك يعرف واجباته.
أما الملك الأصلي فيجن ليصبح في النهاية كأبي عزة المغفل.

لقـد وجدنا ابا عـزة منذ بداية المسـرحية رجلاً مغفـلاً غارقاً في 
الأوهام فقد وضعه المؤلف في مدخل المسـرحية وهو يدور كالأهبل 
فيمـا تقـول عنـه زوجته بأنـه «غارق فـي الطاس والأوهـام يحلم 
رغم فقره وجنونه بالسـلطان والجواري»، لكنه يسـقى في المشهد 
الثالـث خمـراً أو منوماً ليسـتيقظ في المشـهد الرابع ملـكاً يتصرف 

بحكمة تجعل الملك الأصلي ذاته يدهش لذلك.
في المشـهد الخامس من المسرحية يتأمل الملك الجديد «أبو عزة» 
بلطة السياف بنظرة يملؤها الشبق ويقول للسياف: «أيها السياف 
قـف على يميني واجعـل بلطتك في متناول يدي وتنفذ في مسـامي 
حتـى يندغم واحدنـا بالآخر الملك والبلطة .. الملك هو الذي سـينفذ 
الأحـكام التي يصدرها لا شـيء يطهر الملوك مثل الدم .. سأغتسـل 
بالدم .. سأسـتحم فيه». وقد حدد ونوس علاقة المواطن بالسـلطة 
في بداية مسـرحيته «الملـك هو الملك» بأنها علاقـة حرب فهي حرب 
بـين المسـموح والممنوع بـين الرعـاع والدهمـاء والعامة مـن جهة، 
والسـادة مـن جهة أخـرى. الفئة الأولـى تطالب دائمـاً ولا تمل من 
فرض الممنوع. هي حرب تتخذ أشـكالا متعددة بين المواطن من جهة 

والسلطة من جهة ثانية بأجهزتها جميعاً.

إن المدقـق فـي شـخصيتي (الملـك) و(أبـو عـزة) يتضـح له أن 
السلطة لا يهمها المواطن فهي في واد والمواطن في واد آخر.

فالملك عندما يتجول في المدينة مع وزيره يجدان (أبا عزة).
تائهاً هائماً علـى وجهه، غارقاً في أوهامه وهمومه، ومع ذلك لم 
يثرهمـا منظـره الذي يدعو الى الشـفقة بل وجدا فيـه ما يدعو إلى 
الضحـك فأخـذه الملك معـه إلى قصـره ليلهو ويروّح به عن نفسـه 
مع حاشـيته. وعندما يلعب الملك لعبته ويتسلم (أبو عزة) العرش 
يحكم بطريقة الملك نفسها، الظلم والاستبداد، إذ لا يهمه إلا عرشه، 

فنظام الحكم يبقى نفسه وإن تغير شخص الحاكم.
والمتتبع لمسـرح ونوس يستشـعر إلحاحه الشـديد على مسألة 
سـلبية المواطن وعدم قدرته على المشـاركة في كل مـا يدور حوله، 
هـي فكـرة مبثوثـة فـي مسـرحياته جميعـاً، فالمواطـن خائف من 
السـلطة، متـردد، صامت إزاء الظلم، مستسـلم لقـدره، والجماعة 

كذلك متخاذلة إلى أبعد الحدود أمام السلطة.
لقد فقد المواطن حريته أمام السلطة منذ أقدم العصور، والحرية 
مسـلوبة لأن حراباً مشـرعة وسـجوناً مفتوحة الأبواب، فما أسرع 

غياب المواطن لأتفه الأسباب في أقبية السلطة (لوشاية أو كذبة).
في مسـرحية «الملك هـو الملك» تتحـرر أم عزة مـن الخوف لأنها 
تظن نفسـها في مأمن من السـلطة فتمارس نقدها بحرية تامة أمام 
الملـك المتخفي فتصـرح بالظلم الواقع على الشـعب غير هيابة لأنها 

تظن أن السلطة لا تسمعها.
مصطفى: ماذا ستقولين له؟  

أم عزة: ماذا سـأقول له؟ على لساني أحمال من الكلام . سأقول 
يا ملـك الزمان، العيـارون واللصـوص يحكمون البـلاد وينهبون 

أرزاق العباد .. العدل نائم وليس هناك من يفتش أو يحاسب.
  

مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر»:
  

في هذه المسـرحية يقوم صراع بين الخليفة (شـعبان) ووزيره 
(محمد العلقمي)، الخليفة يريد إزاحة الوزير لأنه يشكل خطراً على 
وجوده، والوزيـر يطمح لتحقيق حلمه بالاسـتيلاء على الخلافة، 
وكل واحد منهما يعد العدة لإزاحة صاحبه، فيأمر الخليفة بتفتيش 
الخـارج مـن المدينـة والداخل إليهـا، خوفاً مـن خروج رسـالة من 

الوزيـر العلقمي الى قائد المغول، يتطـوع احد مملوكي الوزير وهو 
(جابـر) الذي يعرض خدماته علـى الوزير فيقـوم الأخير بتكليفه 

بالمهمة التي كانت على الشكل التالي وهي فكرة (جابر):  
أن يقـوم الوزير بكتابة الرسـالة علـى رأس جابـر بعد حلاقته 
جيداً وحينما ينمو الشـعر ثانية ويغطي الرسـالة، آنذاك يستطيع 
الخـروج إلـى حيث يريـد، وطلب ثمـن أدائه لهـذه المهمـة أن ينال 
حريته ويتزوج من (زمردة) جارية الوزير، وفعلاً يتم إرسال جابر 
إلـى قائد المغول ولكـن الوزير يطلب من ذلك القائـد ان يقتل حامل 
الرسـالة جابـراً الذي حمل موته تحت فروة رأسـه ولم يـدر .. كما 
قال سـعد الله في المسرحية. وسـنلقي الضوء هنا على شخصيات 

المسرحية وهي:  
الخليفة - الوزير - منصور - الرجل الرابع - المملوك جابر.

الخليفة والوزير:  
وهما شـخصيتان سـلطويتان تتفردان بالحكم الذي لا هم لهما 

سواه وتضطهدان بسببه أفراد الشعب عموماً.
فالخليفـة يريد توطيد حكمه وتثبيته مـن خلال البعد والتباعد 
عن الشـعب والتخلص من وزيره الذي يهـدده بغية الخلاص منه 
بالتعاون مع أعداء البلاد المغـول لينصبوه على العرش والنتيجة 

هي ضياع الوطن والمواطن.
شخصية منصور:  

المواطـن نصف الواعي، ثرثـار من الناحية السياسـية والناس 
يحسبونه مخبراً بسبب ثرثرته.

الرجل الرابع:  
شـخصيته متممة لمنصور، وهـو رجل واع سياسـياً واجتماعياً 

وفكرياً.
المملوك جابر:  

شـخصية تمتاز بالذكاء والفطنة، وهو انتهازي، باعتماده على 
الفطنـة والتقـرب من الوزيـر (العلقمـي) يريد أن يصـل إلى مآربه 

ولكنه يدفع ثمن انتهازيته غالياً.  
إن ونـوس فـي مسـرحيته هـذه يؤكـد علـى دور الجماعـة في 
العمل السياسـي إذ لا جدوى من العمل الفـردي كمطلب للخلاص، 
والإنسـان غير المسـيس ستسـتغله السـلطة وتسـحقه كما حدث 
للمملـوك جابر الـذي أراد أن يتحرر من عبوديتـه بطريقة الخيانة 

فكان الثمن أن ضيع رأسه.
- والمسرح السياسي لا يهتم بالشخوص كأفراد أو أنماط فقط، 
وإنما يشـبعها بالقـدرة على الترميز لان المسـرح يعتمد في أحايين 
كثيرة على الإيحاء والرمز والدلالة لا على التحديد والتعيين فقط، 
فقد أكد ونـوس على جابر مثلاً باعتباره رمـزاً للطبقات المضطهدة 
والفقيرة غير القادرة على المطالبة بحقوقها مع كونها تفكر بها سراً 

وهي مستعدة لفعل كل عمل شائن في سبيل تحقيق طموح ذاتي.
إن خيبـة جابـر لا تعنـي إحباطـاً لطموحـات الجماعـة بقدر ما 
تعنـي خلق حافـز ورافد ذاتيين لـدى أفراد المجتمـع لتبصر أمورها 

ومصيرها.
وسـعد اللـه لا يتدخل فـي إيجاد مصائر لشـخوصه أو تفسـير 
قضاياها.   وفي رأيي أن استخدام ونوس الحكاية التراثية وإظهاره 
لطريقة استغلال السـلطة للمواطن غير الواعي وغير الفاعل بهذه 
الصورة البشـعة له مدلول عظيم (كتابة رسالة الخيانة على رأس 
جابر ومن ثم قطعه بطريقة بشـعة) على تفاهة الإنسان الانتهازي 
وأن نهايته سـتكون بهذه البشـاعة والمأساوية وإن كان قطع رأس 
جابـر أثـار مكامن الحقـد والكراهيـة على الجـلاد . إن التسـييس 
والشحن والتحريض هي مرتكزات سعد الله ونوس الأساسية في 
م ويحفز على العمل، أي أن  ّـ مسرحه الذي يقول: (أريد مسرحا يعل

مه). ّـ يزيد احتقان المتفرج وهو يعل

وفي مسرحية «الفيل يا ملك الزمان»:  

يصوّر ونوس فيها فيلاً يعيث فسـاداً في المدينة يقتل ويدمر ولا 
أحد يستطيع أن يفعل شيئاً ولا حتى أن يشتكي للملك بسبب القمع 

والخوف:  
(- نشكو أمرنا للملك؟  

- ندخل القصر؟!  
- ولم لا؟  

- ومن نحن حتى نتحدث مع الملوك؟)  
الناس يخافون من السـلطة لأنها تمثل في أذهانهم مجموعة من 

الرموز التي تدل على الجبروت والتعسف والجور فقط.
في «الفيل يا ملك الزمان» تحمل الشـخوص اضطهادها وقهرها 
ولا تسـعى إلـى تأكيد ذاتها إلا من خلال الجماعـة التي تنتمي إليها 
فقط.   من الملاحظ كثرة الشـخصيات السـلبية في مسـرح ونوس. 
فهي شـخصيات في غالبيتها خائفة - مسـتلبة - خانعة - مشتتة 
- انتهازيـة - مضطهـدة - لا تحمـل مـن المبادئ ما يبـث أي بارقة 
أمـل في الخلاص كشـخصيتي (أبو عـزة - وشـهبندر التجار) في 
مسـرحية «الملـك هـو الملـك» . فالأولـى مسـتلبة وخانعة ومشـتتة 

والثانية انتهازية.  
وكذلك شـخصية (جابر) الانتهازية ومعظم شـخصيات «الفيل 

يا ملك الزمان».  
إن موضـوع لامبـالاة الجماهيـر وسـلبيتها موضـوع أثير لدى 
ونـوس ،فلا مبالاة الناس بما يحـدث يجرّهم الى الويلات والدمار 
والضـرر حتـى علـى الصعيد الفـردي ،فهـو يؤكد أن كل مـا يجري 
فـي المجتمع بالنسـبة للجماهير عليهـا أن تعيه (الرجـل الرابع في 
مسـرحية «مغامـرة رأس المملـوك جابـر») وعليهـا أن تنخرط فيه 
وتؤدي دورها الفاعل وإلا حل فيها البلاء وهكذا نستطيع أن نقول:   
إن سـعد الله ونوس أسس لمسـرح سياسي في سـورية خصوصاً 
وفي الوطن العربي عموماً جسد من خلاله علاقة المواطن بالسلطة 
،من خلال مـا ذكرناه من خصائص لبعض مسـرحياته حيث رأينا 
أن هذه العلاقة كانت صراعاً دائماً بين المواطن والسلطة فهي تأخذ 
منه كل شـيء وأهمها حريته وكرامته. باختصار إنها تسـلبه كل ما 

يمتّ إلى إنسانيته بصلة.  
والسـؤال الـذي نطرحـه ونحـاول الإجابـة عليـه فـي حـدود 
إمكاناتنا الفنية هو:   هل استطاع ونوس إيصال ما أراد إيصاله من 

خلال مسرحه إلى الجماهير؟  
فـي رأيي إن سـعداً حـاول أن يخلق من خلال هذا المسـرح وعياً 
جماهيريـاً عن طريق التعليم والتسـييس والتحريض مسـتخدماً 
كلّ مـا أتيح له من تقنيات مسـرحية فنية حديثة فـي العالم، ولكنّ 
مسـرحاً مثل مسـرح ونوس يحتاج إلى جمهور من نوع خاص إلى 
جمهـور يمتلـك مقومات متلـق يعمل ذهنـه فما يرى ويسـمع ولكن 

هيهات أن يجده ونوس أو غيره .

٭ كاتب من سورية

 تداعيات تداعيات
«هؤلاء المسيحيون..»

سهير ابو عقصة داود ٭

مشهد من مسرحية «طقوس الاشارات والتحولات»  (القدس العربي)

سعد الله ونوس

■ كان العنوان الذي تصدر مقالة الشاعر امجد ناصر «هؤلاء المسيحيون 
الوسخون»  مستفزاَ وربما جارحاً ايضاً للعديد من الذين ينتمون الى 

الطوائف المسيحية والاسلامية ايضاً. وربما اراده الكاتب بحجم خطورة 
الاوضاع الطائفية المتدهورة في مصر مؤخراً ونقداً صارخاً للفساد السلطوي 

والاجتماعي الذي اوصل الحالة الطائفية فيها الى هذا الحد.
ولنتجاوز العنوان الى فحوى المقال فهو مقال جريء لا شك يعالج حالة عامة 

تتجاوز مصر وتتمثل بفساد فكري واجتماعي واخلاقي وتصاعد خطير في 
التعصب الديني والفئوي ضد الاخر وضد الاقليات في مجتمعاتنا. الخطير 
في هذه المسألة هو ليس فقط تغاضي الانظمة العربية القمعية عن هذا الجو 

المشحون بل خلقه وتوظيفه في مناسبات عديدة للتغاضي عن الازمات 
الحقيقية لهذه الانظمة التي آن لها ان تسقط.

ان الصور النمطية حول المجموعات المختلفة عرقياً،  دينيا، وجنسياً ليست 
حديثة وهي موجودة في جميع المجتمعات. الخطير في مجتمعنا ان التنميط 

يتخطى الافكار لينتج نماذج قمع فكري وعنف جسدي ضد افراد او مجموعات 
اضعف في هذه المجتمعات وهنا خطورة ما يجري في مصر وخارجها. المثير 

انه كلما ازداد التمسك بالدين او على الاقل الادعاء بالتمسك بالدين ازداد 
التطرف والعنصرية بدلاً من التسامح واحتواء الآخر.

يضج مثقفونا بانتقاد الغرب والاستشراق والصور النمطية في الغرب عن 
العرب والمسلمين والشرق الاوسط. وكان الراحل ادوارد سعيد وغيره قد 

ناقشوا ان خطورة  الاستشراق تكمن في ان الصور النمطية عن الاخر شكلت 
حجة لدى الغرب، وهو القوي عسكرياً واقتصادياً، من اجل استعمار الشعوب 

«المتخلفة حضاريا» ونهب ثرواتها وفرض حضارتها على شعوب اعتبرت 
قاصرة. وحالة نهب فلسطين من قبل الغرب والحركة الصهيونية تندرج 

في هذا المجال ايضاً. فالصور النمطية عن العرب في الغرب لم تكن مجرد 
صور عن الاخر المجهول وانما اداة سياسية لعدم انسنة الاخر وبالتالي عدم 

الاعتراف بشرعية احلامه في وطن واستقلال. وعد بلفور مثلاً تجاهل وجود 
شعب عربي في فلسطين امتداداً بعدم الاعتراف بالانسان العربي وحقه في 
الاستقلال وبقدرته على حكم نفسه ولم يعترف الا بأقليات دينية لا يمكن ان 

تحظى بحق تقرير المصير.
اوافق الاخ ناصر عندما قال ان الجهات المتهمة بتنفيذ الجريمة ضد افراد 

الكنيسة في مصر قد تكون خارجية ولكنّ هناك مناخاً حاضناً في مصر يغذي 
هذه الاعتداءات. ولكن هذا المناخ ليس حكراً على مصر فهنالك تصاعد خطير 

في التطرف الديني في العديد من الدول العربية وفي المناطق الفلسطينية 
وفي العراق وغيرها والامثلة كثيرة لكن العديد منها لا يصل الى الاعلام او 
الى القارئ لسبب من الاسباب. ان التنميط في حالتنا ليس فقط دينياً رغم 
ان مسألة «النظافة» باتت تتردد كثيراً في المدة الاخيرة.  فالمرأة النصرانية 
التي حكم عليها بالاعدام في باكستان اسيا بيبي كانت قد اتهمت من قبل 

نساء مسلمات يعملن معها بعدم النظافة. والمثير حول الحديث عن النظافة 
ان معظم صور العرب والمسلمين التي تظهر في وسائل الاعلام الغربي تصور 

العرب بأطفالهم وشيوخهم ونسائهم وهم بحالة رثة لباساً  وشعراً أشعث 
واقداماًَ متسخة ومخاطاً يسيل من الانف..مما يبعث في نفس القارئ النفور 
والاشمئزاز. وكان قد استفزني ان احد الافلام الوثائقية التي تناولت نقاش 

ادوارد سعيد حول مؤلفاته، وبالذات «الاستشراق»، يعجّ نفسه بصور 
نمطية سلبية ومنفرة تختزل العرب بصور قبيحة وبحكام العرب المستبدين 
مما يجعلنا نتساءل ما هو دورنا كعرب وانظمة تعليمية ومؤسسات مدنية 

ومثقفين واعلام واهالي في المساهمة بكل هذا الجو الفاسد.
وتتخذ الدول الاستبدادية من فئات متطرفة تخلقها او تدعمها اداة لاعاثة 

الفساد في المجتمع وزعزعة سلامه الداخلي. وتكمن مأساة الشعوب المقهورة 
في انها بدلاً من أن تتحد لإسقاط بؤر الفساد والانظمة الاستبدادية تسقط 

في فخ هذه الفئات المدسوسة وتتحد ضد نفسها وترى في الاقليات واحياناً 
النساء او المثقفين اهدافاً سهلة لها، فتتلهى بمهاجمة اعداء وهميين هم فئات 
من ابناء شعبهم بدلاً من التوجه الى محاربة الانظمة. وتخطىء هذه الانظمة 

على المدى الطويل فهي لا تعي ان بنتيجة الحساب البارد لن تبقى على ما هي 
بعد انحلال المجتمع وستدفع نتيجة خراب بلادها. 

وعلينا في نفس الوقت ألا ننجرف في هذه الحالة الى التعميمات والحذر من 
الفعل الذي قد يقود لردات فعل أسوأ. فإن جميع المصريين الذين شكلوا دروعاً 

بشرية لحماية المسيحيين في عيدهم ووقفوا سدّا ضد اي هجمات اخرى 
تذكر الذين يحبون التعميمات ان باب التفاؤل ما زال مفتوحاً من اجل ان تعمل 

الشعوب بفئاتها المختلفة على نقد وتغيير الواقع، وصولاً الى واقع فكري 
اجتماعي ديمقراطي حر. ولا بد من إدراك ان التصدي للمؤامرات الخارجية 

لا يمكن ان يتم في حالة تشجع سلخ فئة او اتهمامها بالعمالة او الكفر وغيره 
بسبب اختلاف الدين او المعتقد.

٭ كاتبة فلسطينية ومحاضرة في العلوم السياسية 
جامعة كوستال، كارولينا الجنوبية -الولايات المتحدة

ياسر الظاهر ٭

النص الأدبي والسينما
■ الوردة التي تنتظر في العراء البارد 
مواســم التلقيــح، تحلم بحيــاة دافئة، 
ينازعها شك ولادتها، قد تكون قيسرية، 
أو طبيعية، قد تمــوت في رحم الأرض، 
ولن يتذكرها أي أحد. تعيش أحاسيس 
متناقضة، تزورها أشباح الورود الميتة 
وبقاياها المشــوهة، ترعبهــا، تأكل من 
لحظات انتظارها. الــوردة تنتصر على 
هواجســها، تصنع إكليلا من أحلامها، 
وتنتظر عبور أول ريح تُلقحها لتخرجها 

مبتسمةً إلى الوجود.
الوردة التي تلقحها الرياح الخريفية، 
تغــرس فيهــا البــراءة، تصالحهــا مع 
تحلــم  بالاطمئنــان،  تحــس  تربتهــا، 
بغــد وردي، تنجــذب إلــى الأمــل وإلى 
بصيــص الضوء الذي ســيجعلها ملكة 
على نفســها وعلى الآخريــن. الوردة لا 
تجد إلا أن تصدق هذه الوعود، تتشبث 
بالحيــاة وتنمو، وتنمــو، وتنمو لكي لا 
تشــيخ في مهدها، وتجرفها التربة إلى 

الوادي السحيق.
الــوردة التــي تنمــو، تســابق الريح 
لتكتمــل، تفتــح عشــها للحياة، تشــيد 
عسسا في جذعها، عروقها تتشابك مع 
التربــة، تبحث عما يبــرر وجودها دون 
خــوف، تتصيد أمــلاح الأرض، تتنفس 

بعمق، فيزداد إيمانها بالحياة صلابة.

الوردة التي تكتمل وحدها في العراء 
لا تجــد شــاعرا يمدحهــا، أو بســتانيا 

لا  أشــواكها.  يشــذب 
تصفــف  مــرآة  تجــد 
جدائلها المُشــعثة، أو 

تنــورة بيضــاء تخفي 
هشاشتها، لا تكف عن 
الحلم بيد آمنة تقطفها 

وتمنحها حياة أخرى.
التــي لا تجد  الوردة 

أو  النديــة  الأصابــع 
لتلاعبهــا،  الخشــنة 
تكبــر وحيــدة تتأمل 
تــدون  أوراقهــا، 

يومياتها الباردة بحبر 
أزرق، تتنفــس عطرهــا 

البري الممزوج بمرارة 
فــي  الانتظــار. 

الريح  هبوب 
 ، نيــة لثا ا

تســقط 
من  جــزءا 

 ، قهــا ا ر و أ
تنفلــت منها ذاكرة 
وتحلم  انتظارهــا، 

والقمــر،  بالشــمس 
بموســيقى  تحلــم 

عاشــقة، تحلــم بزخــة مطــر خفيفــة، 
تحلم بحديقة ممتدة هي ملكتها، تحلم، 
وتتنفــس عطرهــا الــذي ظــل فواحــا، 
يستنفر أنوف الذين لا يعبرون مغرسها، 

 ، هــم جا تســتعطفهم من أجل تتر
أن تســتمر.. لا أحد 
عطرها،  يستنشــق 
يســتجيب  أحــد  لا 

لصراخها المتكرر.
مــن  تجــد  لا  التــي  الــوردة 
يقطفها، تسقط ما تبقى من أوراقها، 
تتعرى للذيــن لا يعبرون، تظهر تجاعيد 
يــأكل  اليــأس  بســن  تحــس  الزمــن، 
أحشــاءها، تشيخ، تشيخ، ولا يد هناك 
تقطفهــا. تحلــم بمزهرية مقلــدة، تحلم 
بقليل مــن الماء الممزوج بالســكر بعدما 
حلمت بآص رفيع، والأوراق تتســاقط، 
كل ورقــة تنعــى خرابهــا، تتوقــف عن 
الحلــم، تذبــل، وتبحث عــن أول طريق 
يوصلهــا إلى مقبــرة الثكالــى، تزورها 
أشباح الورود الميتة وبقاياها المشوهة، 
لا تجــد مفــرا ســوى أن تفتــح أذنيهــا 

لتمائم النهاية.
الوردة التي لا تجد من يكفنها بياض 
الثلج، تخرج الأرض لسانها، ليمتص ما 
تبقى من رحيقها، بينمــا تمعن الأوراق 
الذابلــة فــي الهــروب بحثــا عــن تربة 
خصبة دون أسنان سوداء لتنام فيها، 
وحده الشــوك يبقى شاهدا على أحلام 

لم تكتمل. 

٭ كاتب من المغرب

 ■ يختلـف المتلقـي للروايـة عـن المتلقـي 
للسـينما. وهـذا الاختـلاف قـد جعـل كتابـة 
الروايـة تبتعـد عـن كتابـة السـيناريو. فلم 
تشـتهر السـيناريوهات ككتـب مسـتقلة عن 
الأفـلام إلا فيما نـدر، ويكون قارئهـا مختصاً 

بالسينما وليس القارئ العادي.
لكن هل بإمكان النص الروائي أن يتحول 

إلى فيلم سينمائي؟ 
فـي بدايـة ظهـور السـينما شـجع الكثير 
القصـص  تحويـل  الأمريكيـين  الكتـاب  مـن 
إلـى مشـاهد بصريـة قـد تعبـر برأيهـم أكثر 
من المـادة المكتوبة وقـد ذهب هـؤلاء الكتاب 
إلـى هوليـوود محملـين بآمـال كبيـرة مثـل 
وجـون  ويسـت  وناتانييـل  فوكنـر  وليـام 
دون باسـوس وفتزجيرالـد إلا أنهـم صدموا 
المتلقـي  وعـادوا خائبـين، وذلـك لاختـلاف 
قـد  فالفيلـم  للفيلـم،  المتلقـي  عـن  للراويـة 
يحتـاج إلى متلـقٍّ  أكثر عاميـة بينما الرواية 
تحتـاج إلى قـارئ نخبـوي. فقـارئ الرواية 
يمتـاز بالنفـس الطويـل وقـد تسـتمر قراءة 
أو لعشـر سـاعات  الروايـة لسـتِّ سـاعات 
مقسمة على أيام، أما مشاهد الفيلم فإنه يبدأ 
إحساسـه بالملـل إذا زاد الفيلـم عن السـاعة 
ونصـف السـاعة. لكـن رغم ذلك فقـد حولت 
الكثيـر مـن الأعمـال الروائيـة أو المسـرحية 
إلى أفلام سـينمائية، منها ما سـقط سـقوطاً 
مدويـاً ومنها ما نجح نجاحـاً تاريخياً. قديما 
قال الصينيـون (الصورة بألـف كلمة) وهذا 
يعنـي أن الصورة في المشـهد السـينمائي قد 
ينوب عـن صفحة أو صفحتين مـن الوصف. 
ويعني أيضاً أنه من المنطقي أن يكون المشـهد 
أفضل من النـص والحوار المنطوق المصاحب 

لموسـيقى تصويريـة فـي الفيلـم أفضـل مـن 
الحـوار المكتـوب. ففـي فيلـم (العطـر) الذي 
أخرجه الألماني تـوم تايكور عن رواية تحمل 
نفس الاسـم للكاتب الألماني  الشـهير باتريك 
زوسـكيند  نجد أن مشـهد ولادة بطـل الفيلم 
(جان باتسيت غرينويلي) قد نسخه المخرج 
كلمـة كلمـة وقـام بترجمـة صفحـة ونصـف 
الصفحـة مـن السـرد إلـى مشـهد لا يتعـدى 
الثوانـي تدور به الكاميرا لتعبر الصورة عن 
مئـات الكلمات وتظل الصـورة هي الأبلغ في 

إيصال الدلالة.
 إلا أن الروايـة تظل أفضـل من الفيلم لدى 
الكثيـر ممـن قـرأ الروايـة وشـاهدها بعد أن 
تحولـت إلى فيلـم. أما طريقـة ترجمة النص 
المكتوب إلى مشهد سـينمائي فإن المخرج هو 
صاحبهـا، وهـو مـن ينـال المجـد إن نجح في 
ترجمتهـا أو ينـال النقـد اللاذع إن فشـل في 
ذلـك. وبرأيي فإن تحويل النص الروائي إلى 
فيلـم سـينمائي كترجمة الشـعر. لأن مترجم 
الشـعر يجب عليـه أن يكـون شـاعراً مبدعاً 
فيقـوم بأخـذ روح النـص الأصلـي ويعيـده 
بعـد أن يضيـف عليه مـن تجربته الشـعرية 
الشخصية ومن إبداعه بما يتناسب مع اللغة 
المنقـول إليهـا. وبهذا يكـون المترجم للشـعر 
مبدعـاً جديـداً كما مخـرج الفيلم الـذي يغير 
في الأحـداث بما يتلاءم مع الشـكل البصري 
للنـص. وبهذا فـإن العمل السـينمائي إبداع 
مسـتقل يـوازي فـي حـد ذاتـه ابـداع النص 
الأدبـي. وهو ما يحدث فـي الكثير من الأفلام 
ومنهـا فيلم الأرض المأخوذ عن رواية الأرض 
للكاتـب المصـري عبـد الرحمـن الشـرقاوي 
وأخرجـه المخـرج العالمـي يوسـف شـاهين، 
حيـث وضـع بصمتـه الشـخصية وإبداعـه 
فـي الفيلم وأضاف وحذف بحسـب فلسـفته 
وقراءته الشخصية لأحداث الرواية فختمها 

بخاتمـة رائعـة غيـر الخاتمـة 
الموجـودة فـي الروايـة كما أن 
والموسـيقى  الأغانـي  إضافـة 
دلالات  لهـا  التصويريـة 
سـيميائية عن الأمل والحزن 
أوكلـت  وقـد  والفرحـة. 
إلـى  الموسـيقى التصويريـة 
علي إسماعيل  فأبدع جداً في 
تأليـف موسـيقى تتناغم مع 
أحداث الفيلـم. ولو لاحظنا 
في تاريخ السـينما العربية 
للاحظنـا أن الأفـلام التـي 
أخـذت من روايـات نجيب 
محفـوظ بأكملهـا لا تعادل 
فيلـم الأرض، وذلك يعود 
إلـى أن  يوسـف شـاهين 
قد استطاع ترجمة النص 
إلـى  بنجـاح  الجميـل 

مشهد. 
الأفـلام  مـن  وهنـاك 
فشـلت  التـي  العالميـة 
رغـم أنها كانـت ناجحة 

كروايـة فيلـم (اسـم الـوردة) المأخـوذ عـن 
رواية بنفس الاسـم للكاتب الإيطالي أمبرتو 
إيكـو نشـرها عـام 1980 باللغـة الإيطاليـة 
وقـد حولت إلـى فيلم عـام 1986 ومن بطولة 
الفنان العالمي شون كونري والممثل الأمريكي 
كريسـتيان سـلاتر وإخـراج الفرنسـي جان 
جـاك آنـود. لكـن الكاتـب إيكـو طالـب برفع 
اسـمه من الفيلم لأن الفيلم خيب ظنه كثيراً. 
والفيلم فعلاً لا يرقى أبداً إلى مستوى الرواية 
ويعـود هـذا إلى الإخـراج الهزيـل والمعالجة 

الركيكة لأحداث الرواية. 
لكـن السـينما العالمية نجحت فـي إيصال 
الكثير مـن الأعمال الأدبية إلـى المتلقي العام 

للسينما غير أن الإشكالية في الأفلام العربية 
تكمـن فـي سـطحية المتلقـي العربـي العـام 
للسـينما حيـث راح يفضـل الأفـلام الهابطة 
المستوى لكنها كوميدية أو بها بعض الأكشن 
على حساب الأفلام الجادة والسينما الجادة. 
وكم من فيلم نجح تجارياً ولكنه فشـل نقدياً 
وعلى العكس كم من فيلم نجح نقدياً وفشـل 
تجاريـاً. لذلك يجبر الكثيـر من المنتجين على 
تفـادي السـيناريوهات التـي لـن تسـتمتع 
بهـا إلا النخبة المثقفـة ويتجه إلى سـيناريو 

سيجذب الجمهور العريض الواسع. 
 

٭ باحث يمني مقيم في المغرب

جاذبية وردة عماد الورداني ٭
قص

علاقة المواطن بالسلطة في مسرح سعد الله ونوس:

من نحن حتى نتحدث الى الملوك؟!
رداً على مقالة أمجد ناصر: 

بشير زندال ٭
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ابراج

منوعات

برج الحمل   

تحدث اليوم مشكلة طارئة في العمل 
تتطلب منك أن تجد حلاً سريعاً فحاول 
ألا تتسرع، ربما تشــعر بالتوتر بسبب 

استعداداتك للارتباط بمن تحب.   

برج الثور   

عليك أن تكون أكثر قدرة على تحديد 
أولوياتــك في العمل فالإهمــال لم يعد 
مســموحاً به وقد تمضــي أجمل فترة 
برفقة الحبيب وتخطط لمستقبلك معه.   

برج الجوزاء   

تنــال  مميــزة  فكــرة  اليــوم  تطــرح 
إعجاب الــكل وتجعلك مميزا فكن ذكيا 
واســتغل الفرصة، ربما ذكريات الحب 

القديم تطارد خيالك.   

برج السرطان   

لا تكن كثيــر التذمر وحاول أن تركز 
أكثــر علــى عملــك مهمــا كانــت هناك 
متطلبــات جديدة، أنت في أوج علاقتك 

الرومانسية مع الحبيب اليوم.   

برج الأسد   

تحــاول التخطيــط لإحــداث تغييــر 
في وضعك المهنــي والبحث عن مجال 
جديد وربما تستعد للاعتراف لمن تحب 

بحقيقة مشاعرك.   

برج العذراء   

واجــه الصعوبــات بــذكاء، التفكير 
المنطقــي الــذي تتميز به اليــوم يجعلك 
محط الأنظار، الحبيب يستغل عاطفتك 

تجاهه فكن أكثر حزما.   

برج الميزان   

تواجــه مشــكلة لا تجد لهــا الحلول 
المناســبة لا تتــردد في استشــارة احد 
ممــن تثق بهــم وأنت لا تقــوى على أن 

تواجــه الحبيــب بــأي شــيء يزعجك 
منه.   

برج العقرب   

الأعمال تتراكم عليك ولا تجد الوقت 
الكافي لكي تنجزها فأحسن استغلال 
الوقت وحــاول أن تقابل من تحب وأن 

تعرف سبب بعده عنك.   

برج القوس   

حــاول أن تدافــع عن وجهــة نظرك 
ولا  تتراجــع  ولا  الأمــر  كلفــك  مهمــا 
تخف وحاول أن تكــون أكثر طيبة في 

تصرفاتك مع من تحب.   

برج الجدي   

تتاح لك اليوم الفرصة لبدء مشروع 
جديد طالما تمنيته وخططت له فأحسن 
العلاقــات  ربمــا  الفرصــة،  اســتغلال 
العابرة لن تفيدك بشيء فابتعد عنها.   

برج الدلو   

الوظيفي فأنت  تشــعر بالاســتقرار 
تمــر بمرحلــة خاليــة مــن المتاعــب أو 
الصعوبات، عليــك أن تبذل جهداً اكبر 

لتنجح علاقتك بمن تحب.   

برج الحوت   

ترتكــب اليــوم خطــأ فــي العمل قد 
يكلفــك الكثيــر فكــن حــذرا ولا تعانــد 
من هم أعلــم منك، ربمــا علاقة صداقة 

تتحول إلى علاقة حب كبيرة.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو «الميني ألبوم» أحدث فكرة لإنعاش سوق الغناء

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد الشوكي:

بسـبب الركود الذي تـزداد حدته من عام لآخر، 
انتشـرت في الفترة الأخيرة ظاهرة، الميني ألبوم، 
التي لجأ إليها بعض المطربين من باب الوجود على 
السـاحة الغنائيـة التي لم يعد يقـدم لها المطربون 
فناً جميلا، كما لم يعـد الجمهور مثلما كان قبل ربع 
قرن، فأصبحت أذنه لا تحفل بالقبح والنشـاز، كما 

كانت.
 ورغم أن «الميني ألبوم» منتشـر في الغرب، إلا أن 
الجمهـور العربـي اعتاد على وجـود ثماني أغنيات، 
وقد انشـغل المطربـون جميعا خلال الفتـرة الماضية 
بتقـديم هـذا الشـكل، خاصـة بعدمـا رفضـت جميع 
شركات الانتاج طرح الألبومات المخزنة لديها لعمرو 

دياب وتامر حسني وغيرهما.
يقول الموسـيقار هاني شنودة، إن ظاهرة الألبوم 
الميني الجديد هو حل مؤقت لسـوق الكاسيت، الذي 

يتعـرض للقرصنـة على النت، وامتـدت إلى الانتاج 
السينمائي أيضا، واستثنى شنودة من يطلق عليهم 
اسـم المطربـين الشـعبيين مـن هجمـات القراصنـة، 
لأنهـم يغنون في الكباريهات، وأسـف شـنودة على 
حـال الغنـاء جميعاً، الذي سـيتعرض كلـه للبطالة 
عمـا قريب. وأكـد أن ظاهرة الميني ألبوم لن تسـتمر 
طويلا لأن السبب الرئيسي لها هو ان المنتج يرى أن 
الخسارة القليلة خير من الخسارة الكبيرة، لكنه في 

أي حال لن يصمد أمام ذلك طويلا.
وتؤكـد المطربـة ناديـة مصطفى، أن المينـي ألبوم 
هو وسـيلة فعالة يضمن مـن خلالها المطرب الوجود 
علـى السـاحة الفنية طـوال الوقت، خاصـة في ظل 
الظـروف الصعبـة التـي يمـر بها سـوق الكاسـيت، 
خاصة بعد انتشـار المواقع الالكترونية التي أتاحت 

تحميل الالبومات الغنائية بالمجان. 
وأعربت عـن أملها في أن تخـوض تجربة «الميني 
ألبـوم» قريبـا، فهـي كمـا تراهـا أفضـل مـن الغياب 
والسـقوط في بئر النسيان، أو الانتظار لعدة أعوام 
في إعـداد ألبوم قـد لا تعيش منه في النهاية سـوى 

أغنية، ولأن الميني ألبوم لا يرهق المنتج ويخفض في 
ذات الوقت ثمنه، مقارنـة بالألبوم الكامل الذي كان 
يضم ثماني أغنيات، وربما تتيح هذه الفرصة تقديم 

أصوات غنائية جديدة بعد أن تيبس سوق الغناء.
في حين ترى المطربة سميرة سعيد التي تستعد 
لتقـديم مينـي ألبـوم حاليا، أنهـا ظاهـرة فرضتها 
حالة سوق الكاسـيت في العالم العربي، ولا شيء 
فيهـا فالظـروف الاقتصاديـة الحقـت ضـررا بالغاً 
بسـوق الكاسـيت، وأصبح الألبـوم الكامل يتكلف 
مبالـغ كبيرة جدا، ولا يجنـي المنتج أي أرباح معه، 
وذلك بسـبب سـرقته بواسـطة النت، فهـو طريق 
جديـد تحاول الأغنية أن تمر من خلاله عبر «الميني 
ألبوم»، لكنهـا في ذات الوقت سـتحرم المطرب من 
التنوع في الأشكال، الأمر الذي كان يتيحه الألبوم 

الكامل.
ويؤكد المنتج محسـن جابـر بصفته أول من طرح 
فكـرة «الميني ألبـوم» أن طرح اغنيـات منفصلة عبر 
العـام للمطرب، خير له من أن يطرح ألبوما كاملا في 

هذه الظروف الصعبة.

سميرة سعيدهاني شنودة

بعد عشرين عاماً على انطلاقه:

«طاش ما طاش»: كوميديا حملت راية التنوير.. فاصطدمت بمجتمع لا يثق بمبدعيه

حاوره: سعيد فردي

يعتبـر نجما فـي سـماء غنـاء الموجة 
الجديدة مـن المطربين الشـباب، صاحب 
الصـوت الحزيـن، حمـادة هلال هـذا هو 
شـاب،  مصـري  مطـرب  الفنـي،  اسـمه 
واسـمه الحقيقـي محمد عبـد الفتاح عبد 
العزيـز هـلال، كان أول ظهـور لـه سـنة 
لا  وعمـره  الفنيـة  السـاحة  1997علـى 

يتجاوز السابعة عشرة.
وقـع حمادة علـى أول البوم غنائي له 
يحمـل عنـوان «الأيام» ويضـم مجموعة 
من الأغانـي الحزينة، واسـتمرت موهبة 
هذا الفتى المكافح، من أجل مستوى عيش 
أفضـل، مطـورا قدراتـه الفنيـة بإصـرار 
وتـأن وصبـر جميـل، حيث حقـق الفتى 
الحالم النجاح تلـو النجاح، فأصدر أكثر 
مـن أربعة ألبومات ناجحـة، منها ألبومه 

الشهير 
«بخـاف» الـذي لاقي صـدى ونجاحا 
واسـعين في الوطـن العربي، كمـا اقتحم 
حمادة مجال السينما والتلفزيون ممثلا. 
ومـن احـدث ألبوماتـه «بحبـك آخـر 
حاجـة» فـي النصـف الثانـي مـن 2008، 
بالإضافـة إلـى فيلـم «حلم العمـر» الذي 
عرض في صيف 2008 وأعمال سينمائية 

وتلفزيونية أخرى.
التقينـا النجـم حمـادة هـلال بالقنـاة 
الثانيـة المغربية، على هامش اسـتضافته 
في البـرايم الثالث من برنامج «اسـتوديو 

دوزيم»، فكانت لنا معه الدردشة التالية: 
المواهــب  تشــارك  وأنــت  شــعورك   ■
الشابة برنامجهم الفني مسابقة «استوديو 

دوزيم» هل هي أول مرة؟
فيهـا  أزور  مـرة  أول  هـذه  فعـلا   ■
المغـرب والقنـاة الثانيـة «دوزيم»، علـى 
أسـاس أننـا كنا مـن قبل سـنقيم حفلات 
ومهرجانـات هنـا، لكـن لـم يتحقـق هذا 
بسـبب التوقيتات التي لم تكن مضبوطة 
بيني وبين المهرجان، ولما بعث لي برنامج 
«اسـتوديو دوزيم» الدعوة كان ذلك فعلا 
شـرفا كبيرا بالنسـبة لـي، لأنـه برنامج 
مشـهور ومهم جدا فقلت الحمـد لله أنني 

سأشارك فيه.
■ لــو طلبنــا من الفنــان حمــادة هلال 

أن يتحــدث عــن أعمالــه الغنائيــة والفنية 
الجديــدة أو التــي هي فــي الطريــق.. ماذا 

تقول للجمهور المغربي؟
■ بالنسـبة لألبوماتـي الغنائية التي 
سـتخرج قريبـا، انا اشـتغل علـى البوم 
جديد، وهنـاك فيلم سـينمائي احضر له 
سـأنتهي من تصويـره في الأيـام القليلة 
إن شـاء الله، بالإضافة إلـى أغنية كليب 
سـتنزل قريبا، وهناك آخر عمل لي أغنية 
«بحبك» صورتها في الأرجنتين سـتخرج 
قريبـا، يعني هناك مجموعـة من الأعمال 

أحضرها.
■ رأيك في البرنامج الفني «أســتوديو 
دوزيم» الذي تنتجه وتقدمــه القناة الثانية 

المغربية كل سنة؟ 
بالتنويعـة  معجـب  أنـا  صراحـة   ■
الجديـدة التـي يعتمدهـا البرنامـج، من 
أغان شـرقية لأغان غربية لأغان شعبية، 
وهـذا التنويـع يبقـى مطلوبا فـي برامج 
المسـابقات الغنائية، واليـوم عملوا عملا 
غنائيـا افتتاحيـا جميلا أعجبنـي كثيرا، 
عملـوا «غنـوة» للفنـان الراحـل النجـم 
مايكل جاكسـون، فهم شـباب واع ومركز 

في كل شيء. 
 ■ مــا هــي النصائــح التي ينصــح بها 
النجــم حمادة هــلال الطاقات الشــابة من 

خريجي برنامج «أستوديو دوزيم؟ 
بـأول  يفرحـوا  ولا  يصبـروا  ان   ■
النجاح، وكل نجـاح يحققونه لا يفرحوا 
بـه كثيرا وكأنـه الهدف، يفرحـون بأنهم 
تعبـوا ونجحوا وأن لا يفرحوا إلى درجة 
أن ينسـوا النـاس الذين كانوا سـببا في 
نجاحهـم، وفـي نفـس الوقـت عليهم أن 
يستحضروا الناس التي نجحت ونزلت، 
لمـاذا  المشـوار  واصلـت  التـي  والنـاس 

واصلت مسيرتها؟
لأن المشـكلة الكبيرة هي أن أول نجاح 
يبقـى صدمـة، وصدمـة النجـاح صعبـة 
جدا، لكـن إن هم اسـتطاعوا أن يمتصوا 
صدمة النجاح وينتظـروا ردها وصداها 
بشـكل أنهـم يتنازلـون أكثـر مـن مـا هم 
عليـه.. وأول مـا ينجـح المشـارك يتنازل 
أكثر كشـخص أمام النـاس، لأنك أنت من 
غيـر الناس لا شـيء، وأن الله جعلهم لك 

سببا لتنجح.

حمادة هلال

محمد منصور ٭
■ قرأت، مقالا في جريدة (الحياة) بعنوان (عقدة 
اسـمها الخليج) للكاتب السعودي عبد الله الناصر، 
يتحدث فيه عن الصـورة النمطية للثقافة الخليجية 
في أذهان الأشـقاء العرب من أهل مصر وبلاد الشام 
والمغـرب العربـي، هذه الصـورة التـي رأى الكاتب، 
أنهـا تنطوي علـى كثير مـن الاسـتعلاء والإجحاف 
بحـق الإبـداع والمبدعين في الخليـج العربي عموما، 
حيـث قـال الكاتـب: (كل مشـتغلي الأدب وناقليـه 
ومتذوقيـه في هـذه القطاعـات العربيـة العريضة، 
حريصـون كل الحرص على مصـادرة أي فكرة تقول 
بـأن أحدا - أي أحد- في دول الخليج يرسـم العالم 
بخطوط فكره) وقد اعتبر الكاتب في نهاية مقاله أن 
المشـكلة تكمن في أنهم، أي مثقفي الخليج (يركضون 
خلـف السـوري والفلسـطيني والعراقـي والمصري 

والمغربي ليحظوا بشهادة اعتراف وورقة تزكية). 
أثار هذا المقال اهتمامي، لأنه يناقش مشكلة تمس 
روح الثقافة العربية عموما، تلك الثقافة التي ترتهن 
للصور النمطية والأفكار المسبقة أحيانا، فتظلم نتاجاً 
إبداعيـاً لرافد مهم وأصيل من روافـد نهرها الكبير.. 
لكن المقال أعادني بالمقابل، إلى مشكلة تتصل بالعمل 
السـعودي الكوميدي (طـاش ما طاش) كنـت دائما 
أحـد أطرافها، خلال إقامتي المتقطعـة في بعض مدن 
السعودية.. فقد اكتشـفت أن ما يتحدث عنه الكاتب 
مـن ظاهرة الاسـتعلاء علـى ثقافـة الخليـج.. أبناء 
الخليج هم المسؤولون عن تكرسيها.. وسأشرح ذلك 

من خلال قصتي مع (طاش ما طاش).

كوميديا بنكهة بيئية 

كان مسلسـل (طـاش ما طـاش) الذي بثـت قناة 
(إم. بـي. سـي) في دورة رمضـان من العـام الفائت 
الجزء السـابع عشـر منـه، كان هـذا العمـل حاضرا 
بقوة منذ سـنوات على صفحات المجلات الخليجية، 
التـي كانـت تتابع جديـده كل عـام، ومـا يحدث في 
كواليسـه، ومـا يطرأ مـن صراعات وتغييـرات على 
صناعـة وتطويـر أجزائـه المتعاقبـة.. ولـم أكن رغم 
اختصاصـي في النقد الفني، من المهتمين بهذا العمل، 
الذي كنـت أنظر إليه باعتباره عملا سـعوديا بحتاً، 
يناقـش مشـكلات محليـة لا تعنيني كثيرا كمشـاهد 
السـورية  المسلسـلات  بمشـكلات  متخـم  سـوري، 
ومضامينهـا ورؤاها التاريخيـة والمعاصرة.. إلى أن 
قادنـي فضولـي لمتابعة بعض حلقات هـذا العمل في 

السنوات الثلاث الأخيرة. 
بـدأ الفضـول باتجـاه اكتشـاف مـزاج النكتة في 
المسلسـلات  فـي  أرى  أن  اعتـدت  لأننـي  الخليـج، 
الخليجية دائمـا الآلام والنواح.. والمأسـاة الثلاثية 
الخالـدة: إدمـان المخدرات- عقوق الأبناء- قسـوة 
وظلم الأزواج... وقلت في نفسي: لقد عرفت ما الذي 
يبكـي إخواننا فـي الخليج... فما الـذي يضحكهم يا 

ترى؟
قدم لـي (طاش ما طـاش) جوابا عمليـا على هذا 
السـؤال، فوجدت في هـذا العمل، نموذجـا حقيقيا، 
للكوميديـا الانتقادية البيئية، أي تلك التي تسـتلهم 
مادتهـا، وتلتقـط مفارقاتهـا وشـخوصها، انطلاقـا 
مـن الواقع البيئي المحلي بكل مـا يختزنه من عادات 
وتقاليد متوارثة، أو ظواهر طارئة ومستحدثة.. وقد 
كان العمـل مفاجأة لـي بالمعنى الفنـي للكلمة، حيث 
تابعـت تجربة فنية، ليسـت جديدة علـى الكوميديا 
العربية، لا في شكلها ولا في مضمونها، لكنها جديدة 
في مجالها البيئي، وفـي توجهاتها الاجتماعية التي 
تقـدم صـورة انتقاديـة لمجتمـع سـعودي وخليجي 
أحيانا، بات قادرا على أن يعبر عن ذاته، وأن يعالج 
مشـكلاته عـن طريق أصعـب الفنـون الدرامية على 

الإطلاق: الكوميديا 
صعوبـة الكوميديا أنها لا تقبل بأنصاف الحلول، 
ولا بأنصـاف المواهـب.. أكثـر مـن ذلـك، الكوميديـا 
الطبقـة  لأثريـاء  نـاد  مثـل  فهـي  لنجـوم،  تحتـاج 

الأرستقراطية: لا يقبل بدخول إلا أصحاب الذوات. 
وهكـذا بـدأ عبد الله السـدحان وناصـر القصبي 
باستصلاح أرض الكوميديا التلفزيونية الصحراوية 
القاحلـة فـي الخليـج... في ظـروف مناخيـة وفنية 
صعبة، واسـتطاعوا أن ينطلقوا مـن نقطة الصفر... 
وأن يبـدأوا مجتهدين مع مشـروع تلفزيوني صغير، 
يبحث له عن موطئ قدم في سوق الإنتاج والأهم في 
سوق التوزيع والانتشار.. تبنى المشروع التلفزيون 

السـعودي الذي قدم جزأه الأول عام 1992 وكان 
على السـدحان والقصبي أن يجربـا في الكتابة، 
مثلمـا جربـا فـي البحث عـن المخرج الـذي يلبي 
طموحاتهمـا، انطلقـا مع عامر الحمـود بداية، ثم 
مع المخرج عبد الخالق الغانم تاليا، وكان عملهما 
يتطـور فـي الأداء، مثلمـا تتطـور لغتـه الفنيـة 
والإنتاجيـة فـي مختلف الجوانب التـي يتطلبها 
العمل التلفزيوني، حتى غدا (عملا مشـاهَداً) أي 
عملا يستحق أن يشـاهد من خارج محيطه، وأن 
يغـدو وجبة كوميدية رمضانيـة عربية... وليس 

سعودية أو خليجية فقط.
وقـد عبرت عن رأيي هذا تجاه العمل، في أكثر 
من مجلس جمعني بمثقفين أو مخرجين أو عاملين 
في الحقل الفني والإعلامي السـعودي.. فوجدت 
استهجانا من قبل بعضهم، وعدم تصديق من قبل 
بعضهـم الآخر.. وقد قـال لي مرة أحـد المخرجين 
الذيـن يتمتعـون بثقافة جيدة، كمـا أوحت بذلك 
مكتبته الضخمة التي كانت تحتل جزءا كبيرا من 
منزله، لا يـا أخي... غير معقـول... أنت تجاملنا. 
ومنهـم من قال لي: إنـك تبالغ، ومنهـم من اعتبر 
أنني أرد حسن الضيافة، قبل أن يتأكد تالياً أنني 

لست من هذا النوع. 
وقد أسـفت بينـي وبـين نفسـي لأن الجمهور 
الأساسـي لهذا العمل، لا يقدر قيمتـه، ولا يضعه 
فـي موقعه اللائـق، ليـس محليا فقـط.. بل على 
المسـتوى العربي، لأن سـوية (طـاش ما طاش) 
مقارنـة بالكوميديا التلفزيونية العربية، سـوية 

جيـدة... وأنـا أعنـي هنـا الكوميديـا التلفزيونيـة 
تحديدا.. وهو برأيي الشـخصي الذي أعلنه مكتوبا، 
بـات أفضل مـن سـوية العمـل الكوميدي السـوري 
الرائد (مرايا) للفنان ياسر العظمة، الذي تراجع في 
السـنوات الأخيـرة رغم رصيده الكبيـر، بينما تقدم 

(طاش ما طاش) رغم أنه بدأ من الصفر. 

ثنائي بلا قوالب جاهزة    

ثمة الكثير مما يقـال فنياً، وبلا مجاملة عن المزايا 
التقنية والفنية في (طاش ما طاش) وخصوصا فيما 

يتعلق بشكل الثنائي الكوميدي الذي يقدمه،
فقـد انطلق عبد الله السـدحان وناصـر القصبي 
كثنائـي كوميـدي، وشـخصيا ومـن خلال دراسـتي 
لتاريـخ الكوميديـا العربيـة، فأنـا متحمـس لفكـرة 
الثنائي الكوميدي، لأنها تشكل الحل الأمثل لأمراض 
(كوميديـا النجـم الواحـد) حيـث الحب المفـرط في 
الظهور، والرغبة بالاسـتئثار بكل شيء وتجيير كل 
مقولات العمل وأفـكاره وطروحاته الجميلة، لخدمة 
نجم الكوميديا الذي يضحك ويعظ ويعلّم، ويسوق 
العمل باسـمه، بينمـا يتحول كل الممثلـين من حوله، 
وفي نظره ونظر الجهة المنتجة إلى مجرد (سـنيدة) 
أو (كومبارس متكلم)  يدور في فلك البطولة المطلقة.. 
وهو المرض الذي بتنا نراه جلياً في الأجزاء الأخيرة 

من سلسلة (مرايا) مع كل أسف. 
(طـاش مـا طـاش) يتألـق بحضـور السـدحان 
والقصبـي، ومن حولهما كوكبة من الفنانين أصحاب 
الحضـور الكوميدي والخبـرة الفنية أمثال يوسـف 
الجـراح- بشـير الغنيـم- خالد سـامي- عبد الإله 

السناني- محمد بخش، وسواهم. 
والواقع فالثنائـي الكوميدي.. ولعل المثال الرائد 
لـه فـي الوطـن العربي هـو الثنائـي الأشـهر (دريد 
ونهـاد) حـين كان دريـد لحـام والراحل نهـاد قلعي 
يشـكلان درة العقد الفريد في الكوميديا السـورية، 
التي خرجت تلفزيونيا ومسرحيا وأحيانا سينمائيا 
العديد من النجوم اللامعين في سورية منذ ستينيات 

القرن العشرين.. 
أقـول إن فكرة الثنائي الكوميـدي فيها الكثير من 
شروط وحيوية التنافس في ملعب الأداء الكوميدي، 
فهـي تحفز كل طرف علـى أن يعطي أفضـل ما عنده، 
في ظـل وجـود نـد ومنافس قـوي، وهـي تجعل كل 
طرف يقبل بمن حوله فـي العمل، باعتبارهم ممثلين 
مشاركين، وليسـوا (كومبارس) لأن من يعمل ضمن 
مبدأ الثنائي، لا شك سـيقبل بمبدأ اللعبة الجماعية، 
التـي هي فـي النهاية مكسـب للعمل الفنـي، وصمام 
أمان ضد أمـراض النجومية الكوميدية التي تجرفها 

نوازع الأنانية وحب الاستئثار.
وضمن هذا السياق فلا شك أن عبد الله السدحان 
وناصـر القصبي، ثنائـي كوميدي ناجـح بالتأكيد.. 
واللافـت فـي شـراكتهما الفنيـة، أنها جـاءت خارج 
القوالب الفنيـة المتعارف عليهـا للثنائي الكوميدي، 
الـذي يلعـب غالبا علـى مفارقات شـكلية (السـمين 

والنحيف) أو مفارقات سـلوكية (الطيب والشـرير) 
لكن السـدحان والقصبـي تحررا من هـذه القوالب، 
وجعـلا الشـراكة الثنائيـة تقـوم علـى مبدأ تقاسـم 
قـد  فهمـا  المختلفـة،  الشـخصيات  وأداء  البطولـة، 
يظهران كصديقين أو زميلي عمل، أو قريبين، أو حتى 
أب وابـن أحيانا... والمهم في هذا كله إيصال الأفكار، 
وأداء الشخصيات المركبة أو البسيطة التي تتطلبها 

هذه الأفكار.
ورغم عدم ارتباطهما بشـراكة نمطيـة لها معادلة 
ثابتة كما أسلفنا، فقد ترسخت في أذهان المشاهدين 
فكـرة وجودهمـا كثنائي، مما عـزز نجوميتهما معا.. 
وأنـا أرى مـن خـلال توزيـع الأدوار أن هنـاك قـدرا 
مـن التوازن فـي مسـاحة كل منهما، وقـد يغيب هذا 
التـوازن أحيانـا، لضـرورات فنية مـرة لصالح هذا 
وأخـرى لصالـح ذاك، لكـن فـي كل الأحـوال، يبقـى 
كلاهمـا حاضـراً بقـوة علـى خارطـة العمـل، كما أن 
هنـاك قدرا مـن التنافس الذي أراه مشـروعا، بل هو 
مـن طبيعة العمل الكوميدي الذي يخلق حالة تفاعل 
حسـي مع الموضوع، مما يتيح ارتجالات واجتهادات 

تحاول انتزاع مساحة أو حضور أكبر لكل منهما.

روح انتقادية تثير الزوابع

فـي كل مجتمـع  إنسـاني ثمـة مشـاكل وأمـراض 
وعيوب اجتماعية.. وهذه قاعدة لا يمكن أن نستثني 
منهـا مجتمعـا فـي الشـرق أو فـي الغـرب، وقـدرة 
المجتمعات على التطور، لا تكمن فقط في الثروات ولا 
في التاريخ المجيد أو الجغرافيا المتميزة، بل تكمن في 
قـدرة هذا المجتمع على رؤيـة أخطائه لأن تطور عقل 
الإنسان وثقافته، أهم بما لا يقاس من تطور شبكات 
الطـرق ومعمـار المـدن، وأسـاليب التجـارة وحركة 
الصناعـة وبناء المـولات والأبـراج ذات الارتفاعات 
المجتمعـات  تبصيـر  مهمـة  أن  شـك  ولا  القياسـية.. 
بعيوبهـا مهمـة صعبة، لأن الإنسـان بطبعـه يطرب 
للمديح، ويعكر صفوه النقد، بناءً كان أم هداما، وفي 
مجتمعاتنـا العربية تحديدا، قد نفتح آذاننا للنقد إن 
جاء من الكتـاب الكبار، أو نجوم المجتمع اللامعين... 
فالنجوميـة شـرط لإيصـال الفكـرة  أولا، و(طـاش 
ما طـاش) اسـتطاع اليوم أن يرسـخ نجوما لامعين، 
يرصدون الأخطاء الاجتماعية والإنسانية الصغيرة 
والكبيـرة أحيانا، ويقدمونها في قالب كوميدي فكه، 
قريـب من القلب، ويعرف مشـكلات البيئـة الأصيلة 
والطارئـة.. وأبطـال العمـل لـم يصبحـوا نجوما إلا 
بفضل إصرارهم على هذه الروح الانتقادية الخلاقة، 

وهذا برأيي مكسب لكل مجتمع.
فـإذا كنا فـي سـورية اليـوم نفتخر بتـراث نهاد 
قلعـي ودريد لحام ومحمـد الماغوط وياسـر العظمة 
التلفزيونيـة  والأعمـال  والأفـلام  المسـرحيات  مـن 
الانتقادية، التي رسـخت فكرة أن التطور يحتاج لمن 
يدعـو للتغيير، ولمن يقاوم العادات السـيئة التي قد 
تصيب أي سلوك اجتماعي في أي فترة من الفترات، 
فإن من حق السـعوديين أن يفخـروا بمن يقوم بهذه 
المهمة الصعبة. صحيح أن أصحاب (طاش ما طاش) 

لا يملكون التاريخ العريق للأسماء التي ذكرتها بعد، 
لكـن تجربتهم بـدأت بنفـس البداية، وسـارت على 
نفـس النهـج، وهم رغم مـا يتعرضون لـه من رفض 
أو انتقاد، ومن حمـلات مناوئة وصلت حد التكفير.. 
يقومون بـدور تنويري مهم، قد لا يكـون كله صوابا 
فـي الرؤيـة والأداء، وقـد يكـون فـي بعضه شـطط 
ومبالغة تحتاج لإعادة نظر، لكنه بالتأكيد يسـتحق 
الحوار والنقاش.. وهذا الحوار هو البوابة الحقيقية 

لأي دور إصلاحي يقوم به الفن الجاد.
لقـد تطرق (طاش ما طاش) عبر أجزائه السـبعة 
عشـر الماضية، لمشاكل كانت تعتبر من المحظورات... 
لعل أبرزها قضية الدين ودوره في المجتمع، وأهميته 
في تقـويم سـلوك الجماعـات والأفـراد.. موجهاً في 
سـياق ذلـك سـهام النقـد لبعـض الممارسـات التـي 
ارتكبها بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر في السعودية. 
لكن هذه الانتقادات التي أثارت الزوابع وقوبلت 
بالرفـض، عرضـت الكثيـر مـن الحلقات للمنـع منذ 
(طـاش ما طاش 11-)، ووصلـت الحملة ذروتها مع 
حلقة (صالـون الهيئة) في (طاش 14-) التي منعت 
مـن البـث، ثم تسـربت وانتشـرت انتشـار النار في 
الهشيم...  وربما بالغ صناع المسلسل بسبب الرغبة 
فـي الانسـياق نحـو الكوميديـا في تضخيـم بعض 
الممارسـات الخاطئـة، أو تصويـر الحـالات الخاصة 
بأسلوب لا يخلو من تعميم، لكن في كل الأحوال كان 
يجب أن يقوم حوار جدي حول ما يطرح مع أصحاب 
العلاقـة أنفسـهم كـي لا تذهـب صرخـات (طـاش) 
الانتقاديـة فـي واد بـدل ان يشـتم صناع المسلسـل 
على منابر المسـاجد، ويكفرون، ويضطر بعضهم إلى 
العيـش خارج وطنه، لأن هناك من لا يحتمل أن يرى 
صـورة المجتمـع الحقيقية، ولا أن يتحـاور للوصول 

إلى الحقيقة.  

الشكل الفني وتجارب المخرجين 

ميزة (طـاش ما طاش) أنه حـاول أن يطور لغته 
الفنيـة فـي الكتابة والإخـراج والأداء... قـدم صيغاً 
متنوعـة للوحة الكوميديـة، فاعتمد الحدث الواقعي 
التراثيـة،  الحكايـة  أسـلوب  واسـتخدم  المعاصـر، 
وأحيانـا لجأ إلـى الترميز السياسـي على بسـاطته 
في مقاربة بعض القضايا العربية، كقضية فلسـطين 
مثلا.. بـل ولجأ ذات مرة إلـى الفانتازيـا التاريخية 
التي قدمتها الدراما السـورية، فاستلهم شكلها الذي 
يبـدو صالحا للكوميديا فعلا، لأنه مفبرك ومضحك.. 
وهكذا كان البحث عن التنويع وإغناء شـكل الكتابة 
الكوميديـة واضحا في هذا العمل، وشـرف المحاولة 
يحسـب لـه لا عليـه، بغـض النظـر إن كان الترميـز 
هنا موفقـا أم لا أو أن الحكاية التراثية قدمت بشـكل 

جذاب أو لا. 
والأمـر الآخـر الـذي أراه جديـرا بالاهتمـام فـي 
تجربـة (طـاش مـا طـاش) هـي اللغـة الإخراجيـة 
الكوميديـة التـي تطورت فـي الأجزاء تطـورا كبيرا 
لـدى مخرج السلسـلة عبـد الخالـق الغـانم.. الذي 

يقـدم حلـولا كوميدية لماحـة، ومتطـورة تقنياً، 
وغالبـا مـا تأتـي أمينـة لـروح العمـل ونوعـه 
الكوميديـة تشـكل أسـاس  وبيئتـه.. فالرؤيـة 
البحـث عن الحـل الإخراجي، سـواء في اختيار 
إدارة  أو  الحركـة  رسـم  أو  الكاميـرا،  زاويـة 
عـن  ناهيـك  الإكسسـوار،  توظيـف  أو  الممثـل، 
المؤثـرات الصوتية والموسـيقى.. وهو أمر ليس 
متوفـرا دائمـا فـي كثير مـن الأعمـال الكوميدية 
العربية، التي تعاني من مشـكلة غياب الإخراج 
الكوميـدي.. وتحول الإخراج إلـى عمل روتيني 
لا يراعـي خصوصية النـوع، ومتطلبات عناصر 
الإضحـاك بصريـا وحسـياً . إلا أن غيـاب عبـد 
أخـرج  التـي  السلسـلة  عـن  الغـانم  الخالـق 
حلقاتهـا على مدى ثلاثة عشـر عامـاً منذ الجزء 
الثالـث وحتـى الخامس عشـر، تـرك فراغاً على 
بعـض أجزائهـا التالية... وقد حاول السـدحان 
عمـلاً  فقدمـوا  العمـل  اسـم  تغييـر  والقصبـي 
كوميدياً بديلاً باسـم (كلنا عيـال قرية) أخرجه 
موفـق الصـلاح، وكان غاية في الضعـف الفني 
سواء لجهة ضعف حبكة النص، أو ضعف الأداء 
الإخراجي على وجه الخصوص، إذ غاب العمق 
في تشـكيل الكادر، وسـيطرة اللقطـات العامة، 
وانعـدم الاهتمـام بإبراز التفاصيل التي تشـكل 
الحالة الكوميدية... وفي المحصلة بدا السدحان 
والقصبـي يصرفان من رصيـد (طاش ما طاش) 
في هذا العمل الذي يمكن ان نسقطه بسهولة من 

سجل هذه السلسلة الكوميدية البارزة.
فـي العام التالي عاد السـدحان والقصبي لتقديم 
(طاش مـا طاش- 16) وحاولا أن يسـتعينا بمخرج 
يعوضهمـا عمـا لقيـاه من مخـرج (كلنا عيـال قرية) 
فاستعانا بالمخرج السوري هشـام شربتجي... أحد 
أسـاتذة الكوميديـا فـي الدراما السـورية، والمخرج 
الـذي صنـع أمجاد سلسـلة (مرايـا) فـي البداية مع 
الفنان ياسـر العظمة. عمل هشام شربتجي بحيوية 
لافتة، وقدم حلولا إخراجية معقولة، إلا أن غربته عن 
البيئة ألقت بظلالها على فهم روح النكتة وإيصالها، 
ولهـذا بدا في المحصلـة أقل نجاحا ممـا كان متوقعاً. 
وجـاء الأردنـي محمـد العايـش لإخراج (طـاش ما 
طاش 17-) في الوقت الذي عانت فيه السلسـلة من 
تبدل وإخفاقات المخرجين، فكان ما قدمه هو محاولة 
لملامسة مسـتوى النجاح، من دون الوقوع في شرك 

الإخفاقات السابقة.     

مشكلات البحث عن النص 

طبعـا (طاش مـا طاش) فـي النهايـة، ليس عملا 
كاملاً مئـة بالمئة... وهو مثل أي عمل كوميدي عربي، 
يعانـي أكثر ما يعاني من مشـكلة النـص الكوميدي، 
لذلك نجد أن سـوية الحلقات تتفاوت بتفاوت سوية 
النص المكتـوب، والمعالجـة الكوميدية التـي يقدمها 
السـيناريو.. وهـو عمـل يضطـر أحيانـا إلـى إعادة 
تقـديم بعض الأفـكار التـي تنتقد ظواهـر اجتماعية 
معينـة، أمـلا فـي أن يحقـق معالجـة جديـدة لتلـك 
الظواهر التي سـبق أن تطرق لها، الأمر الذي يسميه 
بعضهم (اجترارا وإفلاسا) لكن ذلك يحدث في كثير 
من الأعمـال الكوميدية الأخرى، وهـو قد ينطلق من 
أزمـة البحـث عـن الفكـرة، لكنـه يحمل أيضـا حالة 
الإلحاح على نقد ظاهرة اجتماعية يرى صناع العمل 

أنها تستحق المتابعة. 
و(طـاش مـا طاش) قـد يلجأ للتهريـج في عرض 
المشـكلة، عندمـا تخـون الممثلـين والمخـرج المعالجة 
الجيـدة لنصـوص بعـض الحلقـات، وهو قـد يلجأ 
تتجـاوز  التـي  الكوميديـة  المبالغـة  مـن  نـوع  إلـى 
الصـورة الواقعية من أجل زيـادة جرعة الإضحاك، 
الأمـر الذي يراه بعضهم (تشـهيراً)، وهـذا جزء من 
الخلاف المشـروع في الرأي والرؤيـة... لكن كل هذه 
المشـكلات هـي مشـكلات أي عمـل كوميدي مـن هذا 
النـوع، وهي قابلـة للمعالجـة بطريقـة أو بأخرى.. 
ويجـب البحث عن علاج لها باسـتمرار حتى لا تؤثر 
على سـوية وجماهيرية العمـل، لكن يبقى (طاش ما 
طـاش) في النهايـة عملا كوميديـا وانتقاديا جريئا، 
خطـى بدأب واجتهاد نحو انتزاع مكانته، وترسـيخ 
ملامح نضجه.. وعدم رؤيـة ذلك أو الاعتراف به من 
قبل جمهوره المحلي، يصب في خانة تكريس مشـكلة 
الصـورة النمطيـة التي تتعالـى على ثقافـة الخليج 
عموما، والتي يبدو أن أبناء الخليج يسـهمون فيها، 

بقصد أو من دون قصد أحيانا. 

سوري        فني  * ناقد 

ناصر القصبي وعبد الله السدحان   (القدس العربي)

اشتهر بأغانيه الحزينة ولاقى نجاحا كممثل

حمادة هلال: 
صدمة النجاح صعبة
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وارضيات

فضائيات

■ لا احد يجادل في ان رؤية مهرجانات تلم الشمل وتوحد بين العرب امر يثلج 
الصدر ويبعث على الارتياح والتفاؤل مهما بلغت درجاته، حتى ان كنا نتمنى بلورته 

على كافة الاصعدة والمجالات ليس الفنية فقط، خصوصا مع ما نعيشه من تشرذم 
وفرقة طال امدها وللاسف، ولكن ان تتحول هذه المهرجانات الى مهازل ومسرحيات 

مخدومة سلفا،.
هذا ما لا يمكن تقبله على الاطلاق على غرار ما شهدته الدورة السادسة عشرة من 

مهرجان الاعلام العربي المنظم بالعاصمة المصرية القاهرة، التي عرفت تتويج البلد 
المضيف بـ90 جائزة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصداقية هذا المهرجان، 

فعلى سبيل المثال في مسابقة الاعمال الكوميدية تم تتويج مسلسل «الكبير قوي» 
بالذهبية وهو من  انتاج قطاع الانتاج المصري، ثم مسلسل «عايزة اتجوز» بالفضية 

هنا اطرح سؤالا: الا تنتج باقي الدول العربية الاخرى اعمالا كوميدية يضاهي 
مستواها الاعمال المتوجة؟ 

وما هي المعايير المتبعة من طرف لجنة التحكيم؟ لنأخذ مسلسل «ضيعة ضايعة» 
كابسط مثال على ان هناك اعمالا تم اقصاؤها من دون وجه حق، فهذا المسلسل 
حصل على نسبة مشاهدة خرافية بجزأيه الاول والثاني، وهناك اصوات عديدة 

طالبت باجزاء اخرى منه، ولكن النهاية التي وضعها القائمون على العمل في جزئه 
الثاني قضت على آمال الجمهور في ذلك، ثم كيف تتم مقارنته بمسلسل اعتمد على 

مضمون مستهلك جدا، وهو موضوع العنوسة وقدمه بطريقة اقرب ما تكون الى 
السطحية، والامر الاخر الذي يدعو حقا الى السخرية والضحك هو تتويج مسلسل 

«قصة حب» بذهبية الاعمال الاجتماعية التي اتفق الكل على ان مسلسلا ابهر الجميع 
اولا بطرحه الجريء لموضوع ظل الى الامس القريب غائبا او مغيبا عن شاشتنا 

العربية ويهم فئة تعيش بيننا، ولكن حقها مهضوم في العديد من الامور وهو 
مسلسل «ما وراء الشمس» للمخرج سمير حسين، الذي تناول مشكل الاعاقة بطريقة 

نالت استحسان الجميع، انا هنا لست مع طرف على حساب الاخر، ولكن هناك 
مشاهدا لا يجب الاستهانة به والاستخفاف بقدراته، فحينما نتحدث عن تجمع عربي 
لتكريم الاعمال العربية فيجب ان تكون للجميع كافة الحظوظ في الصعود الى منصة 

التتويج لا ان يتحول الاخرون الى ارانب للسباق في خدمة بطل حدد سلفا وينتظر 
فقط اللحظة المناسبة لاستلام جائزته، في الحقيقة لطالما اثارت نتائج هذا المهرجان 

اشمئزازي ومنذ سنوات خلت لانها تستعمل فقط صفة العربية كغطاء لا اقل ولا 
اكثر، وكنصيحة للقائمين عليه في النسخة القادمة اقترح عليهم وضع اسم «مهرجان 

القاهرة للاعلام» كعنوان وان يزيلوا كل ما يرمز للهوية العربية، لانهم يسيئون اليها 
اكثر من اي شيء اخر ويكرسون تلك الصورة السلبية التي هي اصلا موجودة عن 

الدراما المصرية والقائمين عليها.
 

الهيبة المفقودة
■ في عصر الفضائيات العربية التي غزت بيوتنا العربية وفي ظل المكانة التي يحظى 

بها الفيديو كليب والمتابعة القياسية التي يستحوذ عليها ما نتج عنه بالمقابل شهرة 
واسعة لمطربي ومطربات هذه الايام، صار الجميع يبحث عن التميز والتغريد خارج 
السرب، ففي زمن يتسابق فيه كل من هب ودب لدخول عالم الفن ولو على حساب 

المقومات التي من المفترض توفرها «رغم ان لهذا العصر هو الاخر مقوماته التي لا 
يجب اغفالها، لعل ابرزها من يظهر اكبر مساحة ممكنة من مفاتن جسده وعلى الملأ 

وامام ملايين المشاهدين هذا فقط اذا اردت ان تواكب التطور».
وفي خضم كل هذه التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الفنية نرى ان هناك 

ظاهرة جديدة بدأت تفرض نفسها وبحدة متمثلة في استقطاب وجوه اجنبية من كلا 
الجنسين للمشاركة في الكليبات المصورة، لست ادري ان كان هذا يدخل في نطاق 

هوسنا الدائم بكل ما هو قادم من الغرب، باعتباره القدوة والمرجع الدائم لنا في كل 
شيء، رغم تجاهلنا لمسؤوليته الكبيرة في ما آلت اليه اوضاع هذه الامة المغلوبة على 

امرها، ام ان الوسامة العربية التي كنا نتغنى بها الى عهد قريب فقدت هي الاخرى 
رونقها ولم تعد تحرك شيئا في قلوب فتيات اليوم؟ 

ربما هذا صحيح والا فكيف نفسر ظاهرة الزواج بالاجانب التي اصبحت اليوم في 
ازدياد مستمر، ربما صار لزاما علينا ان نغير الكثير، ليس فقط في طباعنا وطقوسنا 

اليومية، بل حتى في شكلنا الخارجي كي نحذو حذو فارس الاحلام «مهند» مثلا 
الذي بالمناسبة كان بطلا لاحد كليبات الفنانة اللبنانية رولا سعد، وبعد مفاوضات 

ماراثونية قبل بالظهور في كليب عربي، كما كان حال «اسمر» مع الفنانة الاردنية 
ديانا كرزون.

 فعلا لا املك غير رثاء زمن فريد الاطرش والعندليب عبد الحليم حافظ، اما نجوم 
الشاشة العربية اليوم ومعهم الشباب العربي من المحيط الى الخليج فلهم اقول اذا 

اردتم ان تنالوا الرضا والقبول فما لكم غير الانصياع والركوع تحت اقدام اليسا 
وهيفاء وكارول ورولا... وغيرهن، لعل قلوبهن ترأف بحالكم وتعيد لكم بعضا من 

هيبتكم المفقودة لان الوسامة العربية حقا في مهب الريح.
 

أكله الذئب
 

■ لست ادري لماذا كلما قرأت شيئا عن الرسام الفلسطيني العربي ناجي العلي 
احسست بألم شديد، اولا لانني  ومن سوء حظي في السنة ذاتها التي ابصرت 

فيها نور هذه الحياة كان هو قد غادرها بعد معاناة شديدة وصراع شرس مع اعداء 
الحرية والابداع والكلمة الصادقة.

ناجي العلي ابن فلسطين الابية التي لم تغادره حتى وهو يكابد تحت وطأة الغربة 
بدءا بمخيم عين الحلوة بلبنان، حيث كانت بداية العلاقة مع زنازين الاحتلال، وهو 
لا زال صبيا لتتفجر هناك موهبة الرسم في جدران السجن ضاربا بعرض الحائط 

كل سطوة وجبروت المحتل، تشاء الصدف ان يلتقي بالكاتب الكبير غسان كنفاني 
الذي لفتت موهبة الشاب ناجي انتباهه لتكون اولى خطوات التألق على صفحات 
مجلة «الحرية» عدد 88 في 25 سبتمبر 1961 (بالمناسبة يوم 25 ايلول/سبتمبر هو 

يوم ميلادي بالتحديد) وهذا سبب اخر ينضاف لقائمة الاسباب التي تجعلني 
منبهرا بشخصية هذا الرسام الفريد من نوعه، الذي نفتقده كثيرا في ايامنا هذه، رغم 

اننا نعيش امتدادا لحالة اليأس والضياع التي لطالما قاومها ناجي العلي برسومه، 
وللأسف كانت السبب المباشر في اغتياله بلندن على يد مجهولين، على الرغم من 

اللغط الذي دار حول من يقف وراء تلك العملية، على ان ناجي لم يمت لان «حنظلة» 
تلك الشخصية التي ابتدعها مازالت تعيش بيننا الى الان «حنظلة» الذي قال عنه 

ناجي العلي انه صبي في العاشرة، الذي ظهر لاول مرة بجريدة «السياسة» الكويتية 
والذي ادار ظهره في سنوات ما بعد 1973 وعقد يديه لانه ثائر وليس مطبعا، عكس 

ما شهدته المنطقة العربية انذاك من عملية تطبيع شامل مع العدو الصهيوني في اطار 
حلول التسوية الامريكية.

في هذا الاطار اتساءل لماذا بعد فيلم نور الشريف عن شخصية الرسام الفلسطيني 
العربي ناجي العلي وما اثاره من ضجة انذاك لم نر محاولات جادة لتحويل قصته 

لعمل تلفزيوني، خصوصا ان حياته مليئة بالاحداث المثيرة التي تعتبر مادة خصبة 
لكل كاتب يريد ايصال رسالة حقيقية، رغم اننا اليوم نتنافس في تجسيد اشياء 

تافهة وسطحية.
والى كل من يظن نفسه يقدم فنا راقيا اقول لهم باسمي وباسم كل ابناء جيلي اتمنى 

ان تحققوا لنا هذا الحلم ونرى قريبا على الشاشة حياة اشهر رسام كاريكاتور 
عربي.

 
٭ كاتب من المغرب
                      Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي ٭ 

مهازل مهرجان الاعلام العربي بالقاهرة
والوسامة العربية في مهب الريح هوليوود ـ من حسام عاصي:

كان هنـاك الكثير من المـرح (ترجمة عنوان 
المسلسـل الكوميـدي Glee) فـي هوليـوود، 
حيث حصل المسلسـل الذي تـدور احداثه عن 
مدرسة ثانوية مليئة بالاغاني، على كل جوائز 
«الكرة الذهبيـة» للكوميديـا التلفزيونية، في 
المناسـبة الاحتفاليـة لتوزيع الجوائـز الاولى 

لهذا العام.
ريكي غيرفيز، الكوميدي البريطاني وصانع 
مسلسـل «المكتب»، قام بـدور المضيف في ليلة 
مليئـة بالبريـق للسـنة الثانية علـى التوالي، 
هازا رأسـه بالموافقة على العدد المتزايد لأفلام 
3D، ومشـيرا الـى ان الفيلـم  البعـد الثالـث 
الوحيد السـنة الماضية من دون بعد ثالث كان 
فيلـم «السـائح». وهذا أدى للسـؤال عن كيف 
حصـل هذا الفيلـم على ثلاثة ترشـيحات ـ هل 
كان ذلك بسبب ان اعضاء جمعية الصحافيين 
الاجانب بهوليوود ارادوا ان يمضوا الأمسـية 
مـع انجيلينـا جولـي وجونـي ديـب. لا يمكـن 
ان تكـون هذه رشـاوى خرافية، قـال متفكها، 
فمـن يريد بطاقات لحضور حفل غنائي لشـير 

كرشوة؟ «لسنا في عام 1975»، قال مازحا.
بعد أن بدأ غيرفيز ينشب مخالبه الكوميدية 
في نجوم آخرين لهوليوود، انطلقت الحفلة مع 
كريستيان بيل، الذي حصل على جائزة افضل 
ممثل مساعد عن دوره في فيلم «المقاتل»، الذي 
يمثـل فيـه شـخصية أخ مدمن علـى المخدرات 
لبطل الملاكمة ميكـي وورد. حصل الفيلم ايضا 
علـى جائزة افضـل ممثلة مسـاعدة؛ ميليسـا 

ليو، التي مثلت دور ام الأخوين.
الجوائـز الكبرى للتمثيـل ذهبت الى كولين 
فيرث عـن دور الملك جورج الخامس في الفيلم 
الدرامي «خطـاب الملك»، وناتالي بورتمان عن 
دورهـا فـي فيلـم «البجعـة السـوداء»، وبول 
الكوميـدي  الفيلـم  فـي  دوره  عـن  جياماتـي 
«طبعـة بارنيـز» وانيـت بينينغ عـن كوميديا 
حول المثليات جنسـيا «الاولاد جيدون»، الذي 
حصل ايضا على جائـزة افضل فيلم كوميدي. 
جائـزة افضـل فيلم درامـي حصل عليهـا فيلم 
«الشـبكة الاجتماعية»، الذي حصل ايضا على 
جوائز لأفضل مخرج، دافيد فينشر. كما حصل 
السـيناريو الذي كتبـه ارون سـوركين للفيلم 
نفسـه على جائـزة. الفيلم حصـل على افضل 
تقييم، وحصل عليه ترينت ريزنور واتيكوس 

روس.
فـي  الاجانـب  الصحافيـين  جمعيـة  حفـل 
هوليـوود قـام ايضـا بتكـريم أهـم  الانجازات 
الجوائـز  تسـليم  تم  حيـث  التلفزيونيـة، 
الرئيسـية، كمـا فـي الافـلام، الى المسلسـلات 
كيتـي  حصلـت  وقـد  والكوميديـة.  الدراميـة 
الفوضـى»،  «اولاد  فـي  ادائهـا  عـن  سـيغال 
جائـزة افضل ممثلـة لفئة الدراما. اما سـتيف 
بوسكيمي فنال جائزة افضل ممثل عن مسلسل 
«امبراطورية بـوردووك»، الـذي حصل ايضا 
علـى جائـزة افضـل مسلسـل درامـي. «غلي» 
حصـل علـى جائزة افضـل سلسـلة كوميدية، 
اضافة الى جائزة افضل ممثل مسـاعد عن فئة 
الكوميديا التي حصل عليها كريس كولفر، كما 
حصلت جين لينش، من المسلسـل نفسـه، على 

جائزة افضل ممثلة مساعدة.
حصلـت  الكوميديـا  لفئـة  ممثلـة  افضـل 
عليـه لـورا لينـي، نجمـة «ذي بيغ سـي». كما 

حصل جيم بارسـونز، من مسلسـل «بيغ بانغ 
ثيـوري»، على جائـزة الكـرة الذهبية لأفضل 

ممثل عن فئة الكوميديا التلفزيونية.
جسر الهوة بين السينما والتلفزيون يحصل 
والافـلام  القصيـرة  المسلسـلات  طريـق  عـن 
عـن  اسـاياس  اوليفييـر  فيلـم  التلفزيونيـة. 
كارلوس، «كارلوس»، فاز بالجائزة الرئيسية 
عن هـذه الفئة، فيمـا حصل آل باتشـينو على 
الكـرة الذهبيـة لأفضـل ممثـل عـن المسلسـل 
القصيـر او الفيلـم  التلفزيونـي عن تجسـيده 
شـخصية الدكتور جاك كيفوركيان، في الفيلم 
التلفزيوني «انت لا تعرف جاك». افضل ممثلة 
عن هذه الفئة كانت كلير دينس عن تصويرها 

العالمـة  المؤلفـة  اخـرى،  حقيقيـة  لشـخصية 
المصابة بالتوحد تيمبل غراندين. 

الجوائـز الاخـرى تضمنت «توي سـتوري 
3» عن افضل فيلـم كارتون، والفيلم الهولندي 
«عالم أفضـل» الذي حصل علـى جائزة افضل 
فيلـم اجنبـي، واغنية شـير «لم تر آخر شـيء 
مني» فـازت بجائـزة افضـل اغنية، عـن فيلم 

«بيرليسك».
ذروة الحفـل كانت مع روبرت دي نيرو، الذي 
صعد الى المسـرح للحصول على جائزة سيسيل 
ب. ديميـل من مات دامون، الذي قـال انه لم يكن 
قد سـمع بدي نيرو قبل ان يتـم اختياره للتمثيل 

معه في فيلم «الراعي الصالح».

وشاهد الحضور مونتاجا لثلاث دقائق عن 
افضـل اعماله. وقد علّـق دي نيـرو عليه بأنه 
يجعلـه يظهر كما لو ان كل ما صنعه في حياته 

كان افلاما ناجحة.
فـي الخطـب التـي القوها، عبـر الفائـزون عن 
الصحافيـين   ولجمعيـة  سـاعدهم  لمـن  امتنانهـم 

الجانب بهوليوود لتقديرها لأعمالهم ومواهبهم.
تعتبرهـا  التـي  الذهبيـة،  الكـرة  جوائـز 
الصناعة السـينمائية المؤشرات المهمة لجوائز 
الاوسـكار الشـهر القادم، يتم التصويت عليها 
مـن قبـل افـراد الجمعيـة، التـي تقـوم ايضـا 
بتنظيم الحفل وبالمسـاعدة في تنظيم العرض 
مع ديك كلارك برودكشـن. اكثـر من 19 مليون 

شخص شـاهدوا العرض السـنة الماضية على 
قنـاة إن بـي سـي، والكثيـرون يعتقـدون ان 

الرقم سيكون اكبر هذا العام.
حفـل جوائـز الكـرة الذهبيـة هـو الحـدث 
الاكبر والاكثر فتنة على اجندة هوليوود. وقد 
حضر الحفـل 200 من نجوم هوليـوود، الذين 
اجتازوا السـجادة الحمراء، بثيابهم الفاخرة 
فيمـا  والمجوهـرات،  المـاس  واسـاور  وعقـود 
تلتقط الكاميـرات صورهم ويصرخ المعجبون 

باسمائهم.
وحيث ان النجوم محاطون بالعشـرات من 
نظرائهـم، فانهم يكونون في احسـن حالاتهم، 
متجولـين فـي الصالـة الرئيسـية ويرفعـون 
مـع  يتسـامرون  فيمـا  بالشـراب  كؤوسـهم 
زملائهـم واصدقائهم. في الواقـع، حفل الكرة 
الذهبيـة هو واحد مـن الاحداث النـادرة التي 
يصطدم فيهـا المدعو بالنجوم اكثر مما يحصل 
مـع الناس العاديين. لقـد أصبحت معتادا على 
ذلك الى درجة انني لم ارفع حاجبي حين رأيت 
روبـرت دي نيرو فـي المرآة ينتظرني ليغسـل 

يديه في الحمام.
بعد الحفل مباشرة، كان هناك ست حفلات، 
تقيمهـا اسـتديوهات افلام مختلفـة، جرت في 
اماكـن مختلفـة مـن فنـدق بيفرلـي هيلتـون، 

لتكريم مرشحيها والفائزين بالجوائز.
احتفاليـة الجوائـز انقضـت لكـن الحفلات 
الأخـرى بدأت. حفل جوائـز الكرة الذهبية هو 

بالتأكيد افضل حفل في المدينة.

كثير من «المرح» و«التواصل الاجتماعي» هذا العام:

جوائز «الكرة الذهبية»: الحفل انتهى الحفل بدأ

عمان- «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

 تعتبر الفنون علاجا فعالا يقوي النفس والجسد، 
ويسـلح المرء بالأمل انتصارا للحيـاة، وتزداد أهمية 
ممارسـات الفن في مجـال رعايـة ذوي الاحتياجات 
لتنشـيط  وسـيلة  الفـن  ممارسـة  كـون  الخاصـة، 

اهتمامات الفرد بالبيئة وتوثيق علاقته بها.
 كمـا تمكـن أولئـك الذيـن فقـدوا بعض وسـائل 
التفاهم الرئيسـية تماماً، كالصمم وضعف السـمع 
والحركة الخ... من التعبير عن أنفسـهم، مما يسهم 
بتجنبهـم الوحـدة والانغـلاق على مشـكلاتهم من 
دون البـوح بهـا، مـن هنا جـاءت خطـوة جاليري 
بنك القاهرة عمان فـي العاصمة باحتضان معرض 
الاحتياجـات  ذوي  بإبداعـات  الخـاص   (7x7)
الخاصة، المعرض الذي يقام بالتعاون مع الجمعية 
الأردنيـة لتأهيـل ذوي الاحتياجـات الخاصة، قدم 
أعمال سبعة فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وافتتحـه الأميـر الأردني رعد بن زيـد، الذي يولي 
هـذه الفئة عناية خاصة، بحضـور مدير عام البنك 

كمال البكري.
الـذي حظـي بحضـور  تنوعـت أعمـال المعـرض 
جماهيري كبير، واهتمام إعلامي  تجسد بحضور عدد 
مـن الفضائيات ووسـائل الإعلام، فلكل مـن الفنانين 
الفنـي الخـاص والمختلـف، (49)  السـبعة أسـلوبه 
بمعـدل سـبعة أعمال لكل فنان مشـارك فـي المعرض، 
ومن هنا جاءت تسـميته (7*7) الذي درج الجاليري 
علـى اعتمـاده في سـائر معارضه منـذ انطلاقته قبل 

اكثر من عامين. 
الخزفـي،  النحـت  قـدم  اليمانـي  إسـلام  الفنـان 
الفنانـة إلهام الحوامدة اعتمـدت أعمالها الطرق على 
النحـاس وفـق الطريقـة الإغريقية القديمـة، الفنانة 
إينـاس أبو رمان قدمـت لوحاتها التشـكيلية، الفنان 
سـائد الجندي انحاز لفن الفسيفسـاء، الفنان صالح 
العياصـرة اختـار الرسـم بالألـوان الزيتيـة، الفنان 
محمـود القرعان منحاز للخـط العربي، فيما اعتمدت 

أعمال كفاح قعدان النحت الخشبي.
جاليري بنك القاهرة عمان الفني سبق أن احتضن 
العديد مـن الأعمال الفنية التي دعمت الفنان الأردني 
والعربي على حد سواء، التزاماً منه بترسيخ رعايته 
والتعليميـة  والثقافيـة  الفنيـة  المبـادرات،  لمختلـف 
وغيرهـا، ومن هنـا يؤكد مسـؤول الجاليـري الفنان 
محمد الجالوس، أن هذا المعرض يأتي في إطار «توجه 
بنـك القاهـرة عمان لدعـم الثقافة والفن فـي الأردن، 
وفتح النوافذ المشـرعة لاسـتقبال المتميزين، انطلاقا 
من رسـالتنا في دعـم المجتمع المحلـي والانخراط في 
بنـاء الإنسـان ضمـن مسـيرة اقتصاديـة متطـورة، 
وغاليـري بنـك القاهـرة عمـان يفخـر بتقـديم هـذه 
الكوكبة من الفنانين مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، 
الذين لم تقف مشكلتهم الحركية عائقا أمام طموحهم 
الإبداعي، وأشواقهم للتعبير عما يدور في قلوبهم من 
مشـاعر فنية عبرت عن نفسـها بمجموعة من الأعمال 

الجيدة، التي شملت أكثر من وسيلة للإبداع». 

أعمال فنية مميزة 

أعمـال الفنانـة إلهـام الحوامدة المعدنيـة اليدوية 
أعمـال  سـبعة  مقدمـة  بالطـرق،  مهارتهـا  جسـدت 
أولهـا: لوحـة «الشـجرة  اختارتهـا بدقـة وعنايـة، 
المقدسـة» التي تنسـجم في رسـالتها مـع الاحتفالات 
بالأعيـاد المجيـدة والعـام الجديـد، وهنـاك اهتمـام 
بالطيور جسدته الحوامدة في لوحاتها ومنها: لوحة 
الصقـر، والطـاووس،  ويذكـر أن الفنانـة الحوامدة 
خريجة الجمعية الأردنيـة لتأهيل ذوي الاحتياجات 
الخاصـة فـي العـام 2000 فـي مجـال التجسـيد على 
النحاس، ولها مشاركات سابقة في مهرجانات جرش 
والفحيص، كما شاركت في معظم معارض الجامعات 

الأردنية الرسمية والخاصة. 
وتنحاز الفنانة إيناس أبو رمان للطبيعة، بألوان 
مشرقة فرحة تحاكي ألوان الطبيعة الخضراء، وزرقة 
المـاء، وتدرج جماليات الجبـال اللونية، والفنانة أبو 
رمان حاصلة على درجة ماجستير محاسبة واقتصاد 

من الجامعة الأردنية، ولها مشاركات فنية عديدة. 
وفـي زمن تلاشـى فيه الاهتمام بالحـرف العربي، 
عشـقه  لتجسـد  القرعـان  محمـود  أعمـال  جـاءت 
للحروف العربية، جسـدها بلوحات جميلة، ازدانت 
معظمها بالآيات القرآنية، مسـتخدما الألـوان المائية 
بأسـلوب تجريـدي جميـل ومختلـف، فيما اسـتثمر 
الفنان سائد الجنيدي القدرات التعبيرية للسيراميك 
وطواعيتـه، فنقش الحـروف العربية وآيـات القرآن 
الكريم على قطعه، وبسـبعة أشـغال خشـبية يدوية 
شـارك كفـاح قعـدان في المعرض، كما شـارك إسـلام 
اليماني بسـبع منحوتات خزفية، حمل بعضها نفسـاً 
تجريبياً تجريدياً، وللفنانين الأربعة مشـاركات فنية 

عديدة. 
الفنان صالـح عياصـرة اختار ألـوان الزيت على 

الخشب، مقدما سبع لوحات مختلفة في موضوعاتها، 
منها لوحـة لقبة الصخرة، كما جسـدت بقية لوحاته 
البيئـة الريفيـة التـي باتـت مشـاهدها مغيبـة فـي 
ظـل تمـدن الريـف، والفنـان عياصـرة حاصـل على 
بكالوريوس دراسات بريدية من جامعة دمشق، وله 
مشـاركات محلية وعربية منها المشـاركة فـي بينالي 

دبي من خلال وزارة الثقافة الأردنية. 

يدان نحيلتان تبتكران «الخزف»  

يدان نحيلتان، تتحديـان الإعاقة، وتبتكران قطع 
الخزف المتعددة التي يزخرفها ويهندسـها الثلاثيني 
سائد الجنيدي، مجسـدا إرادة قوية لم يسمح لإعاقة 
جسدية بالنيل منها، بل استمد منها التحدي لاكتساب 
حرفة الخزف، التي تعد من المنتجات السياحية التي 

تجد رواجا لدى السياح في الأردن.
وعلى الرغم من جسمه النحيل ويديه الضعيفتين 
اللتـين لا تمكنانـه من حمـل أي ثقـل أو تحريك الآلات 
الخاصـة بصناعة الخزف والفخار، إلا انه وجد الحل 
في الريشـة، مقدما للسـائح الـذي يريـد اقتناء قطع 
الخزف الأردنية، لوحات فنية مسـتوحاة من التراث 

والآثار الأردنية والزخرفة العربية والإسلامية.
ويقول الجنيدي: «ريشـتي تسـعى دائما للتعبير 
عن سحر البلاغة والإبداع الإنساني، بحيث أصبحت 
أناملي تلتـف حولها فيتفجر مـن ثناياها نور يضيء 

عتمة إعاقتي نحو المستقبل الآمن».

حشد من نجوم مسلسل «غلي» خلال توزيع جوائز الكرة الذهبية 

نتيجة إضراب صحافييه احتجاجاً على الإدارة
انقطاع بث تلفزيون بي بي سي 

العربي وإعادة برامج على الراديو... 
وصحافيون بالقطعة لتحرير النشرات

لندن - «القدس العربي»: 

نفـذ أمس صحافيو القسـم العربي بهيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي) تهديدهم بالإضـراب احتجاجاً على تردي أوضاعهـم، وما اعتبروه 
«إسـاءة معاملتهـم من قبـل الإدارة»، وكذلـك «على إصرارهـا على فرض 
أنظمـة عمـل مجحفـة، وخفـض النفقـات علـى حسـاب جـودة الرسـالة 
الإعلاميـة في كل من الراديـو والتليفزيون»، وتجمع عشـرات الصحفيين 
أمام مقر بي بي سـي في إغتون هـاوس حاملين لافتات تتضمن عبارة (بي 
بي سي العربية تسـتحق ادارة أفضل)، وهتفوا: «نريد إدارة عادلة»، كما 
رددوا: «إذا الشـعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يسـتجيب القدر»، وأضرب 
الإعلامـي الجزائري علي أوجانه موفد بي بي سـي إلى تونس عن العمل، 
ولم يسـتجب لتهديد الإدارة له بعدم تعويضه عن نفقاته المعيشـية هناك 
خلال الإضراب، بينما لم يشارك في الإضراب الإعلاميان التونسيان مكي 

هلال ووفاء زيان.
إضراب الصحافيين شـهد عبور مدير بي بي سـي العربية سليم باكتيا، 
الـذي تظاهر مازحـاً بالهتـاف معهم، فيما تجاهـل الإضراب تمامـاً رئيس 
قسـم موقع المحطة على الانترنت محمد يحيى ورئيسـة قسـم البرامج في 

التلفزيون نجلاء العمري خلال مرورهما على جمع المتظاهرين.
الإضـراب بـدأ مـع منتصف ليـل الإثنـين، ويسـتمر حتى منتصـف ليل 
الأربعـاء، وذكر باسـم كامـل القائم بأعمـال رئيس نقابـة الصحافيين في 
القسـم العربـي إن هذه بداية لسلسـلة مـن الإضرابات، الهـدف منها ثني 
الإدارة عـن تطبيـق خططهـا، التـي لقيـت معارضـة من معظـم صحافيي 

القسم.
اضطرت إدارة بي بي سـي العربية إلى الاسـتعانة بصحافيين يعملون 
بالقطعـة لتحرير نشـرات الراديو، إلى جانب بث برامـج معادة على مدار 
الإرسـال، أما التليفزيون فقد انقطع بثه الحي، واستبدل ببث ما يذاع على 

الراديو من برامج معادة. 
   

وجه للفنان سائد الجنيدي

منحوتة في المعرض  (القدس العربي)

معرض (7x7) في غاليري بنك القاهرة ينتصر لإبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة

أنامل تتحدى الإعاقة نحو سحر الإبداع الإنساني

■ نيويــورك - يو بي اي: أضاعــت النجمة الأمريكية كريســتينا 
هندريكس، التي اشــتهرت مؤخراً بدورها في فيلم «رجال مجانين»، 
سواراً ماسياً تقدر قيمته بـ850 ألف دولار، خلال حفل توزيع جوائز 

«الكرة الذهبية» قبل أيام، لكن سرعان ما عثرت عليه. 
وذكــرت صحيفة «نيويــورك بوســت» الأمريكيــة، ان هندريكس 
ذعرت بعدما سارت على السجادة الحمراء في فندق بيفرلي هيلتون 
يــوم الأحــد الماضي، عندما اكتشــفت اختفــاء أحد ســوارين قيمين 
استعارتهما من مجموعة مصمم المجوهرات والساعات السويسرية 

«شوبار»، لتتزين بهما في هذه المناسبة.
ولفتت إلى ان هندريكس المذعورة شوهدت وهي تلتفت من حولها 

وتسأل «هل رأيتم سواراً ماسياً؟ فقدت واحداً شبيهاً بهذا»، مشيرة 
إلى سوار براق آخر تضعه حول معصمها.  وأضافت انه بعدما طلب 
من المشــاهير الجلوس فــي أماكنهم، خرجــت هندريكس لتبحث عن 
الســوار، ليتبين ان أحد العمال عثر عليه فسلمها إياه، ولما تعذر عليها 

وضعه من جديد، فضلت تسليمه إلى المتحدث الإعلامي باسمها.
وأكــد متحــدث باســم «شــوبار» ان هندريكس كانــت تضع 200 
قيراطاً من الماس خلال الحفل، وكان أحد الحراس الأمنيين موجوداً 

لضمان عدم إضاعة أي شيء منها.
إلــى قرطــين  وأكــد المتحــدث ان الســوارين أعيــدا، بالإضافــة 

اقترضتهما هندريكس، وكلها بحالة ممتازة.

كريستينا هندريكس تضيع سوارا بـ850 الف دولار خلال الحفل... ثم تعثر عليه
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قطر: لا تغيير بسياسة
 الطاقة بعد استبدال وزير النفط

■ الدوحة ـ رويترز: قال مســؤول بقطاع الطاقة القطري إنه لن يكون هناك 
تغيير في سياســة الطاقة القطرية بعــد تغيير وزير النفط عبد الله العطية امس 
الثلاثاء. وقال مســؤول كبير بوزارة الطاقة مشــترطا عدم كشــف هويته «لن 
يكــون هناك تغيير في سياســة النفط. ســفينتنا تبحر بسلاســة فائقة فلماذا 
يكون هناك أي تغيير؟ كل مشــاريع النفط الرئيسية أعلنت ومن ثم سيكون كل 

شيء هادئا وسلسا».
 وعينت قطر محمد صالح الســادة وزيرا للطاقــة والصناعة بدلا من العطية 
الذي شــغل المنصــب منذ عــام 1992.  واحتفظ العطية بموقعــه كنائب لرئيس 

الوزراء اضافة الى توليه رئاسة الديوان الاميري.
وشــغل العطية، الذي يعد من اركان الحكومة القطرية، منصب وزير الطاقة 
في بلاده منذ العام 1992. ويعتبر من ابرز الاقطاب التاريخيين في منظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) التي تنتمي اليها قطر.  ولعب العطية ايضا دورا محوريا 
في تطوير قطاع الغاز في قطر وتحويلها الى اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
في العالم مع قدرة انتاجية تصل الى 77 مليون طن ســنويا، كما لعب دورا في 

تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز الذي مقره الدوحة. 
وفــي ظل اشــراف العطية على القطــاع النفطي والغازي، انفقــت قطر التي 
اكتســبت مكانة دوليــة خصوصا مــع اختيارها فــي كانون الاول/ديســمبر 
لاستضافة كأس العالم في كرة القدم للعام 2022، اكثر من 45 مليار دولار على 

مشاريع على علاقة بقطاع الغاز الطبيعي. 
ويقدر احتياطي قطر من الغاز الطبيعي باكثر من 25 الف مليار متر مكعب ما 
يجعلها في المرتبة الثالثة عالميا في هذا المجال خلف روسيا وايران. وتنتج قطر 

ايضا نحو 800 الف برميل من النفط الخام يوميا.

اليورو يرتفع مع نمو
 الطلب من صناديق سيادية

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع اليــورو امس الثلاثــاء في ظل عمليات شــراء من 
جانب الصناديق الســيادية وتقارير أفادت بأن روســيا ربما تســتأنف شراء 
ديون اســبانية لكن المكاســب كانت محدودة بســبب حالة عــدم التيقن حول 

احتمال زيادة حجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
وارتفع اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.3381 دولار ليواصل المكاســب التي ســجلها 
في وقت ســابق بفضل الطلب من حســابات شــرق أوســطية وبعدما ذكرت 
صحيفة اسبانية أن روسيا ربما تعيد النظر في سياستها بشأن الاستثمار في 

سندات اسبانية بعدما أوقفت تلك الاستثمارات في 2010. 
وقــال بــول ماكيل مديــر العملات لــدى اتش.اس.بي.ســي «اللاعبون غير 
مهتمــين بدرجــة كبيرة بدفــع اليــورو لأدنى مــن ذلــك. التقارير بــأن الروس 
يدرســون شــراء ديون اســبانية إيجابية لليورو علــى المدى القصيــر». ويقع 
مستوى المقاومة قصير الأجل للعملة الموحدة قريبا من المتوسط المتحرك لأجل 

100 يوم الواقع عند 1.3423 دولار.
وارتفــع اليــورو 0.35 يالمئــة أمــام الــين و0.1 بالمئــة أمــام كل مــن الجنيه 

الاسترليني والفرنك السويسري. 
وتراجــع الــدولار 0.25 بالمئــة أمام الين إلــى 82.57 ين بينما تراجع مؤشــر 
الدولار 0.5 بالمئة إلى 78.92. وســجل الدولار الكندي أعلى مســتوى في عامين 
ونصــف العــام عنــد 0.9837 دولار كندي للــدولار الأمريكي مدعومــا بارتفاع 
أســعار الســلع الأولية وعلامات أكثر تفاؤلا من الولايات المتحدة. ومن المتوقع 
أن يبقــي المركزي الكندي على أســعار الفائدة دون تغييــر عند واحد بالمئة في 

وقت لاحق اليوم إلا أن من المرجح أن يرفع الأسعار في ايار/مايو.

سابك تسجل ارتفاعا بنسبة 138٪بارباح
 العام الماضي يوصلها الى 5.6 مليار دولار 

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية 
(ســابك) أكبر منتج للبتروكيميائيات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق 
الأوســط وأكبــر منتج للحديــد الصلب في منطقــة الخليــج، أن أرباحها زادت 
خلال العام الماضي بنســبة 138٪ مقارنه بالعام 2009 محقة 21.59 مليار ريال 

(5.56 مليار دولار امريكي).  
وقالــت ســابك في بيان لهــا امــس الثلاثاء أن صافــي الربح خــلال العام 
الماضــي 2010 بلغ 21.59 مليار ريال، مقابــل 9.07 مليار ريال للفترة المماثلة من 

العام 2009، وذلك بارتفاع قدره ٪138.
واضــاف البيان أن صافي الربح خــلال الربع الرابع من العــام الحالي بلغ 
5.81 مليــار ريال، مقابل 4.58 مليار ريال للربع المماثل من العام الســابق وذلك 
بارتفاع قدره 27٪. ومقابل 5.33 مليار ريال للربع الســابق وذلك بارتفاع قدره 

.٪9
كما بلغت ربحية السهم خلال اثني عشر شهراً 7.20 ريال، مقابل 3.03 ريال 
للفترة المماثلة من العام الســابق. ويعود سبب الارتفاع في الأرباح إلى تحسن 
أســعار معظم المنتجــات البتروكيماوية والبلاســتيكيات إضافة إلي تحســن 

الأداء التشغيلي مما أدي لزيادة الكميات المنتجة والمباعة. 
وكانــت الجمعية العمومية للشــركة وافــق في 2008 على زيــادة رأس المال 
من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق توزيع أســهم منحة بواقع 
وفي بداية آذار/مارس 2010 بدء الانتاج التجاري لشــركة ينســاب. في بداية 
نيســان/ابريل 2010 بدء التشــغيل التجاري للتوســعة الثالثة لشــركة شرق 
بطاقــة انتاجية 1.3 مليــون طن اثيلــين و700 ألف طن من جلايكــول الإيثيلين 

و800 ألف طن بولي إيثيلين. الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

بنك غولدمان ساكس: المضاربة على صعود 
الاسعار ستتحول من الذهب إلى النفط والنحاس

■ لنــدن ـ رويترز: قــال جيف كوري الرئيس العالمي لبحوث الســلع الأولية 
لدى غولدمان ساكس يوم الإثنين إن إمدادات النفط كافية لكنها ستتراجع في 
وقت لاحق هذا العام مع استجماع سوق للمضاربة على صعود السلع الأولية 

الصناعية لقواها وانحسار التركيز على الذهب.
وقــال كوري لرويترز فــي مقابلة إنه فيما يتعلق بســوق النفــط فإن مزيج 
برنــت أفضل كمقياس مــن نظيره الخــام الأمريكي الخفيف، ومــن المنتظر أن 
يجتذب تدفقات اســتثمارية ويحتفظ بهيكله القوي في الســوق الذي يتمسك 
به منذ كانون الاول/ديسمبر. وبالنسبة لشهر كانون الاول سجلت السلعتان 
الأوليتــان الصناعيتــان النفط والنحــاس أداء تجاوز الذهب لكــن الذهب إلى 
جانــب المعادن النفيســة الأخرى كانوا من بين الأفضــل أداء في العام الماضي 

بأكمله.
 وقــال كوري إن الاتجاه الذي ســاد في كانون الاول سيســتمر وســيكون 
الموضــوع الأساســي لعام 2011 هو هيمنة الســوق الصعودية للســلع الأولية 
التــي ترتبط أســعارها بالــدورات الاقتصادية مدعومة بانتعــاش اقتصادي. 
ومن المنتظر على الأمد البعيد أن تحقق مجموعة الســلع التي تضم النفط الخام 
والنحاس والذرة والفول والبلاتين أقوي أداء. ويواجه النحاس - الذي سجل 
سلســلة مــن الارتفاعات القياســية في كانون الاول اســتمرت خــلال كانون 
الثاني/يناير بالفعل - نقصا. وقال كوري إن إمدادات النفط الآن وفيرة متفقا 
في ذلك مع منظمة أوبك التي نشــرت اليوم أحدث تقرير شهري بشأن العرض 
والطلب. وأضاف «أوبك محقة. تشــهد السوق الآن إمدادات جيدة نسبيا لكن 

ذلك يمكن أن يتغير بحلول نهاية العام».

■ لندن - رويترز: قال عبد الله البدري الأمين 
العـام لمنظمـة أوبـك امـس الثلاثـاء إن المعروض 
بأسـواق النفط العالمية أكثر مـن كاف وإن عوامل 
مـن بينهـا المضاربـة وضعـف الـدولار الأمريكـي 

تسهم في رفع أسعار النفط.
وانتقـد البـدري وكالـة الطاقـة الدوليـة التي 
حـذرت من تأثيـر ارتفاع نفقات النفـط على النمو 
الاقتصادي لعدم ثبات موقفها في رؤيتها لأسـعار 

النفط.
وقـال البـدري فـي بيـان بموقـع أوبـك علـى 
الآونـة  فـي  تتحـرك  النفـط  «أسـعار  الانترنـت 
الأخيـرة مدفوعـة بعوامل فنية مثـل الأحداث في 
ألاسـكا وبحـر الشـمال. أيضـا الـدولار الضعيف 
والمضاربة سـاهما فـي دفع أسـعار النفط صعودا 

ولاسيما برنت».
العوامـل  الحالـي  الوقـت  «فـي  قائـلا  وتابـع 
الأساسـية تظهـر أن هنـاك نفطا يكفـي ويزيد في 
السـوق». واضـاف «تراقـب أوبـك دائما السـوق 
باهتمام. لا نزال ملتزمين باسـتقرار سوق النفط. 

إذا كانت هناك حاجة لتدخلنا فسنفعل ذلك».
وكان نابو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدولية التي تقدم المشورة لثماني وعشرين دولة 
صناعيـة قـد وصـف أمـس الاول أسـعار النفـط 

الحاليـة بأنهـا «مثيرة للقلـق» وقـال إن أوبك في 
حاجة لإظهار مزيد من المرونة في دعم الإمدادات.

وقـال البـدري إن الأمر يتطلب موقفـا ثابتا من 
جانب وكالة الطاقة الدولية. وتابع «في عام 2009 
حينما هبطت أسـعار النفط نصحت وكالة الطاقة 
الدولية أعضاءهـا بزيادة الضرائـب على النفط. 
فلماذا اليوم وهم يشتكون من أن الأسعار مرتفعة 

جدا لا تنصحهم بخفض الضرائب؟».
مـن جهتها قالـت وكالة الطاقـة الدولية إن نمو 
الطلـب العالمي على النفط سـيكون في 2011 أعلى 
ممـا كان متوقعا من قبل لكن ايقاعه سـيكون أبطأ 

بكثير مقارنة مع العام الماضي.
ورفعت الوكالة التي تقدم المشـورة إلى 28 بلدا 
صناعيـا توقعاتهـا لنمـو الطلـب علـى النفط هذا 
العـام 80 ألف برميل يوميا إلى 1.41 مليون برميل 
يوميا في ظل علامات علـى قوة النمو الاقتصادي 

خاصة في الأسواق الناشئة.
وجاء ذلك بعدما رفعـت منظمة أوبك توقعاتها 

لنمو الطلب العالمي أمس الإثنين.
ولا يـزال معـدل نمو الطلـب معتـدلا مقارنة مع 
العـام الماضـي حينمـا دفعـت زيـادة مفاجئـة في 
اسـتهلاك الـدول المتقدمـة خـلال الربـع الأخيـر 

الوكالة إلى إجراء سلسلة تعديلات بالارتفاع.

وقال ديفيد فايف مدير قسـم صناعة وأسـواق 
النفـط بالوكالـة «سنشـهد نحـو نصف مسـتوى 
نمو الطلـب على النفط الذي رأيناه في 2010 لكنه 
يظـل قويا جـدا. غير أن الاتجاه العـام المرجح هو 
تباطـوء نمو الطلـب علـى النفط عن المسـتويات 

الاستثنائية في العام الماضي».
وقالـت الوكالـة إن أحـد العوامـل التـي يمكن 
أن تضـر بالنمو هـو ارتفـاع العقـود الآجلة لخام 
القيـاس الأوروبـي مزيج برنـت مقتربـة من 100 

دولار للبرميل في الآونة الأخيرة. 
وبالنسـبة للفتـرة الحالية فإن تسـارع الطلب 
المؤدي إلى انخفاض المخزون هو ما يرسـم ملامح 
سـوق النفط منذ الركـود الاقتصـادي العالمي في 
دول  فـي  المخزونـات  وتراجعـت   .2008 أواخـر 
منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يكفى 
الاحتياجات 58.7 يوم في تشرين الثاني/نوفمبر 

من 59.1 يوم في تشرين الأول/اكتوبر.
وانخفضـت طاقة الإنتـاج الفائضـة لدى دول 
منظمـة أوبـك دون خمسـة ملايـين برميـل يوميا 

للمرة الأولى في عامين. 
من جهـة ثانيـة قالـت الوكالـة إن دول منظمة 
أوبـك ربمـا ترفـع إنتاجهـا مـن النفـط فـي هدوء 
لمواكبـة ارتفـاع الأسـعار وإن السـعودية رفعـت 

إنتاجها بالفعـل على ما يبدو. وقالـت الوكالة في 
تقريرهـا الشـهري «يبـدو أن السـعودية ضخـت 
مزيـدا مـن الخام إلى السـوق في الأشـهر السـتة 
الماضية اسـتنادا إلى بيانات صـادرات من جهات 

مستقلة ترصد حركة الناقلات».
وقالـت الوكالـة إنها عدلـت تقديراتهـا لإنتاج 
السـعودية بالزيادة بمقدار 135 ألف برميل يوميا 
في المتوسـط في عـام 2010. وكان القدر الأكبر من 

التعديل في النصف الثاني من العام.
وقالت «في كانون الأول/ديسـمبر قدر الإنتاج 
السـعودي بنحو 8.6 مليون برميل يوميا بارتفاع 
قـدره 100 ألـف برميـل يوميـا عن تقدير تشـرين 
الثاني/نوفمبر المعدل الذي كان 8.5 مليون برميل 

يوميا».
الوكالـة أن السـعودية فـي طريقهـا  وذكـرت 
لزيادة الإنتاج مرة أخرى في كانون الثاني/يناير 
وإن أرامكو السعودية خفضت أسعار بعض أنواع 
الخام في فبراير شـباط لكي تجعل المبيعات «أكثر 

جاذبية».
فـي  أخـرى  دولا  أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
أوبـك تحذو حذو أرامكـو إذ أن العـراق والكويت 

والإمارات أجرت تغييرات مماثلة في الأسعار.
وقالـت الوكالـة إن هـذه الدول الثـلاث رفعت 

الإنتاج في الشهر الماضي بينما تتجه طاقة الإنتاج 
الإجمالية لكل من العراق والإمارات للزيادة خلال 

السنوات القادمة.
وفي سوق النفط ارتفع سعر مزيج برنت امس، 
الا انـه فقد بعض مكاسـبه لاحقا بفعل اسـتئناف 
ضـخ النفـط في خط أنابيب ألاسـكا ممـا يمكن أن 
يزيد مسـتويات المخزونات فـي الولايات المتحدة 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزاد سـعر خام برنـت تسـليم آذار/مارس 42 
سـنتا إلـى 97.85 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 
1112 بتوقيت جرينتش. كان عقد أقرب استحقاق 
لامـس 99.20 دولار يـوم الجمعـة. وهبـط الخـام 
الأمريكي الخفيف أربعة سـنتات إلى 91.50 دولار 

للبرميل.
وقـال بعـض التجار إن صعـود اسـعار النفط 
في الجـزء الأخير من 2010 بدأ يفقـد زخمه. وقال 
كريسـتوفر بيلو من باتشـي كوموديتيز «صعدت 
أسـعار النفط بثبات في شـهرين. يشكل مستوى 
100 دولار تحديا نفسـيا بعض الشيء». وأضاف 

«من المرجح حدوث تراجع في الأمد القريب».
وأظهـر تقرير فني لرويتـرز أن الخام الأمريكي 
دولار   89.51 إلـى  ينخفـض  أن  يمكـن  الخفيـف 

للبرميل. 

أوبك تقول ان الإمدادات بسوق النفط اكثر من كافية وتنتقد وكالة الطاقة 

■ القاهرة/دبـي ـ رويتـرز: سـجل 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
إي.جي.إكـس30  أكبر هبـوط في نحو 
المسـتثمرين  قيـام  مـع  أشـهر  ثمانيـة 
الأجانـب ببيع الأسـهم بفعـل مخاوف 
السياسـية  الاضطرابـات  امتـداد  مـن 
التـي أطاحت بالرئيس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي إلـى دول عربيـة 

أخرى.
وقالت مصادر أمنية إن مصريا أشعل 
النـار فـي نفسـه بالقـرب مـن مجلس 
الشـعب (البرلمـان) امـس الثلاثاء في 
ثانـي حـادث من نوعـه فـي يومين في 
عمـل مماثل لمـا حدث في تونس أشـعل 

نيران الثورة الني أطاحت بالرئيس.
وهبط المؤشـر المصـري 3.1 في المئة 
مسـجلا أكبـر انخفـاض منـذ 25 ايار/

مايـو وتراجعـت جميـع الأسـهم علـى 
قائمته باسـتثناء سـهم واحد فقط هو 

سهم المجموعة المالية-هيرميس.
وقـال محمـد رضـوان مـن فـاروس 
لـلأوراق الماليـة «بـاع الأجانـب أكثـر 
ممـا اشـتروا فـي السـوق». وأضـاف 
«يدفـع تصاعـد الأحـداث فـي المنطقـة 
بعض المسـتثمرين الأجانب للتشـاؤم 
بشـأن المنطقـة فيمـا يخـص الاقتصاد 
الكلـي وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمخاطر 

السياسية».
وخفض كريدي سويس يوم الاثنين 
تصنيفه للأسـهم المصرية مـن توصية 
بزيـادة الـوزن النسـبي فـي المحافـظ 
الاستثمارية إلى «محايد» في ظل توقع 
والغمـوض  المحلـي  التضخـم  ارتفـاع 

السياسي.
وقال عمرو الفقي من كايرو كابيتال 
سـكيوريتيز «رسـمت أحـداث تونـس 
ومـا أعقبها من قيام شـخص باشـعال 

النـار في نفسـه في مصـر أمس صورة 
سـيئة للغايـة لأسـواق المنطقـة أمـام 
المسـتثمرين الأجانـب الذيـن تفاعلـوا 

سريعا بعمليات بيع مكثفة».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وشـهد 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) أكبـر 
تراجـع منذ 23 تشـرين الثاني/نوفمبر 
مما شـكل ضغطا على المؤشر الرئيسي 

للسوق السعودية.
وهبـط سـهم سـابك 1.3 فـي المئـة 

وانخفض المؤشر 0.8 في المئة.
وبعـد إغلاق السـوق أعلنت سـابك 
ارتفاعا بلغ 27 في المئة في صافي أرباح 
الربع الأخير مـن العام الماضي متوافقا 
مـع توقعـات المحللين بدعـم من صعود 

ومنتجـات  البتروكيماويـات  أسـعار 
البلاستيك.

وسـجلت أسـهم البنوك السعودية 
أيضا خسـائر تصدرها سـهم مجموعة 
سامبا المالية الذي تراجع 1.2 في المئة.

وتعافـى سـهم الـدار العقاريـة فـي 
أبوظبـي بعد أن سـجل أدنى مسـتوى 
في خمسـة أشـهر أمس ليرتفـع 3.5 في 
المئة. وأكدت الشركة توقعات إرشادية 

بأن تحقق أرباحا في 2011.
وارتفعـت أسـهم القطـاع العقـاري 
فـي دبـي أيضـا يتصدرهـا سـهم ديار 
للتطويـر الـذي صعـد واحدا فـي المئة 
وزاد سهم دريك آند سكل انترناشونال 

2.9 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 
الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط:

فـي مصـر انخفـض المؤشـر 3.1 في 
المئة إلى 6694 نقطة. كما تراجع المؤشر 
السعودي 0.8 في المئة إلى 6716 نقطة.

ايضـا هبط مؤشـر سـوق ابـو ظبي 
ان  إلـى 2680 نقطـة.الا  المئـة  0.4 فـي 
مؤشر دبي ارتفع 0.8 في المئة إلى 1622 

نقطة.
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.04 في المئة 
إلى 6915 نقطة. كما زاد المؤشر القطري 

0.4 في المئة إلى 9199 نقطة.
وهبط المؤشـر العمانـي 0.2 في المئة 
إلى 7006 نقاط. كما المؤشـر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1426 نقطة.

البورصة المصرية تسجل أكبر خسارة 
في نحو 8 أشهر وهبوط المؤشر السعودي 

105 مليارات دولار 
استثمارات اجنبية بالصين في 2010

■ بكين - يو بي اي: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين رقماً قياسياً 
العام الماضي حيث بلغت 105.74 مليار دولار أي بزيادة 17.4٪ على أساس سنوي.

ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن وزارة التجـارة امس الثلاثاء 
انه في كانون الأول/ديسـمبر وحده اسـتقطبت الصين ما قيمته 14.03 مليار دولار من 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر أي بزيادة 15.6٪ على أساس سنوي. وهذا الشهر الـ17 
على التوالي الذي ينمو فيه الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في الصين منذ آب/أغسـطس 

.2009
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان أن النمو السريع للاستثمار 
الأجنبـي المباشـر يعود إلـى التنميـة القوية فـي قطاع الخدمـات والمناطق الوسـطى 
والغربية بالبلاد . أضاف ياو أن الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في قطاع الخدمات ارتفع 
بنسـبة 28.6٪ العام الماضي وقفز الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في المناطق الوسـطى 
والغربية 27.6٪ على أسـاس سنوي.  وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية 
المباشـرة فـي الخارج فـي القطاع غيـر المالي 59 مليـار دولار العام الماضـي أي بزيادة 
36.3٪ على أسـاس سـنوي، فيما بلغت الاسـتثمارات الصينية المباشرة في الخارج 
في القطاع غير المالي 258.8 مليار دولار. وعلى الرغم من النمو السـريع للاسـتثمارات 
المباشـرة الصينية في الخـارج في العام الماضي إلاّ أن معظمهـا ذهب إلى منطقة هونغ 
كونـغ الإداريـة الخاصة فضلاً عن دول في آسـيا وأميركا اللاتينية مع نسـبة بسـيطة 

للغاية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان. 

■ بيــروت ـ رويترز: قال حاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامة امس الثلاثــاء في بيان إن المصــرف المركزي لا 
يزال ملتزما بالحفاظ على استقرار سعر الليرة والفوائد 

وتأمين السيولة اللازمة للقطاع.
وقــال ســلامة «الظــروف الحاليــة لن تحــول دون 
التزاماتــه  علــى  بالحفــاظ  لبنــان  مصــرف  اســتمرار 
للاســتقرار في ســعر صرف الليرة وفي ســعر الفوائد 
بفضــل  وذلــك  للقطــاع  اللازمــة  الســيولة  وتأمــين 
الامكانيات والهندســات المالية بالإضافــة للاحتياطي 

الكبير الموجود».
وكان سلامة يتحدث خلال اجتماع حاكمية مصرف 
لبنان مــع وفد جمعية المصــارف إثر الأزمة السياســية 
التــي أدت إلــى إســقاط حكومة رئيــس الوزراء ســعد 
الحريــري بعــد اســتقالة وزراء حــزب اللــه وحلفائهم 
بســبب الخلاف على تحقيق تجريه محكمة تابعة للأمم 
المتحدة في اغتيــال والده رئيس الوزراء الأســبق رفيق 

الحريري عام 2005.
وكان من المقرر أن يبدأ الساســة مشاورات لتشكيل 
حكومــة جديدة يوم الاثنين لكــن المحادثات أرجئت لمدة 

أسبوع ولا يتوقع الكثيرون موافقة سريعة على تشكيل 
حكومــة جديدة. وتمنى ســلامة على القطــاع المصرفي 
«الاستمرار بنشاطه الذي تميز به خلال عام 2010 أكان 
على صعيد التســليف الداخلي او الانتشــار الخارجي. 
كما ان النتائج المحققة خلال العام المنصرم هي مناسبة 

للشروع في زيادة رؤوس الأموال لدى القطاع».
من جهته أكد رئيــس جمعية مصارف لبنان جوزيف 
طربيــه على قدرة القطاع المصرفــي على احتواء الوضع 
متمنيــا ألا تطــول الازمــة لمــا لهــا من آثــار ســلبية على 

الاقتصاد.
وترافق بيــان حاكم مصرف لبنان مــع إعلان وكالة 
ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيــف الائتمانــي تخفيــض 
توقعهــا للتصنيف الائتماني اللبناني (B) إلى مســتقر 
مــن إيجابــي امــس الثلاثــاء قائلــة إن آفــاق الإصلاح 

الاقتصادي قوضت بسقوط الحكومة.
وقالت إن فرص النمو المســتقر في الأجل المتوســط 
«ضعفــت للغايــة» غير أنهــا لا تتوقع أن تتحــول الأزمة 
السياســية إلى عنــف. واوضحت ســتاندرد آنــد بورز 
في بيان ان «خفض التوقعات من مســتوى ايجابية الى 

مســتوى مســتقرة يعكس نظرتنا الى انــه ورغم تراجع 
سيطرة الحكومة على الاجندة الاقتصادية والسياسية، 

فانه سيتم تجنب وقوع اي اضطرابات مدنية». 
وابقت الوكالــة على تصنيفها الائتمانــي للبنان عند 
مستوى «ب ب».  واعتبرت الوكالة في بيانها ان سقوط 
الحكومة «اضعف مؤشرات الاصلاح البنيوي وتحقيق 

نمو اقتصادي مستديم على المدى المتوسط». 
ويبلــغ حجم الدين العام في لبنان اكثر من خمســين 
الاهليــة  الحــرب  انتهــاء  منــذ  متراكمــة  دولار  مليــار 
(1975-1990). الا ان لبنــان يتمتــع بوضــع مصرفــي 
قــوي، وتعادل موجــودات المصــارف ثلاثــة اضعاف 

الناتج الداخلي. 
وتراجعت نســبة الديــن العام الى النــاتج المحلي من 
180 فــي المئة في 2006 الى 148 في المئة في نهاية 2009. 
وتوقعت ســتاندرد أند بورز ان تبلغ النســبة 120 بالمئة 
فــي 2011، وهي نســبة لا تــزال تعتبر مــن الاعلى على 
مســتوى العالم.  وتوقعت وكالة موديز في وقت سابق 
تراجع نســبة النمــو في لبنان الــى 5٪ مقابل 7 الى ٪8 

للعام 2010. 

ستاندرد أند بورز تخفض تصنيفها للبلاد

محافظ البنك المركزي: الأزمة السياسية
 لن تحول دون الحفاظ على الليرة اللبنانية

قـال  رويتـرز:  ـ  الشـيخ  شـرم   ■
الملياردير المصري نجيب ساويرس امس 
الثلاثـاء إن هنـاك «فرصـة كبيـرة جدا» 
لإتمام صفقة بيع أصـول اتصالات تابعة 
له بأكثر من سـتة مليارات دولار لشـركة 
فيمبلكوم الروسية رغم معارضة مساهم 

رئيسي في فيمبلكوم.
ووافـق مجلـس إدارة فيمبلكوم على 
اتفاق لشراء حصة أغلبية في أوراسكوم 
وينـد  شـركة  إلـى  بالإضافـة  تليكـوم   
الايطالية من سـاويرس مقابل مدفوعات 
نقديـة وأسـهم رغـم اسـتمرار معارضـة 
تلينور النرويجية المسـاهم الرئيسي في 

فيمبلكوم.
ضـد  بالتصويـت  تلينـور  وتعهـدت 
الاتفـاق في اجتماع للمسـاهمين سـيعقد 
فـي 17 آذار/مارس وطلبـت حماية حقها 

في الشفعة عند بيع أسهم جديدة.
ويهـدد هـذا الخـلاف بإشـعال حرب 
جديدة بين الشركة النرويجية والمساهم 
الرئيسي الآخر في فيمبلكوم وهي شركة 
التيمـو التابعـة لمجموعـة ألفـا المملوكـة 

للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان.
كان  إن  امـس  سـاويرس  وسـئل 
يخشـى أن تعرقـل تلينـور الصفقة فقال 
«لا. لسـت قلقا». وتحتـاج فيمبلكوم إلى 
تصويـت أغلبية بسـيطة من المسـاهمين 
لإتمـام الصفقة وتحظـى بالفعـل بتأييد 
التيمـو بحصتهـا التـي تبلـغ 45 بالمئـة 
تقريبـا. وتمتلـك تلينور حصـة تصويت 
في فيمبلكـوم تبلغ نحـو 37 بالمئة. وقال 
الرئيس التنفيذي لفيمبلكوم يوم الاثنين 
إن لديـه قـدرا معقـولا مـن الثقـة فـي أن 

المساهمين سيوافقون على الصفقة.
ويقول محللون إن ساويرس حريص 
علـى إتمـام الصفقة لأنـه غير قـادر على 
الوحـدة  جـازي  مـن  أربـاح  تحويـل 
الجزائريـة عاليـة الربحية لأوراسـكوم 
تليكـوم إلـى البـلاد بسـبب نزاع بشـأن 
مطالبـة الجزائـر لـه بسـداد متأخـرات 
ضريبيـة.  وتمتلـك اوراسـكوم حصصـا 
فـي شـركات لخدمـات الهاتـف المحمـول 
في مصر وكوريـا الشـمالية وزيمبابوي 

وكندا وباكستان. 

ساويرس يرى فرصة كبيرة
 لإتمام صفقة بيع اصول

■ عمان ـ ا ف ب: اعلنت وزارة المالية  الاتصالات المملوكة له لفيمبلكوم
الاردنيـة امس الثلاثـاء ان الديـن العام 
للمملكـة تجاوز 15 مليـار دولار مع نهاية 

عام 2010 مرتفعا بنسبة ٪14.2.
ووفقا للوزارة فقد تجاوز الدين العام 
 15.538) دينـار  مليـار   11.032 للمملكـة 
مليـار دولار) مقارنـة مـع 9.6 مليـارات 

دينار (13.6 مليار دولار) العام 2009. 
» ان  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
خ ا لـد ا مة  للحكو م  لعا ا ين  لد ا

ارتفع بنسـبة  لي والخارجـي 
14.2٪ لنهاية تشرين الثاني/نوفمبر م
ن العام الماضي 2010 مقارنة مع الفترة ذ
اتها من عام 2009 وبقيمة مطلقة بلغت 1

372. مليار دينار (1.9 مليار دولار)». 
واضافـت ان الديـن العـام الداخلـي 
 9.3) 6.643 مليارات دينـار  الـى  ارتفـع 

دولار) مقابل 5.791 مليـارا مليـارات 
العـام  دولار)  مليـارات   8.1) ت دينـار 
2009، فيمـا ارتفع الدين العام الخارجي 
الى 4.489 مليارات دينـار (6.3 مليـارات 
دولار) مقابـل 3.869 مليارات دينار (5.4 

مليارات دولار). 
علـى صعيد آخر أفـادت بيانات للبنك 
تحويـلات  قيمـة  ان  الأردنـي  المركـزي 
المغتربين الأردنيـين العاملين في الخارج 
العـام الماضي بلغـت 2.585 مليـار دينار 
(3.65 مليـار دولار) مقابـل 2.554 مليـار 

دينار (3.60 مليون دولار) عام 2009. 
عـدد  ان  الـى  البيانـات  وأشـارت 
العاملـين فـي الخـارج يقـدر  الأردنيـين 
بنحـو 600 ألف شـخص يعمـل معظمهم 
فـي دول الخليـج العربـي لاسـيما دولة 

الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتراجعـت قيمة تحويـلات الأردنيين 
في الخارج عام 2009 بشـكل كبير نتيجة 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت قيمـة التحويلات بلغت أوجها 
خـلال عامي 2007 و2008 عندما سـجلت 

نحو 4 مليارات دولار.
مؤخـرا  الاردنيـين  آلاف  وتظاهـر 
احتجاجـا  أخـرى  ومـدن  عمـان  فـي 
علـى البطالـة وغـلاء الاسـعار مطالبين 
بـ»اسـقاط الحكومة»، وذلـك على الرغم 
مـن الاجـراءات التـي اتخذتهـا الاخيرة 

لخفض الاسعار وتأمين وظائف. 
ورغم اعـلان حكومة رئيـس الوزراء 
الاردني سـمير الرفاعـي حزمة اجراءات 
بنحـو 120 مليـون دينـار (169 مليـون 
السـلع  اسـعار  خفـض  بهـدف  دولار) 
الاساسـية والمشـتقات النفطيـة، تظاهر 

نحـو ثمانية آلاف اردني سـلميا في مدن 
عدة مطالبين باسقاط الحكومة. 

وتشـير الارقام الرسمية الى ان معدل 
التضخـم فـي الاردن وصـل فـي كانـون 
الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي 

جديد بارتفاعه الى ٪6.1. 
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان 
ارتفاع الاسـعار يعد المشكلة الاولى التي 
تواجـه الاردنيـين في بلـد لا يتجاوز فيه 

الحد الادنى للاجور 211 دولارا شهريا. 
وتقدر نسـبة البطالة فـي المملكة التي 
يبلـغ عـدد سـكانها سـتة ملايين نسـمة 
وفقا للارقام الرسـمية، بـ14.3٪، بينما 

تقدرها مصادر مستقلة بـ٪30. 
وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ٪25، 
بينمـا تعـد العاصمـة عمـان أكثـر المـدن 

العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.

الاردن: الدين العام تجاوز 15 مليار دولار
و3.65 مليار دولار قيمة تحويلات المغتربين

■ القاهرة ـ رويترز: ســجلت الأســهم المصريــة يوم الاثنين 
أكبر تراجع في سبعة أشهر مع تنامي مخاوف المستثمرين من 
إمتداد الاضطرابات السياسية في تونس إلى مصر خاصة بعد 
أشــعل رجل مصري النار في نفسه بالقرب من مجلس الشعب 
(البرلمــان) في احتجــاج واضح علــى ظروف معيشــة الفقراء 

بشكل مماثل لما حدث في تونس وأشعل ثورتها.
وأرجــع بعــض المتعاملين بالســوق الهبوط الحــاد إلى تلك 
المخاوف غير أن آخرين عزوا الانخفاض إلى جني أرباح طبيعي 

من الأجانب.
وفيما يلي تعليق رئيس البورصة وبعض المحللين والمتعاملين 

على هبوط البورصة المصرية: 
- خالد ســري صيــام رئيس البورصــة المصريــة: «لابد أن 
يتأمل المتعاملون الأرقام بشكل جيد ويجب عدم إتخاذ قرارات 
ســريعة. وعندما نقول أن الأجانب باعــوا أمس .. لابد أن ننظر 

بكم باعــوا وبكم اشــتروا...عندما نقول ان ســهما ما انخفض 
بشــدة وهوي في جلســة أمس لابد أن نرى ارتفاعه في الفترة 
الســابقة...يجب ألا يقرأ المســتثمر الأرقام ليوم واحد فقط ولا 

يمكننا التنبؤ بما هو قادم».
- وائل عنبة العضو المنتدب لشــركة الأوائل لإدارة المحافظ 
الماليــة: «ما حدث أمــس بالبورصة هو جني أربــاح طبيعي من 
قبل الأجانب على الاســهم القيادية بعد أن وصلت لمســتويات 
قياســية. ولو نظرنا إلى أسهم المضاربات سنجدها حققت هي 
الأخــري طفرات كبيــرة وكان لابد لها ان تنفجــر مع أقل حدث 
ســلبي وهو ما حدث أمس...70 بالمئة من السوق المصري أفراد 
وهــم دائمو الاندفاع بشــدة للشــراء عند الصعــود والانزعاج 
بشــدة عنــد الهبوط...ســتظهر قــوي شــرائية خــلال الفتــرة 
القصيرة كما أن الحالة الايجابية لأوراســكوم تليكوم ســتدفع 

السوق للارتفاع. 

هبوط السوق المصرية بين الأحداث
 السياسية وموجات جني أرباح من الأجانب 

صحيفـة  اوردت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
امـس  البريطانيـة  تايمـز)  (فايننشـال 
الثلاثـاء ان حجم القـروض التي منحتها 
الصـين للـدول النامية فاقت في السـنتين 
وقـد  الدولـي  البنـك  قـروض  الماضيتـين 
تركزت بشكل اساسي على تلبية حاجات 

بكين للمواد الاولية.
جمعتهـا  التـي  الارقـام  وبحسـب 
مـن  اثنـين  فـان  الاقتصاديـة  الصحيفـة 
المصـارف التي تملكهـا الدولـة الصينية، 
وهما بنك الانماء الصيني والبنك الصيني 
للاستيراد والتصدير، منحا قروضا بقيمة 
110 مليـارات دولار لـدول نامية في 2009 

و2010. 
البنـك الدولي من جهته مول مشـاريع 
بمسـتوى 100.3 مليار دولار بين منتصف 
2008 ومنتصـف 2010، وهـو مبلغ مرتفع 
بشكل اسـتثنائي بالنسبة لما تمنحه عادة 
هذه المؤسسة، وقد دفعها الى ذلك سعيها 
لموازنـة مفاعيل الازمة الماليـة.  وفي وقت 
كانت فيه مصارف الدول المتطورة تعاني 
مـن نقـص فـي السـيولة، وقعـت الصين 
اتفاقات مع دول منتجة لتمويل استخراج 

النفـط او غيـره مـن المـوارد الطبيعيـة، 
بحسب الصحيفة البريطانية. 

ووقعـت المصـارف الصينيـة بصـورة 
خاصـة اتفاقات نفطية تنص على قروض 

ضخمة مع روسيا وفنزويلا والبرازيل. 
كما ذكـرت الصحيفة توقيـع اتفاق مع 
شركة هندية لتمويل شراء معدات لانتاج 
الكهرباء، فضلا عن اتفاقات لتمويل اقامة 
بنى تحتية في غانا او مد سـكك حديد في 
الارجنتين. ومنحت بعـض هذه القروض 
باليـوان فـي سـياق سياسـة تهـدف الى 
تعزيز تداول العملة الوطنية الصينية في 

الخارج. 
هـذه  بعـض  ان  الصحيفـة  وكشـفت 
القـروض التـي تحظـى بدعـم قـوي مـن 
الحكومـة الصينيـة، منح بشـروط افضل 
من شـروط البنك الدولي او بنوك اخرى، 
فـي حين ان بعضهـا الاخـر كان اقرب الى 
قـروض  امـا  دوليـا.   المعتمـدة  المعاييـر 
البنـك الدولـي، فمنحت من خـلال فرعيه 
البنـك الدولي للبناء والتنمية ومؤسسـة 
قروضـا  تمنـح  التـي  الدوليـة  التمويـل 

للقطاع الخاص. 

القروض الصينية للدول النامية 
تفوق ما قدمه البنك الدولي لها 

انتل تستثمر 2.7 مليار دولار لتطوير
مصنعها لرقائق الكمبيوتر في إسرائيل 

■ تل ابيب ـ رويترز: ستستثمر شــركة انتل الأمريكية لصناعة رقائق الكمبيوتر نحو 
2.7 مليــار دولار علــى مدى العامين المقبلين فــي تحديث مصنعها لرقائــق الكمبيوتر في 

جنوب اسرائيل لإنتاج رقائق دقيقة 22 نانومتر.
ويتضمــن المبلــغ 740 مليون شــيكل (210 ملايين دولار) منحة وافقــت عليها حكومة 
إســرائيل في الفترة الأخيرة. وقالت ماكسين فاســبرج المديرة العامة لإنتل اسرائيل في 
مؤتمر صحافي «نحن نســتعد بالفعل لتعيينات جديــدة... ومن المقرر أن نبدأ الانتاج في 
كانون الاول/ديســمبر». وقالت إن المصنع الإســرائيلي في كريات جات سيصبح ثاني 
مصنع لانتل على مســتوى العالم ينتج الرقائق الأكثر دقة 22 نانومتر. وستعين إنتل في 
اســرائيل التي يعمل بها 7057 شخصا نحو ألف آخرين خلال عام. الدولار يساوي 3.53 

شيكل.
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القاهرة - من بيسان كساب: 

«مصنـوع من قطـن مصري مئة بالمئـة» هي العبارة 
السـحرية التـي كانت تبـرر الإرتفاع النسـبي لسـعر 
قطعة الملابس التي تحمل هذا الشـعار، أيا كانت اللغة 
التـي كتبت بها. هذا الشـعار مـرادف للفخامة التي قد 

تضاهي الصورة الذهنية لفخامة الحرير. 
إلا ان القطـن المصري فائق الجـودة هذا لايبدو أنه 
قـادر على إنقـاذ صناعة الغزل والنسـيج المصرية مما 
تعانيه من جراء أزمة ارتفاع اسـعار القطن في السوق 
العالميـة خلال الشـهور القليلـة الماضية، وهـو ارتفاع 
سجل نسـبة جاوزت 105٪ في تشـرين أول/اكتوبر 
مـن عـام 2010 مقارنـة بنفـس الشـهر مـن عـام 2009 
و24٪ مقارنـة بشـهر أيلول/سـبتمبر من عـام 2010. 
وهـي أزمـة زاد مـن تفاقمها اتجـاه الهند وهـي احدى 

الدول المصدرة للقطن لحظر تصديره قبل تصنيعه. 
ويزيـد مـن تأثير ازمـة القطـن على صناعـة الغزل 
والنسـيج المصرية اعتماد تلك الصناعة على اسـتيراد 
نحو 50٪ من احتياجاتها من القطن، وهي كمية تصل 
لنحـو نصف مليون بالة قطن سـنويا أو ما يوازي مئة 
ألف طن بحسـب وزارة الزراعة الأمريكية في بياناتها 
عن اسـتيراد دول العالـم للقطن.  «هـذا التأثير وصل 
الـى توقف مئات من مصانع الغزل والنسـيج الخاصة 
وتسـريح الآلاف من عمالها منذ بداية الأزمة» حسـبما 
يقول سـعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين 
فـي الغزل والنسـيج فـي تصريحاتـه لوكالـة الأنباء 
بصعوبـة  الجوهـري  يعتـرف  و  (د.ب.أ).   الألمانيـة 
الإحصـاء الدقيق لعـدد العمال الذين فقـدوا وظائفهم 
لكـون معظمهم ممن كانـوا يعملون بـدون عقود عمل، 
وممـن لا يحملـون عضويـة نقابتـه التي يقـول إنها لا 
تضـم أكثر من 25 بالمئه فقط من عدد عمال هذا القطاع.  
وقـال إنه طالب فـي مواجهة أزمـة القطـن العالمية في 
خطاب أرسله لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في 

أيلول/سـبتمبر من العام الماضي بحظر تصدير القطن 
المصـري.  ويقـول عادل عز رئيس لجنـة تنظيم القطن 
فـي الداخل إن حظـر التصديـر ليس حـلا «لأن معظم 
محصـول القطن المصـري مـن النوعية طويلـة التيلة 
والممتـازة ...وهـي ليسـت النوعية التي تعتمـد عليها 
مصانع النسـيج في مصر بطبيعة الحـال لكونها تمثل 

الأصناف الأعلى سعرا». 
وقـد وصلت صادرات مصر إلى نحـو 460 ألف بالة 
مـن القطن الطويـل وفائق الطـول بنهاية عـام 2010. 
وتتصدر الهند قائمة الدول المستوردة للقطن المصري، 
تليهـا الصين ثم سويسـرا .إذ تسـتورد الـدول الثلاث 
27٪، 16٪، 15٪ مـن القطن المصري على التوالي.  
ويضيـف عـز في تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) «كما أن التوسع في زراعة القطن هو أمر يعتمد 
أولا وأخيـرا على إرادة الفـلاح ...والنتيجة الطبيعية 
لارتفاع اسـعار القطن هو اتجاه الفلاحين للتوسع في 

زراعته مادام العائد من زراعته في ارتفاع». 
وتبلغ مسـاحة الأراضـي الزراعيـة التي خصصت 
لزراعـة القطن 374.8 ألف فدان خلال الموسـم الحالي، 
2011/2010، وفقـا لبيانـات الهيئـة العامـة للتحكيـم 
واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
المصريـة.  وتتوقـع وزارة الزراعـة في مصـر أن يدفع 
إرتفاع أسـعار القطن الفلاحين إلى التوسع في زراعته 
بحيث تصل مسـاحة الأرض المزروعة بالقطن إلى 500 
ألف فدان. ومع ذلك تبدو تلك المساحة ضئيلة بالمقارنة 
بما كانت عليه قبل نحو خمسـين عاما حين كانت مصر 
تسـتغل مليون و800 الف فدان من أراضيها في زراعة 
القطـن كمـا يقـول محمـد القليوبـي الرئيس السـابق 

لغرفة الصناعات النسيجية. 
إلا أن عادل عـز يبدي تحفظه من ناحية أخرى على 
الدعوة إلـى زراعة الأقطان متوسـطة وقصيرة التيلة 
فـي مصـر، قائلا ان اتجاهـا كهذا قد يودي بـ»سـمعة» 
العالميـة «إذ قـد تعنـي زراعـة تلـك  القطـن المصـري 

الأصناف اختلاطهـا بالصنف المصـري الأصلي طويل 
التيلـة» على حـد قوله، وهو قـول تواجهـه حقيقة أن 
مصـر كانت تـزرع بالفعل الأقطان متوسـطة وقصيرة 
التيلـة حتـى نهايـة التسـعينيات، كمـا يقـول سـعيد 
الجوهـري.  إلا أن المسـاحة المزروعـة بتلـك الأصناف 
تمثل الآن نسـبة ضئيلة إلى اجمالي المساحة المزروعة 
قطنـا، إذ لا تزيد عن 667 فدانـا فقط، بينما ذهبت بقية 
تلـك الأراضي لزراعة الاقطان الطويلـة وفائقة الطول 
والتـي وصل انتاج مصر منها عـام 2010 الى نحو 600 
الف بالة من أصل 202 مليون بالة تقريبا تمثل اجمالي 
الانتـاج العالمي من الأقطان فائقـة النعومة وفقا لهيئة 

التحكيم واختبارات القطن. 
وتمثـل تلـك النوعيـة الفاخـرة نسـبة ضئيلـة إلى 
اجمالي الانتاج العالمي من القطن والذي تتوقع وزارة 
الزراعـة الأمريكيـة أن يصـل بنهايـة الموسـم الحالـي 
الـى 115.5 مليـون بالـة قطـن.  ويقـول رئيـس لجنة 
تنظيـم القطـن، التي تخضع لإشـراف وزيـر التجارة 
والصناعة في مصر وكانت قد أنشـئت بموجب قانون 
تحريـر تجـارة القطـن الصـادر عـام 1994، أن الأزمة 
العالميـة في القطن هذا العام تمثلت في عجز وصل الى 
خمسـة ملايين طن فـي المخزون العالمـي بخلاف أربعة 
ملايـين طن أخرى تمثل عجزا مرحلا من العام الماضي.  
ويقـول محسـن الجيلانـي رئيـس الشـركة القابضـة 
للقطن والغزل والنسـيج، التي تمتلكها الدولة وتمتلك 
بدورها 32 شـركة تابعة، أن صناعة النسـيج المصرية 
تواجه منافسة شرسـة تكبدها خسائر كبيرة «نتيجة 
للوضع التنافسـي لصادرات دول آخرى تدعم صناعة 

النسيج فيها دعما كبيرا يصعب مواجهته». 
وكانت الشـركة القابضة قد قالت في تقرير سـابق 
إلـى وزارة الاسـتثمار ان سياسـة تخفيـض  رفعتـه 
الجمـارك على الغزول والأقمشـة قد آثرت سـلبيا على 
تنافسـية صناعـة النسـيج المصرية، فـي مواجهة تلك 
الـواردات التـي تحظـى بــ «أنظمـة دعم قويـة تجعل 

المنافسـة بيننـا وبينهـم غيـر عادلـة».  ويعتـرف بمـا 
تعنيه القفزة في أسـعار القطن في السوق العالمية من 
احتمالات تضرر أوضاع شـركاته التي تعاني خسـائر 
متراكمـة بالفعـل، إلا انه يقـول أن الوقـت لازال مبكرا 
للتنبـؤ بحجم هـذا الضرر،إذ جـاوزت تلك الخسـائر 
نحو 820 مليون جنيه مصري، في العام المالي السابق 

 .2010/2009
المملوكـة  الغـزل والنسـيج  ويمثـل عـدد شـركات 
للدولة نسـبة قليلة إلى الشـركات الخاصة التي يصل 
عددها لنحو خمسة آلاف شركة، وفقا لمصدر طلب عدم 
ذكر اسـمه في غرفـة الصناعات النسـيجية في اتحاد 
الصناعـات. لكن الامر يبدو على خـلاف ذلك من حيث 
الحصـة السـوقية والإنتـاج إذ تمتلك الدولة شـركات 
ضخمة على عكس الشركات الخاصة الصغيرة نسبيا.  
ويطالـب الجيلاني في حديثه مـع (د.ب.أ) بإلغاء تلك 
المـادة في قانـون الزراعة التي تحظر اسـتيراد القطن 
من الخـارج « فـلا يعقل ان يسـتمر الاسـتيراد كما هو 
الآن، معتمـدا بالكامـل على قـرارات وزاريـة من وزير 
الزراعة بالسـماح على نحو استثنائي بالاستيراد من 

هذا البلد أو ذاك «على حد قوله. 
وقـال أن قـرارا وزاريا صدر بالفعل مـن أمين أباظه 
الحـال  «المؤقـت»  بطبيعـة  بالسـماح  الزراعـة  وزيـر 
بالاسـتيراد مـن كل دول العالـم.  إلا أن سـعد نصـار 
مستشـار وزير الزراعة يقول في حديث لوكالة الأنباء 
الألمانيـة إن وزارته تلقـت بالفعل طلبا بهـذا المضمون   
فتح باب اسـتيراد القطن من كل دول العالم من الشركة 
القابضـة للقطـن والغـزل والنسـيج ولا زالـت تبحث 
أمـره، و لـم تبت فيه بعـد بالموافقـة أو الرفـض بقرار 
رسـمي. «ولكنـه أمـر مطـروح علـى أي حـال ...لكنـه 
ليـس بهـذه السـهولة ...تحكمـه معايير متعلقـة بكل 
دولـة وملفها من حيـث المعايير الصحيـة لمحاصيلها». 
ويضيف «المسـموح به حاليا هو الاسـتيراد من بعض 

الدول على سبيل الحصر». 

صناعة الغزل والنسيج تتهاوى في مصر بلاد القطن الفاخر 

■ هافانـا ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان 
تخفيف القيـود الامريكية المفروضة على 
كوبا سيسـمح بضخ امـوال تحتاج اليها 
الجزيـرة في وقت تسـتعد للانفتاح على 
المشاريع الخاصة، غير ان حصول تقارب 

فعلي بين البلدين ما زال مستبعدا.
واذ اعتبـرت هافانـا «ايجابيـا» قـرار 
البيـت الابيـض الصـادر يـوم الجمعـة 
الماضي بتخفيـف القيـود المفروضة على 
التحويـلات الماليـة وتاشـيرات الدخول 
والرحـلات الـى كوبـا، الا انهـا لفتت في 
رد فعلهـا الاولـي الـى ان «مداه سـيكون 

محدودا جدا». 
وهـذه التدابيـر الجديدة تسـهل على 
الامريكيين السفر الى كوبا للمشاركة في 
احتفالات دينية او مناسبات اكاديمية او 
تظاهـرات ثقافية او رياضية، وسـيكون 
في وسع جميع المطارات الامريكية تسيير 

رحلات الى كوبا ضمن شروط معينة. 
والنقطـة الاهـم في هـذه الاجـراءات 
المقـررة تكمـن فـي التحويـلات المالية اذ 
بات فـي وسـع اي امريكي تحويـل مبلغ 
اقصاه 500 دولار كل ثلاثة اشـهر الى اي 
كوبي، باسـتثناء كبار الموظفين واعضاء 

الحزب الشيوعي الكوبي. 
الان  حتـى  فقـط  يسـمح  وكان 
للكوبيـين الامريكيين بارسـال اموال الى 
الجزيرة الشـيوعية بدون تحديد سـقف 
للتحويلات. ويقيم في الولايات المتحدة 

حوالـى 1.5 مليـون كوبـي او متحدر من 
اصل كوبي. 

لوبيث-ليفـي  ارتـورو  وقـال 
الدبلوماسـي الكوبي السـابق والاستاذ 
في جامعة دنفر الامريكية متحدثا لوكالة 
فرانس برس ان هـذه التحويلات المالية 
يمكن ان تشكل «تمويلا حاسما للكوبيين 
المشـاريع  فـي  الانطـلاق  فـي  الراغبـين 
الخاصة» في وقت تستعد حكومة راوول 

كاسترو للسماح بالمبادرة الخاصة. 
لهـذه  الاجمالـي  الحجـم  وبلـغ 
التحويـلات المالية بحسـب ارقـام الامم 
وفـي   .2010 عـام  دولار  مليـار  المتحـدة 
كانـون الاول/ديسـمبر اتفقـت حكومتـا 
البلدين على ان تدفـع المبالغ المحولة الى 
الكوبيـين بـ»البيسـو القابـل للتحويل» 
كوبـا  تفـرض  الـذي  بالـدولار  وليـس 

ضرائب عالية جدا على صرفه. 
واكـد الخبيـر الاقتصـادي والمعارض 
الرئيـس  قـرار  ان  اسبينوسـا  اوسـكار 
الامريكـي باراك اوباما «سيسـاعد كثيرا 
لان نقص الاموال هو من اخطر المشكلات 
المطروحـة في كوبا». لكنه اضاف ان «كل 
شـيء يتوقـف على موقـف الحكومة، ان 
كانت سـتقبل بتسـهيل تدفـق الاموال او 

ستضع له عراقيل». 
مقطوعـة  الدبلوماسـية  والعلاقـات 
بين هافانا وواشـنطن منذ 1961، غير ان 
تقاربـا طفيفـا حصل بعد وصـول اوباما 

الى السـلطة وقد عمد منذ نيسان/ابريل 
2009 الى تليين اجراءات الحظر المشددة 
التـي فرضها سـلفه فـي البيـت الابيض 

جورج بوش. 
وبحسـب الارقام الرسـمية، فان 300 
الف امريكي زاروا كوبـا عام 2010، وهو 
ضعـف العـدد المسـجل عـام 2008، رغم 
ان القانـون الامريكي يحظـر منذ حوالى 
الولايـات  مواطنـي  علـى  قـرن  نصـف 
المتحدة التوجه الى كوبا باستثناء فترة 
وجيزة فـي عهد جيمـي كارتر فـي نهاية 

السبعينات. 
بـين  المسـتجد  التقـارب  هـذا  وتعثـر 
اعتقـال  مـع   2009 نهايـة  فـي  البلديـن 
الامريكي آلان غروس الموظف في شـركة 
متعاقـدة من الباطن مع وزارة الخارجية 
الامريكية والذي تتهمه هافانا بالتجسس 

اثر قيامه بتوزيع اجهزة اتصالات. 
وقالـت روسـا (36 عامـا) الفنيـة في 
المعلوماتية التي التقتها فرانس برس في 
حي الاعمال فيدادو حيث جاءت تستعلم 
عـن الاجـراءات الجديـدة «هـذا النـزاع 
اسـتمر اكثر مما ينبغي». واضافت «حان 
الوقت لتلين الحكومتين موقفهما، لان من 
يعانـي مـن الوضع في هـذه الاثنـاء هو 
نحـن المواطنـين العاديين»، مبديـة املها 
بـان تتمكن عائلتها فـي ميامي من تمويل 
مشـغل الخياطـة التي تحلـم باقامته في 

هافانا. 

تخفيف القيود الامريكية عن كوبا 
بادرة ستفيد اساسا الشركات الصغرى

■ بروكسـل ـ رويتـرز - دب ا: قالـت مصـادر مـن رئاسـة 
الاتحاد الأوروبـي إن وزراء مالية الاتحاد اتفقوا امس الثلاثاء 
على إدراج أهداف تتعلق بالسـيولة فـي اختبارات جديدة أكثر 
صرامة لتحمـل البنوك سـتبدأ بنهاية ايار/مايـو المقبل على أن 

تعلن نتائجها في الربع الثالث من العام.
وقالـت مصادر إن الاختبارات ستشـمل 91 بنـكا أجريت لها 
الاختبـارات في 2010 لكن المنهجية ستشـدد لتشـمل ليس فقط 
دفاتـر المعامـلات الخاصـة بالبنـوك بـل أيضـا دفاتـر مصرفية 

واختبارات صعبة للمستوى الأول من رأس المال.
وقـال مصدر مـن رئاسـة الاتحاد «الرسـالة الموجهـة هي أن 
الاختبارات يجب أن تكون اكثر شـدة ومصداقية». وسـيجري 

وضع المعايير الدقيقة للاختبارات بحلول آذار/مارس.
وقالت مصادر إن البنك المركزي الأوروبي الذي سيقوم بدور 
رئيسـي في وضـع الاختبارات يتوقع أن تفشـل أعـداد أكبر من 
البنوك في اجتياز الاختبارات بالمقارنة بفشـل خمسة في العام 

الماضي بسبب معيار السيولة.
وقالت المصادر كذلك إنه بالتوازي مع الاختبارات سـيجري 
صنـدوق النقـد الدولي اختبـارا مماثلا في بريطانيا والسـويد 
ولوكسمبورغ. وتأتي اختبارات التحمل في إطار جهود الاتحاد 
الأوروبـي لاسـتعادة ثقـة السـوق فـي اسـتقرار نظامـه المالي 

ووضع حد لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
مـن جهة ثانيـة قال ديديـر رينديـرز وزير الماليـة البلجيكي 

المخضرم امس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تنسيق سلسلة 
مقـررة من «اختبـارات التحمل» للبنـوك مع الولايـات المتحدة 

لتعزيز مصداقيتها. 
كان الاتحـاد الأوروبي أجرى سلسـلة علنية من الاختبارات 
علـى بنـوك دوله العـام الماضي فـي محاولة لإظهـار أنها قادرة 
علـى مواجهة الأزمات،غيـر ان الاختبارات أخفقت في الكشـف 
عـن مشـاكل التمويـل الهائلة التـي واجهت البنـوك الأيرلندية 
التي دفع انهيارها في الأشهر القليلة الماضية إلى اقتراب أيرلندا 
من حافة الإفلاس.  وقال ديدير رينديرز لدى وصوله بروكسـل 
للمشـاركة في محادثـات دورية مع نظرائـه بالاتحاد الأوروبي 
«ربمـا نكون في حاجـة إلى تنظيم النوع نفسـه مـن اختبارات 
التحمل على جانبي الأطلسـي لأنه إذا لم يكن لديك نفس النوع 
من اختبارات التحمل في الولايات المتحدة وأوروبا، سنتعرض 

للكثير من الانتقادات». 
وظـل رينديـرز وزيـرا للمالية فـي بلجيكا منـذ تموز/يوليو 
مـن عـام 1999، لذا فهو أحد أكثـر وزراء الماليـة الذين احتفظوا 

بمنصبهم لمدة طويلة في الاتحاد الأوروبي. 
وأعقبت اختبارات التحمل الأوروبية العام الماضي سلسـلة 
مـن الاختبارات فـي الولايات المتحدة التي اعتبـرت بأنها مهمة 
لاسـتعادة الثقـة فـي النظـام المصرفـي الأمريكي. لكن نسـخة 
الاتحـاد الأوروبـي تعرضـت لانتقـادات واسـعة لعـدم وجود 

تفاصيل كافية، خاصة لدى مقارنتها بالاختبارات الأمريكية. 

الاتحاد الأوروبي سيدرج مسائل السيولة 
باختبارات قياس قدرات البنوك على التحمل

 واشنطن  من فرانك براندمير:

لا يزال يتذكر محسـن خليل الشـكوك 
الكبيـرة التـي سـاورت رؤسـائه عندما 
اقترح عليهم في البداية إنشـاء شـبكات 
للهواتـف المحمولة في الـدول الأكثر فقرا 
في العالم. وقال خليل الذي أصبح مديرا 
فـي  والمعلومـات  التكنولوجيـا  لوحـدة 
مؤسسـة التمويـل الدوليـة إننـي «كنت 
أحـد المخبولـين هنـا الـذي يـروج لذلـك 
عندمـا كنـت موظفـا للاسـتثمار يخالف 

أراء رؤسائه». 
آراء  لكـن سـرعان مـا ثبتـت صحـة 
خليـل، إذ اجتاحـت الهواتـف المحمولـة 
كل أرجـاء المعمورة، من إفريقا إلى آسـيا 
وأمريكا اللاتينية. ويرى خليل أنه يمكن 
تكرار هـذا النجـاح المدوي مع الانتشـار 

العالمي للتكنولوجيا الصديقة للبيئة. 
التـي  الدوليـة  التمويـل  ومؤسسـة 
تعد الـذراع الاسـتثمارية للبنـك الدولي 
وهـي تتطلـع إلى فـرص لتحقيـق أموال 
فـي الـدول الأكثر فقـرا في العالـم، ألقت 
بنفسها في هذا الاتجاه، وأنشأت مؤخرا 
وحـدة فرعيـة أطلـق عليهـا «مجموعـة 

المناخ» على أن يرأسها خليل. 
وبعـد ثـلاث سـنوات فقـط، تخطـط 
المؤسسـة الان إلى مضاعفـة حصتها في 
مشـروعات صديقة للمناخ إلى 20٪ من 
حجـم اسـتثماراتها الكلية التـي وصلت 

العـام الماضي إلـى 18 مليـار دولار حول 
العالم. 

وقـال لارس تونيـل رئيـس مؤسسـة 
حاجـة  «هنـاك  إن  الدوليـة  التمويـل 
لاسـتثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة 
خلال العقود القادمـة لتوفير احتياجات 
الاقتصـادات الصاعـدة». ولـدى فريـق 
الاستثمار بالمؤسسة قناعة بأن «التحول 
إلى طريـق الطاقة الأكثـر نظافة هو أحد 
الكبـرى فـي  التجاريـة  فـرص الأعمـال 

زماننا». 
ووفقا للبنك الدولي، يضطر 1.5 مليار 
شـخص أي حوالي 20٪ من عدد سكان 
العالـم إلـى العيش بدون كهربـاء. وهذا 
يعنـي أن «الاسـتخدام المتزايـد للطاقـة 
المتجـددة يصـب فـي المصلحة المباشـرة 
للدول الفقيرة» وفقا لتقرير المؤسسة عن 
الموضـوع الذي قـال إنه «يمكـن أن يوفر 
كهرباء نظيفة ورخيصة ويعتمد عليها». 
محطـات  فـي  المؤسسـة  واسـتثمرت 
للميـاه والطاقـة الشمسـية ذات أحجام 
كبيرة وصغيرة في آسيا وأفريقيا وكذلك 
في مزارع طاقة الرياح في المكسيك الأكبر 
في أمريكا اللاتينية وفي محطات الطاقة 

الحيوية المحلية في الهند. 
وقـال خليـل إن أول خطوة هو خفض 
تكاليـف التكنولوجيـات الخضـراء كـي 
تنطلـق في الدول الفقيـرة وهي العقبات 
المماثلة الأولية التي كانت تواجه شبكات 

الهاتـف المحمـول، وبمجـرد أن يتم ذلك، 
«ستكون السوق ضخمة حينئذ». 

لكـن العمليـة سـوف تتطلـب مبدعين 
لكـي يفكـرون ليـس فقـط للإنتـاج على 
نطـاق صناعـي وإنمـا لتوفيـر خيـارات 
طاقة أصغر ووفقا لاحتياجات المسـتهلك 
الـدول  فـي  اسـتخدامها  يمكـن  بحيـث 
الفقيـرة. وقـال خليـل إن «تلـك الـدول 
والشركات التي تهتم بتلك القطاعات من 
السكان وتلك الأجزاء من العالم كسوق، 
وتبدأ التفكير بشأن إيجاد الحلول سوف 

تكون هي الفائزة». 
وعالميا، اسـتعد المتنافسـون بالفعل. 
وتقـود هـذه الاتجـاه الصين أكبـر دولة 
في العالـم من حيث الانبعاثات المسـببة 
بغـورن  وقـال  الحـراري.   للاحتبـاس 
الأعمـال  مجلـس  رئيـس  ستيجسـون 
العالمـي للتنمية المسـتدامة وهـو منتدى 
عالمي يضم حوالي 200 شركة إن «السباق 
الأخضـر بين الدول قد بـدأ». واضاف إن 
الصـين تسـيطر علـى حوالـي 50٪ من 
السـوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية 
بنهايـة عـام 2009، في حـين كانت تمتلك 

3٪ فقط منها قبل ثلاث سنوات. 
كمـا أن العمـلاق الآسـيوي الصاعـد 
ضاعـف قدرته علـى توليد طاقـة الرياح 
بـين عامي 2008 و2009. ووضعت الصين 
الطاقـة  إنتـاج  بتعزيـز  طموحـا  هدفـا 
اسـتخدامها  مـن   ٪15 إلـى  المتجـددة 

الكلـي للطاقة بحلـول عـام 2020، مقابل 
9٪ فـي عام 2009.  وليس من الصعوبة 
ملاحظـة اندفـاع الاقتصـادات الصاعدة 
إلـى سـوق الطاقـة الخضـراء، فالصـين 
تخطـت الولايـات المتحـدة فـي تشـرين 
ثاني/ نوفمبـر لتحتل المرتبـة الأولى في 
تصنيف مؤسسـة «إيرنسـت آنـد يانج» 
لقائمـة أكثـر 30 دولـة جذبا للاسـتثمار 
في الطاقـة المتجددة، فيما جـاءت ألمانيا 
في المركـز الثالث مع الهند.  وجاءت أربع 
دول جديـدة علـى القائمـة فـي تشـرين 
ثانـي وهـي كوريـا الجنوبيـة ورومانيا 
ومصر والمكسـيك وكلها مـن الاقتصادات 

الصاعدة. 
وبالنسـبة للصين قال بن وارين كبير 
خبراء المناخ والطاقة لمؤسسـة إرنسـت 
آند يونغ الاستشـارية إن «التكنولوجيا 
النظيفـة بمـا فيها الطاقـة المتجددة تمثل 
جـزءا كبيرا من خطـط النمو الاقتصادي 

للبلاد في المستقبل». 
الخطـر  أجـراس  تـدق  المقابـل  وفـي 
فـي الولايـات المتحـدة حيـث قـال وزير 
التجـارة غاري لوك إنـه «كلما زادت مدة 
انتظارنـا فـي الولايات المتحـدة، تقدمت 
الصين للأمام بشـكل أكبر، وسـيكون من 

الصعب علينا اللحاق بها». 
وقال لوك إنـه «إذا لم نوحد جهودنا، 
فإننا بصدد أن نـرى رأس المال والأعمال 
والوظائـف الجيدة ينتهي بها المطاف في 

مـكان ما آخر. وفي خـلال 10 إلى 15 عاما 
من الآن، سنقول: كيف أصبحت شنغهاي 

وادي السيليكون للطاقة النظيفة؟» 
وهـذا ما يوضحـه تقرير إرنسـت آند 
يونغ من تراجـع مركز الولايات المتحدة. 
إلـى أسـباب منهـا  التقريـر ذلـك  وعـزا 
وصـول النقـاش السياسـي إلـى طريق 
وتدنـي  الاقتصاديـة  والازمـة  مسـدود 

أسعار البنزين. 
ولـم يندهش خليـل بالتقدم السـريع 
المضطـرد للاقتصـادات الناشـئة. وفـي 
الوقـت الـذي ربمـا لا تـزال تشـهد فيـه 
تكنولوجيـة،  إنجـازات  الثريـة  الـدول 
مـن المرجح أن يتـم اسـتخدام الكثير من 
تلـك التكنولوجيـات فـي الـدول النامية 
المعتمـدة علـى الطاقـة الجديـدة. وقـال 
إن الـدول التـي تتعـرض لمشـاكل عادية 
«سـوف تكـون بشـكل واضح فـي وضع 

أفضل». 
وبرغم هذا الاتجاه، يعترف خليل بأن 
الكثيـر من مسـتثمري مؤسسـة التمويل 
الدوليـة لا يزالـون فـي حاجـة إلـى قدر 
مـن الاقنـاع إذ أن الكثير من اسـتثمارات 
الطاقـة المتجـددة تحتـاج إلـى تكاليـف 
ضخمـة في البداية قبل أن تحقق أرباحا. 
وقال إن «هذا يمثل تحديـا حقيقة «، لكن 
صمد لمدة ثلاث سـنوات حتـى تضاعفت 
اسـتثمارات المنـاخ. لـذا يمكـن القول إن 

الزخم لا يزال موجودا «. 

الاقتصادات الصاعدة في مقدمة الدول المتجهة لمشروعات الطاقة الصديقة للبيئة

 ■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهر تقرير 
أطلقته امس الثلاثاء اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لدول غرب آسـيا (اسـكوا) 
التابعـة لـلامم المتحـدة ان تحقـق دول 
غرب آسيا نسبة نمو خلال العام الحالي 

بحدود ٪4.5 .
وقال التقرير الذي وزع امس الثلاثاء 
يتوقـع هـذا العـام أن تحقـق اقتصادات 
غرب آسـيا نسبة نمو يبلغ متوسطها 4.5 

٪ في العامين 2011 و 2012».
ولكن التقرير لفت الى أن وتيرة النمو 
كانت مرتفعة، إلا أنها تعتبر ما زالت دون 
المعدل المتوسط الذي تحقق في السنوات 

التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحذر التقرير من ان لانتعاش العالمي 
«يتعرض للخطر بسـبب ارتفاع البطالة، 
والتشدد في المجال المالي، وخطر نشوب 

حروب بين العملات».
وقـال ان انتعـاش الاقتصـاد العالمـي 
«بدأ يفقد زخمه منذ منتصف العام 2010، 
وتبين كل المؤشـرات زيـادة ضعف النمو 

التقريـر  وتوقـع  العالمـي».  الاقتصـادي 
أيضاً أن يتوسـع نطاق الاقتصاد العالمي 
بنسـبة 3.1٪ فـي العام 2011 وبنسـبة 
3.5٪ فـي العـام 2012 «ممـا يعتبـر أقل 
بكثيـر مـن المعـدلات اللازمـة لاسـتعادة 

فرص العمل التي فُقدت أثناء الأزمة».
ولفـت التقرير الـى أن ارتفاع أسـعار 
النفـط فـي بلـدان مثـل المملكـة العربيـة 
السـعودية والإمارات العربيـة المتحدة، 
وكذلك الاسـتهلاك المحلي الخاص القوي 
في البلـدان غير المصـدرة للنفـط «كانتا 

قاطرتي النمو الرئيسيتين في المنطقة». 
وقـال لقد تمكنـت تركيا، التـي تعافت 
مـن تقلص قدره 4.7٪ فـي العام 2009، 
من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 
7.4٪ فـي العـام 2010، وذلـك بدعم من 
قـوة الاسـتهلاك المحلـي الخـاص ونمـو 

الاستثمارات. 
كما يُتوقع أن يحقق لبنان نسـبة نمو 
قدرهـا 5 ٪ في كل من العامـين المقبلين، 

مدفوعة أيضا بنمو الاستهلاك المحلي. 

واشـار التقرير الى ان القطاعات غير 
النفطية «تصبح قاطـرات للنمو متزايدة 
الأهمية حتى في البلدان المصدرة للنفط». 
وقـال «فـي المملكـة العربية السـعودية، 
تمكن الاسـتهلاك الحكومي والاسـتهلاك 
العـام علـى السـواء مـن المسـاهمة فـي 
عـام.  بوجـه  متـوازن  أداء  تحقيـق 
وتتشـابه الصورة في الإمـارات العربية 
المتحـدة، حيث شـكل الإنفـاق الحكومي 
وكان   .2011 عـام  القـوي  الأداء  دعامـة 
مـن النتائـج المجزيـة التي أسـفرت عنها 
إسـتراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي 
أن أصبـح أيضا قطاع الخدمات، لا سـيما 
السـياحة، وقطاع الصناعات التحويلية 

قاطرتين هامتين للنمو الاقتصادي». 
ولكـن التقرير قـال ان الحالة تختلف 
فـي اليمـن، «ففـي حـين توسـعت قدرته 
على إنتاج الغاز إلا أن الأداء الاقتصادي 
الإجمالـي أربكه شـح المياه الـذي يعيق 
بالأوضـاع  وتأثـر  الزراعـي،  الإنتـاج 
السياسـية».  علـى صعيد العمالة اشـار 

التقريـر الـى حالـة العمالـة فـي المنطقة 
«مـا زالت حافلة بالتحديـات بوجه عام، 
وإن كانـت هنـاك بـوادر تحسـن». وقال 
إن معـدلات البطالـة قد اسـتقرت بفضل 
انتعـاش التجارة الدوليـة. ومن المتوقع 
أن ينخفض معدل البطالـة في تركيا إلى 
ما دون 13 ٪ عام 2011، بعد أن بلغ أكثر 

من 14 ٪ في العام 2009.
واضـاف ان التضخم تباطـأ «تباطؤاً 
كبيـراً بعـد أن بلـغ الـذروة في أواسـط 
في العام 2008. وشـهد العـراق والأردن 
وقطر انكماشـا في العام 2009. بالنسبة 
لقطر، استمر الانكماش في العام 2010». 
تتوقـع  أن  للمنطقـة  «ينبغـي  وقـال 
معـدلات تضخـم إيجابية إنمـا محدودة 
عـام 2011 بسـبب ارتفاع أسـعار الغذاء 
وازدياد الأجور في القطاع العام، لا سيما 

في دول مجلس التعاون الخليجي».
واشار التقرير الى ان ظهور الفوائض 
الكبيرة في الأرصدة الخارجية سيستمر 
فـي البلـدان المصـدرة للنفـط فـي العام 

2011. ففـي المملكـة العربية السـعودية، 
على سـبيل المثال، يتوقـع أن يبلغ فائض 
مـن   ٪  10 نسـبة  الجـاري  الحسـاب 
النـاتج المحلي الإجمالي فـي العام 2010. 
وبالمقارنـة مع ذلك، من المتوقع أن تشـهد 
البلـدان غيـر المصـدرة للنفـط مزيدا من 
النمو في عجزها التجاري، وذلك بسـبب 
ارتفاع الطلـب على الـواردات مع وجود 

انتعاش اقتصادي. 
ويذكر تقرير الأمم المتحـدة أن ازدياد 
وإمكانيـة  النفـط  أسـعار  تغيـر  حـدة 
انخفاضها «مـا زالا من المخاطر السـلبية 

الكبيرة للبلدان المصدرة للنفط». 
واضـاف «سـيتأثر الأداء الاقتصادي 
تأثـرا  للنفـط  المصـدرة  غيـر  للبلـدان 
مباشـرا بضعـف النمـو فـي اقتصـادات 
البلـدان المتقدمة. ونتيجـة لذلك، فإن أي 
تجـدد للتباطـؤ الاقتصـادي في أسـواق 
الصـادرات هـذه ينطـوي علـى إمكانية 
إحـداث تغيير كبيـر في مسـار النمو في 

المنطقة».

الاسكوا تتوقع نسبة نمو بحدود 4.5٪ لدول غرب آسيا

■ جنيــف ـ د ب أ: كشــفت دراســة صــادرة عن 
الأمم المتحــدة امس الثلاثــاء أن البطالــة المرتفعة لا 
تزال تشكل خطرا رئيسيا على التعافي الاقتصادي 

العالمي مع استمرار تراجع زخم النمو. 
ولــم تســتبعد الدراســة التــي صــدرت بعنــوان 
«الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2011» 
خطــر حدوث ركود مزدوج فــي بعض الاقتصادات 

الأكثر تقدما في العالم. 
ومــن المتوقع أن يصــل معدل النمــو الاقتصادي 
العالمــي وفقــا لــلأمم المتحدة إلــى 3.1٪ هــذا العام 
و3.5٪ فــي عام 2012 بعد أن نما بمعدل 3.6٪ العام 
الماضي. لكــن النمو لن يكون متوازنــا إذ من المرجح 
أن يقــل بدرجــة معتدلة فــي الاقتصــادات المتقدمة 
عــن الاقتصادات الصاعــدة مثــل البرازيل والصين 
والهنــد.  وتقل هــذه الأرقام عــن تقديــرات لهيئات 
دولية أخرى مثــل صندوق النقد الدولي الذي يقول 
إن النمــو الاقتصادي ســوف يصل إلــى 4.2٪ هذا 
العام. وعلى أيــة حال، اتفق صنــدوق النقد والأمم 
المتحــدة علــى أن التعافي العالمي ســيكون أبطأ مما 

كان يعتقد في البداية. 
وقالــت الأمم المتحــدة إنــه تم فقــدان حوالي 30 
مليون وظيفــة عالميا في الفترة مــن عامي 2007 إلى 
2009 كنتيجــة للأزمــة الماليــة العالمية، مشــيرة إلى 
أن خطــوات التقشــف لخفــض النفقات مــن جانب 
الحكومات الغربية من المرجح أن تضر أكثر معدلات 

البطالــة.  وجاء في التقرير أنه مــن أجل العودة إلى 
مستوى التوظيف العالمي ما قبل الأزمة، فإنه لا يزال 
يتعين خلق 22 مليون وظيفة، مشــيرا إلى أنه في ظل 
الوتيرة الحالية لتعافي أســواق العمل، سيستغرق 

الأمر خمس سنوات. 
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن تعافي النمو 
والوظائف من الأزمات المالية ســوف يكون أبطأ عن 

تعافيه من أنواع أخرى من الركود. 
وركز التقرير أيضا على «مخاطر نزولية رئيسية» 
أخــرى علــى التعافــي العالمــي، مــن بينهــا انتهاج 
سياسات نقدية غير منسقة بشكل متزايد وما يطلق 
عليه بحرب العملات، كما أن أسعار الصرف المتقلبة 

يمكن أن تضرب أسواقا هشة بالفعل. 
وحذرت الأمم المتحدة الاقتصــادات المتقدمة في 
أوروبا والولايات المتحدة واليابان من أنها قد تشهد 
ركودا مزدوجا إذا ما وقعت تلك المخاطر، ودعت إلى 

إجراءات تحفيز أكبر وإجراء تنسيق دولي. 
وجاء في تقرير الأمم المتحدة إن «تأثير التقشــف 
المالي الذي تم تطبيقه، أو المقرر، يثير مخاطر حدوث 
تباطــؤ اقتصــادي جديــد فــي القــارة الاوروبية». 
وذهبــت الأمم المتحدة إلــى توقع بقــاء البطالة عند 
مســتوى مرتفع فــي أنحاء غــرب أوروبا في خضم 

نمو اقتصادي بطيء. 
وتوقعــت المنظمــة الدوليــة تراجع نمــو اقتصاد 
منطقة اليورو (17 دولة) الى 1.3٪ في 2011، مقارنة 

بـ1.6٪ العام الماضي. 
وبشكل خاص قالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع 
أن تشــهد الــدول الثلاث الأكثر مديونيــة في منطقة 
اليورو، وهي اليونان وأيرلندا والبرتغال، انكماشــا 
اقتصاديا حادا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة في 
ظل كفاحها لضبط شؤونها المالية. وقال التقرير إن 
«الدول التي بها أزمات ماليــة مثل اليونان وأيرلندا 
والبرتغال وإســبانيا ... ســتظل، إما فــي ركود، أو 

تعاف طفيف في أفضل الأحوال». 
غير أن المنظمة الدولية أشارت أيضا إلى التفاوت 
الاقتصادي الذي بدأ يتضح في أنحاء منطقة اليورو 
نتيجة لأزمة ديون المنطقة التي دخلت عامها الثاني، 
ويشــمل ذلك البطالة التي يتــراوح معدلها من ٪20 
في إســبانيا، إلى 6.7٪ في ألمانيا، أكبر اقتصاد في 

أوروبا. 
بالنســبة لافريقيــا قــال تقريــر الأمم المتحدة إن 
اقتصــاد القارة الســوداء نما بمعــدل 4.7٪ في عام 
2010، ومــن المتوقــع أن يحتفظ بنمو مشــابه خلال 
العامين القادمين.  وتوقع التقرير أن تسجل أفريقيا 
نموا بمعــدل 5٪ هــذا العــام و5.1٪ العــام القادم، 
ورغــم ذلك حــذر مــن أن أفريقيا ســتظل تعاني من 

بعض الآلام بسبب الركود العالمي القائم. 
وقــال آدم الحريقــة الاقتصادي بــالأمم المتحدة 
للصحافيــين إن «طريــق التعافي طويــل ووعر... لا 
يزال الضعف في دول متقدمة رئيســية وسيتسبب 

في تراجع النمو في الدول النامية». 
وذكــر التقريــر أن التعافــي كان أســرع عما كان 
في فترات ركود عالمية ســابقة، وأن تعافي التجارة 
العالميــة والانتعــاش الاقتصادي القوي في شــرق 

آسيا عزز تعافيا في صادرات السلع الأفريقية. 
كمــا أن الإنفــاق الحكومــي المتزايد علــى البنية 
الزراعــي  للقطــاع  القــوي  والأداء  الأساســية 
والاســتثمارات الأجنبية عــزز النمو القــوي للطلب 

المحلي. 
ورغم ذلك حذر تقرير الأمم المتحدة من أن التعافي 
قــد لا يكون بالقــوة الكافية للوفــاء بأهداف خفض 
معــدلات الفقــر.  ويخفي التعافــي اختلافات كبيرة 
في الأداء بــين الدول الأفريقية، فعلى ســبيل المثال 
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإثيوبيا بمعدل 
12.7٪ العــام الماضــي، فــي حين نما في مدغشــقر 

بمعدل 0.9٪ فقط. 
وغالبا ما تعاني الاقتصادات ذات النمو المتباطئ 
من عدم اســتقرار سياســي متواصــل. وفي بعض 
الــدول يصاحب ذلك ظروف مناخية معاكســة مثل 

الجفاف في تشاد والنيجر. 
وعلى أية حال، وباســتثناء بعــض الاقتصادات 
الآســيوية المضطربة، ترى الأمم المتحدة أن التضخم 
«لا يشــكل تهديدا حاليا» على الرغم من السياسات 
النقديــة التوســيعة التــي تم فرضها كإجــراء الملاذ 

الأخير في دول رئيسية. 

الاقتصادات الناشئة ستظل بالمقدمة 

الأمم المتحدة: البطالة وحرب العملات يهددان الاقتصاد العالمي 

■ شــرم الشــيخ ـ رويترز: قال وزير التجارة المصري رشيد 
محمد رشــيد امس الثلاثاء إن مصر لديها مخزونات كافية من 

القمح ولم تغير معدل مشترياتها منه.
ويرقب التجار الدول المســتوردة من الشرق الأوسط خاصة 
دول مثل مصر أكبر مســتورد للقمح في العالــم ليروا إن كانت 
تلك الدول تكثف مشــترياتها لتدبير الامــدادات بعدما أطاحت 

احتجاجات على أسعار الغذاء في تونس برئيس البلاد.
وسئل إن كانت مصر تنوي شراء مزيد من القمح لتجنب أي 
نقص في الســوق فقال رشــيد لرويترز إن مصر تسير بالمعدل 
المخطــط له بالفعل ولديهــا مخزونات كافية مضيفــا أن الدولة 
عادة ما تســتهدف أن يكون لديها مخزونات كافية لنحو أربعة 

أشهر.
ومنــذ بداية الســنة المالية 2010-2011 فــي الأول من تموز/
يوليــو اشــترت الهيئة العامة للســلع التموينية فــي مصر نحو 
4.465 مليون طن من القمح من فرنسا والولايات المتحدة وكندا 

واستراليا والأرجنتين.
وفي الســنة الماليــة المنتهية في 30 حزيران/يونيو اشــترت 
الهيئــة حوالــي 5.53 مليون طن من القمح مــن الولايات المتحدة 

وفرنســا وروســيا وألمانيــا وقازاخســتان وكنــدا مــن خلال 
مناقصات عالمية.

وقال رشــيد لرويترز هذا الأسبوع إن مصر ربما تنفق ما بين 
4.5 وســبعة مليارات جنيه مصــري (776.1 مليون-1.21 مليار 
دولار) إضافيــة علــى دعم الغذاء فــي 2010-2011 بارتفاع من 
توقعــات ســابقة عند مــا بين 2.5 وأربعــة مليــارات جنيه نظرا 

لصعود الأسعار العالمية.
وتســتورد مصر نحو نصف اســتهلاكها من الغذاء لإطعام 
ســكانها البالغ عددهم 79 مليون نســمة وتواجه صعوبات مع 

وصول تضخم أسعار الغذاء إلى خانة العشرات.
وقال مســؤولون إن مصر لن تشهد احتجاجات مماثلة لعام 
2008 بســبب ارتفاع الأسعار ونقص دعم الخبز أو احتجاجات 
عنيفــة مثلما حدث في الجزائر وتونس لأن نحو 80 في المئة من 

سكانها يندرجون تحت برنامج لدعم الغذاء.
واستجابت دول عربية أخرى للاحتجاجات في تونس التي 
أدت إلــى الإطاحة برئيســها باتخاذ خطوات لحماية ســكانها 
من ارتفاع الأســعار العالمية من بينهــا تخفيضات في الضرائب 

والرسوم على الواردات.

وزير التجارة المصري: مخزونات القمح كافية 

مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
بـوزارة الزراعة الجزائريـة لرويترز إن 
الديـوان المهنـي للحبـوب اشـترى نحو 
مليـون طـن من القمـح في الأربعة عشـر 
يومـا الماضيـة لتفادي حـدوث نقص في 

حال اندلاع اضطرابات.
ورفض نور الدين كحال مدير الديوان 
الإدلاء بأي تعليـق لكن مصدرا بالوزارة 
قال إن هناك ثلاثة أسـباب رئيسية وراء 
قرار الجزائر شـراء كميـات كبيرة خلال 

فترة قصيرة.
وقـال المصـدر لرويتـرز طالبـا عـدم 
الكشـف عن هويته «أولا.. نريد أن نتأكد 

مـن أن لدينا قمحا كافيـا في حال حدوث 
اضطرابات». وشهدت عدة مدن جزائرية 
من بينها العاصمـة احتجاجات في وقت 
سـابق هذا الشهر بسـبب الارتفاع الحاد 
فـي أسـعار الأغذيـة. وقـال مسـؤولون 
إن شـخصين قتـلا وأصيب المئـات خلال 

اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
الجزائـر  قـررت  الأوضـاع  ولتهدئـة 
الغذائيـة  المـواد  بعـض  تكلفـة  خفـض 
وزيـادة كميات القمح اللـين التي تمد بها 

السوق المحلية شهريا 18 في المئة.
وقـال المصدر «هذا هو السـبب الثاني 
وراء قرار الجزائر شراء كميات كبيرة من 

القمح». وقال مسؤولون إن كميات القمح 
اللـين التـي يوردهـا الديـوان الجزائري 
المهني للحبوب إلى المطاحن سـترتفع من 
350 ألـف طن إلـى 430 ألفا شـهريا خلال 
الفتـرة من التاسـع مـن كانـون الثاني/

يناير حتى 31 آب/أغسطس.
وقال المصدر «والسبب الثالث هو أننا 
بحاجـة لتغطيـة الفتـرة من مـارس إلى 
يونيـو إذ أن الحصـاد التالـي لـن يتوفر 
قبل أغسطس». وشرعت الجزائر خامس 
أكبر بلد مسـتورد للحبوب في العالم في 
تنفيـذ خطة فـي 2008 لخفـض اعتمادها 

على الواردات. 

الجزائر تشتري قمحا لتفادي 
النقص بحال اندلاع اضطرابات 

الأوروبـي  المركـزي  البنـك  كثـف  أ:   ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
مشـترياته من سـندات الدول الأعضاء في منطقـة اليورو ذات 
المديونية العالية في إطار محاولات البنك لمساعدة هذه الدول. 
وأشـارت بيانات البنك الصادرة يوم الاثنين إلى أنه اشترى 
خلال الأسـبوع الماضي سندات لدول اليورو بقيمة 2.313 مليار 
يـورو (3.1 مليار دولار) مقابل مشـتريات بما قيمته 113 مليون 

يورو فقط الأسبوع السابق. 
وقال أوسـكار بيرنال المحلل الاقتصـادي في بنك آي.إن.جي 
إن هذه الأرقام تظهر التكثيف الشـديد لمشتريات البنك المركزي 

الأوروبي من السندات لدعم الدول الأعضاء الصغيرة. 
يذكـر أن دول الأطـراف الجغرافيـة فـي منطقة اليـورو التي 
تضـم 17 دولـة هـي البرتغـال وأسـبانيا إلـى جانـب اليونـان 
وأيرلندا تعاني من تراكم الديون السـيادية مما يهدد سـنداتها 
فـي الأسـواق الدوليـة.  ونجحـت مشـتريات البنـك المركـزي 
الأوروبـي فـي تهدئـة مخـاوف الأسـواق بالنسـبة لسـندات 
أسـبانيا والبرتغـال وإيطاليـا والتـي كانت قد نجحـت في بيع 

سندات جديدة الأسبوع الماضي.  وكانت الضغوط قد تصاعدت 
على سـندات البرتغال بصورة خاصة الأسـبوع الماضي في ظل 
تكهنـات بشـأن إقدامهـا على طلب مسـاعدات ماليـة دولة على 

غرار اليونان وأيرلندا، عضوا منطقة اليورو أيضا. 
ورغم نجاح طرح سـندات هذه الدول الأسـبوع الماضي فإن 
بيرنال يرى أن الأمور لـم تتضح بعد وأن المزيد من الاختبارات 

تنتظر هذه الدول في الأسابيع المقبلة. 
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي لديه حاليا 76.5 مليار يورو 
في برنامج شراء السندات الذي يهدف إلى مساعدة دول منطقة 

اليورو المتعثرة ماليا في الخروج من أزمة ديونها الراهنة. 
ويأتي الكشـف عن مشـتريات المركزي الأوروبي من سندات 
اليـورو اليـوم فـي الوقت الـذي يجتمـع فيـه وزراء مالية دول 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة لبحث سـبل تعزيز الاسـتقرار 
المالـي للمنطقة، بما في ذلـك إمكانية زيادة حجم شـبكة الأمان 
المالـي لـدول اليـورو التـي تصـل قيمتها إلـى 750 مليـار يورو 

(تريليون دولار). 

المركزي الأوروبي يكثف مشترياته من سندات اليورو 
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■ الدوحـة ـ د ب أ:  يواجـه المنتخـب 
الإماراتـي لكرة القدم اختبـارا من العيار 
الثقيـل عندمـا يلتقـي نظيـره الإيرانـي 
اليوم فـي مباراة الفرصـة الأخيرة وذلك 
بالجولـة الثالثـة الأخيـرة مـن مباريات 
المجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة 

كأس آسيا 2011 المقامة حاليا في قطر. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن المنتخـب 
الإماراتـي واجه حظا عاثرا فـي البطولة 
الحالية حيث اسـتهل مسـيرته بالتعادل 
السـلبي مـع منتخب كوريا الشـمالية في 
المباراة الأولـى له بالبطولـة والتي أهدر 
فيها عـددا كبيرا مـن الفـرص التي كانت 
كفيلة بتحقيق فوز عريض على الرغم من 
ضربة الجـزاء الضائعـة للفريق الكوري 

في بداية اللقاء. 
ثـم عانـد الحـظ المنتخـب الإماراتـي 
بشـدة في المباراة التالية وخسـر بنيران 
صديقة أمام المنتخـب العراقي في مباراة 
مـن أفضـل لقـاءات البطولـة إن لـم تكن 

أفضلها على الإطلاق. 
بـين  قائمـا  السـلبي  التعـادل  وظـل 
الفريقين حتى الدقيقـة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع للمباراة والتي شهدت هدف 
يونـس  مـن  بتسـديدة  الإيرانـي  الفـوز 
محمـود قائـد المنتخـب العراقـي حولهـا 
وليد البلوشـي مدافع الإمارات إلى داخل 

شباك فريقه عن طريق الخطأ. 
ووضـع هذا الهـدف الخاطـئ منتخب 
الإمـارات في موقف لا يحسـد عليه حيث 
تجمـد رصيـد الفريـق عند نقطـة واحدة 
ليقتسـم المركـز الأخيـر فـي المجموعة مع 
منتخـب كوريـا الشـمالية الـذي يلتقـي 
المنتخـب العراقي حامـل اللقب وصاحب 

المركز الثاني في المجموعة. 
الإيرانـي  المنتخـب  يخـوض  بينمـا 
مبـاراة اليـوم بمعنويـات عاليـة بعدمـا 
حسـم تأهل لدور الثمانية حيث كان أول 
الفريق المتأهلة لدور الثمانية في البطولة 
الحالية بعد فوزين متتاليين على العراق 

1/2 وكوريا الشمالية 1/صفر. 
الإماراتـي  المنتخـب  يرفـع  ولذلـك، 
(الأبيض) شـعار «لا بديـل عن الفوز» في 
المباراة الغد لأنه الوحيد الذي يبقي على 

أملـه في التأهـل ولكنه يحتـاج في نفس 
الوقـت إلـى تعثـر المنتخـب العراقـي في 
مواجهـة نظيـره الكـوري الشـمالي على 
أن يلعب فـارق الأهداف دوره في حسـم 
هويـة الفريق المتأهـل لـدور الثمانية من 

الإمارات أو كوريا الشمالية. 
ولكن مهمة المنتخب الإماراتي لن تكون 
سـهلة على الإطلاق خاصة وأن سـجلات 
الاتحـاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشـهد 
التفـوق الواضـح لإيـران فـي المواجهات 

التي جمعت بين الفريقين. 
وتؤكـد سـجلات الفيفـا أن الفريقـين 
التقيـا 14 مـرة فـكان الفـوز مـن نصيـب 
مباريـات  عشـر  فـي  الإيرانـي  المنتخـب 
وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات بينما 
حقـق المنتخـب الإماراتـي فـوزا وحيـدا 

وكان في مباراة ودية. 
الإماراتـي  المنتخـب  يسـعى  وبذلـك، 
إلـى تحقيـق فـوز تاريخـي علـى نظيره 
بالفرصـة  التشـبث  أراد  إذا  الإماراتـي 
الأخيرة في صراع التأهل لدور الثمانية. 

ويتمنى المدرب السلوفيني سريتشكو 
كاتانيتش المدير الفني للفريق أن يستعيد 
نجمـاه الكبيرين أحمد خليل وإسـماعيل 
مطر وباقي نجوم الفريق ذاكرة التهديف 
بعدمـا فشـلوا في هز الشـباك علـى مدار 
المباراتين السابقتين رغم الفرص العديدة 
التـي سـنحت لهـم وهـي نفـس المشـكلة 
التي عانى منها الفريـق في كأس الخليج 
الماضيـة (خليجي 20) باليمـن بالإضافة 

لارتباطات أخرى سابقة. 
المنتخـب  سـيخوض  المقابـل،  وفـي 
الإيرانـي المبـاراة بأعصـاب أكثـر هدوءا 
الثمانيـة،  لـدور  التأهـل  ضمـن  بعدمـا 
ولكـن المدرب الوطني أفشـين قطبي يأمل 
في تحقيـق الفـوز الثالـث علـى التوالي 
للحفاظ على الـروح المعنوية العالية قبل 

مباراته المرتقبة في دور الثمانية. 
قطبـي  لجـوء  المبـاراة  تشـهد  وقـد 
إلـى منـح الراحة لبعـض نجومـه الكبار 
لتجربة مزيد من العناصر استعدادا لدور 

الثمانية. 
ستريشـكو  شـدد  اخـرى   جهـة  مـن 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  كاتانيتـش، 

الإماراتـي، علـى ضـرورة المحافظـة على 
وعـدم  خليـل  أحمـد  الشـاب  مهاجمـه 
بدايـة  فـي  كبيـرة  لضغـوط  تعريضـه 

مسيرته الكروية. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقـد الثلاثاء قبيل المواجهـة المرتقبة أمام 
إيـران اليـوم الأربعاء على اسـتاد نادي 
قطر ضمـن الجولة الثالثـة والأخيرة من 
منافسـات المجموعـة الرابعـة بنهائيـات 

كأس آسـيا التـي تسـتضيفها العاصمـة 
القطريـة الدوحـة حتـى 29 كانـون ثان/

يناير الجاري. 
وقال كاتانيتش: «نمتلك نقطة واحدة 
حتـى الآن فـي المجموعـة، وبالتالـي فإن 
أمامنـا مهمـة صعبة..الفريـق يعانـي من 
بعـض المشـاكل الخفيفـة نتيجـة إصابة 
للمـرض  تعرضهـم  أو  اللاعبـين  بعـض 

ولكنه سيكون جاهزاً للمباراة». 

وأوضـح كاتانيتـش للموقع الرسـمي 
للاتحاد الآسـيوي لكـرة القـدم: «يعاني 
سبيت خاطر من الإصابة وأحمد خليل من 
المرض،ولـم أطلع علـى حالتهما الصحية 
حتى الآن، أتمنى أن يشـاركا في المباراة، 
ولكن في الوقت نفسـه إذا لـم يتمكنا من 
اللعـب فـإن لدينـا البـدلاء الجاهزيـن».  
وأضـاف: «نعرف مـا هو مطلـوب منا في 
الجولـة الأخيـرة، حيـث لا بديـل لنا عن 

تحقيق الفوز، ثـم ننتظر تعثر العراق في 
المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية». 

وأشـار مدرب المنتخـب الإماراتي إلى 
أنه «يجـب أن نحافظ علـى اللاعب أحمد 
خليل،حيـث لعب مع منتخب الشـباب ثم 
المنتخـب الأولمبـي والآن يلعـب في كأس 
آسـيا في غضون ثلاثة أشـهر.. هو يعتبر 
وأنـا  الإمـارات،  فـي  الهجـوم  مسـتقبل 
راض عـن طريـق لعبـه، ولكـن يجب أن 

نعتنـي بـه».  وتابع: «هـذا اللاعب يجب 
ألا يتعـرض لضغـوط أكثـر ممـا يحتمل، 
لأنه يحاول ما بوسعه من أجل المنتخبات 
الوطنية، والعديد مـن أبرز المهاجمين في 

العالم يهدرون الفرص أحيانا». 
وأوضـح :»أتمنى ألا يعانـي اللاعبون 
من أي ضغـوط، مجموعتنـا كانت تعتبر 
منـذ البدايـة مـن أقـوى المجموعـات فـي 
البطولة، ونحن لم نكن مرشـحين للتأهل 
عنهـا منـذ البدايـة.. فـي المبـاراة الأولى 
قدمنـا مسـتوى جيـدا ولم نحقـق الفوز، 
وهـو ما تكرر في المبـاراة الثانية..وكذلك 
يجـب أن نتقبل ما حدث فـي المباراة أمام 
العراق عندمـا تلقينا هدفا في الوقت بدل 
الضائع من الشوط الثاني.. فقد حدث هذا 
الأمر لصالحنا من قبل خلال المباراة التي 
سـجلنا فيها هدف الفوز أمام أوزبكستان 

في الدقيقة 94 «. 
مـن جهته قـال ماجـد ناصـر، حارس 
مرمـى المنتخـب الإماراتـي  :»الحـظ لـم 
يقف إلى جانبنـا في أول مباراتين بعد أن 
أتيحـت لنا العديد من الفرص، بل ويمكن 
القـول إننـا مـن أكثر الفـرق وصـولاً إلى 
المرمـى فـي البطولة ولكن مـا ينقصنا هو 
التسـجيل».  وأضـاف: «نمتلـك مهاجمين 
ممتازيـن فـي الفريـق ومـن بينهـم أحمد 
خليل الفائز مـن قبل بجائزة أفضل لاعب 
شـاب فـي آسـيا، وأتمنـى أن ننجـح فـي 

التسجيل أمام إيران». 
الفنـي  المديـر  قطبـي،  أفشـين  وأكـد 
يسـعى  فريقـه  أن  الإيرانـي،  للمنتخـب 
لتحقيق الفـوز الثالث على التوالي ورفع 
رصيده إلى تسع نقاط خلال المباراة التي 
يخوضهـا الفريـق أمـام الإمـارات اليوم 
الأربعـاء علـى اسـتاد نـادي قطـر ضمن 
الجولـة الثالثـة والأخيرة من منافسـات 
المجموعـة الرابعـة بنهائيات كأس آسـيا 
القطريـة  العاصمـة  تسـتضيفها  التـي 
ثان/ينايـر  كانـون   29 حتـى  الدوحـة 

الجاري. 
وأوضـح قطبي: «كنا أول فريق يضمن 
التأهـل إلـى دور الثمانيـة، والآن نطمـح 
في أن نكون أول فريق يحصل على تسـع 
نقـاط فـي البطولـة، وبالتالـي سـنلعب 

مـن أجل الفـوز».  وأضاف: «فـي إيران لا 
يوجـد عندنا فريـق أول أو ثاني أو ثالث، 
بل إن هنـاك فريقا واحـدا، ونقوم في كل 
مبـاراة باختيار التشـكيلة التي تناسـب 

احتياجاتنا في كل مباراة». 
وصرح قطبي للموقع الرسمي للاتحاد 
الآسـيوي لكرة القدم: «رغم أن هدفنا هو 
الفوز والحصول على تسـع نقاط،إلا أننا 
نريد أيضاً من الجميع أن يكونوا في حالة 
جيـدة فـي كل المباريـات، وبالتالـي فإن 
هنـاك فرصـة لإشـراك لاعبين لـم يلعبوا 
من قبـل، وإراحـة بعض اللاعبـين الذين 
يحملـون بطاقات صفـراء أو يعانون من 

إصابات خفيفة أو من المرض». 
مرحلـة  بدايـة  منـذ  «هدفنـا  وتابـع: 
الاسـتعداد للبطولـة هـو الفـوز باللقب، 
وبالتالـي فـإن النتائـج التـي حققناهـا 
فـي أول مباراتـين منحتنـا الثقة فـي أننا 

قادرون على تحقيق ذلك». 
وألمـح قطبي إلـى أن «مـا يهمني هو أن 
أعـد فريقـي للمباريات المقبلـة، وبالتالي 
لا أهتـم بالفريـق الـذي أواجهه فـي دور 
الثمانية يوم السـبت المقبـل.. صحيح أن 
منتخب أسـتراليا يمتلك لاعبـين مميزين 
ويلعبـون فـي أوروبـا ولكـن مـع مـرور 
منافسـات البطولة أعتقد أنهم قد يعانون 
من عامل كبر سـن اللاعبـين، وفي المقابل 
أتمنى مواجهة كوريا الجنوبية في مراحل 

متأخرة من البطولة». 
وقـال لاعـب خـط الوسـط الإيرانـي 
مباراتـين  «لعبنـا  تيموريـان:  أندرانيـك 
حتـى الآن فـي البطولـة وحصلنـا علـى 
بطاقة التأهل للدور الثاني، والآن الفريق 
فـي حالـة معنويـة جيـدة وسـنعمل مـا 

بوسعنا من أجل تحقيق الفوز». 
وأضـاف: «غبت عـن المبـاراة الماضية 
نتيجـة معاناتـي مـن الانفلونزا،ولكنني 
وبالتالـي  تدريبـين  آخـر  فـي  شـاركت 
سـأكون في حالة جيدة من أجل المشاركة 
في هذه المبـاراة».  وأكد: «أتمنى مواجهة 
أسـتراليا.. أتمنـى أيضـاً أن نحـرز لقـب 
البطولـة،وأن يحصل لاعبـو الفريق على 
فرصة الاحتراف فـي أوروبا مثلما حصل 

مع الجيل السابق للاعبين في إيران». 

مدرب المنتخب الإماراتي  يدعو إلى «الرأفة بأحمد خليل» 

بطولة كأس آسيا: الأبيض الإماراتي يبحث عن فوز تاريخي اليوم في مباراة الفرصة الأخيرة أمام إيران 

■ الدوحة ـ د ب أ:  يصل المنتخب العراقي لكرة القدم 
اليــوم الأربعاء إلــى مفترق الطرق في رحلــة الدفاع عن 
لقبــه ببطولــة كأس آســيا 2011 المقامة حاليــا في قطر 
عندما يلتقي منتخب كوريا الشــمالية في الجولة الثالثة 
الأخيــرة من مباريات المجموعــة الرابعة في الدور الأول 
للبطولــة.  واســتهل المنتخب العراقي حملــة الدفاع عن 
لقبــه فــي البطولــة الحالية بالهزيمــة 2/1 أمــام نظيره 
الإيراني ولكنه استعاد توازنه في المباراة التالية وحقق 
فوزا غاليا على نظيره الإماراتي بهدف نظيف في الوقت 
بدل الضائع للمباراة ليجدد الفريق أمله في الاســتمرار 

بالبطولة. 
ولذلــك ســتكون مبــاراة اليــوم هــي مفتــرق الطرق 
بالنســبة لأســود الرافدين فالفــوز أو التعــادل يضمن 
للفريق التأهل إلى دور الثمانية في البطولة بغض النظر 
عن نتيجــة المباراة الثانية في المجموعــة والتي تقام في 

نفس التوقيت بين منتخبي الإمارات وإيران. 
أمــا الهزيمة فتبــدد آمــال الفريق العراقــي وتصعد 
بــأي مــن منتخبي الإمــارات أو كوريــا الشــمالية طبقا 
لفــارق الأهــداف.  وعلى الرغم من الفارق بين مســتوى 
المنتخبــين العراقي والكوري الشــمالي لصالح المنتخب 
العراقــي حامل اللقــب وصاحب الصــولات والجولات 
على الســاحتين الخليجية والأسيوية، تمثل مباراة الغد 
اختبــارا صعبــا لأســود الرافديــن خاصــة وأن فرصة 
الفريق الكوري في التأهل لــدور الثمانية ما زالت قائمة 

وتتعلق بالفوز على العراق. 
ولذلــك يخوض المنتخــب العراقي المبــاراة بمزيد من 
الحذر خاصة وأن شباكه كادت تهتز بمزيد من الأهداف 
في المباراتين الماضيتين لــولا تألق حارس المرمى محمد 

كاصــد الذي تصــدى للعديد من المحــاولات خاصة من 
مهاجمي الإمارات.  ووعى أسود الرافدين الدرس جيدا 
وأدركوا أن الســرعة والتبكير في هز الشــباك سيكون 
ســلاح الفريق للعبور إلى دور الثمانية حيث كاد التأخر 

في هز الشباك أمام الإمارات يكلف الفريق غاليا. 
ويمتلك المنتخب العراقي بقيادة مديره الفني الألماني 
فولفغانغ سيدكه مجموعة متميزة من المهاجمين بقيادة 
(الســفاح) يونس محمود قائد الفريق والذي توج بلقب 
هــداف البطولــة في الموســم الماضــي كما قــاد الفريق 
للفوز الثمين على الإمارات بتســديدة في الدقيقة الثالثة 
مــن الوقت بدل الضائــع للمباراة وإن احتســب الهدف 
للمدافع الإماراتي وليد البلوشــي بسبب اصطدام الكرة 

بقدمه وتغيير اتجاهها. 
ولكن مباراة الإمارات نفسها كشفت عن وجود حالة 
من التفكك وغياب التعاون بين مهاجمي الفريق العراقي 
فاعتمد الفريق على مجهودات فردية من يونس محمود 
وعمــاد محمد ومــن خلفهما هــوار محلا محمــد وعلاء 
عبــد الزهــرة ونشــأت أكــرم.  وأصبح الفريــق بحاجة 
إلى اســتعادة التعاون والترابط بــين مهاجميه إذا أراد 
تحقيــق الفوز فــي المباراة على حســاب منتخــب كوريا 

الشمالية والتأهل لدور الثمانية. 
ويأمــل الفريــق فــي أن يحالفه الحــظ والتوفيق في 
الفرص التي تتاح له أمام مرمى المنافس بعدما غاب عنه 
فــي مباراة إيران ولــم يحالفه الحظ إلا فــي الوقت بدل 
الضائع من مباراة الإمارات.  وفي المقابل، يأمل منتخب 
كوريا الشــمالية في تحقيق الفــوز الأول له في البطولة 
بعدما تخلص من رهبته في المباراتين الماضيتين وانتزع 
تعادل ثمينــا بدون أهــداف مع المنتخــب الإماراتي في 

مباراة شــهدت ضربة جزاء ضائعــة للمنتخب الكوري 
كما خسر بصعوبة أمام إيران. 

من جهة اخرى   اعتبر فولفغانغ سيدكه، المدير الفني 
للمنتخب العراقي، أن الضغط سيكون أكبر على منتخب 
كوريا الشــمالية في المباراة التي تجمــع الفريقين اليوم 
الأربعاء على اســتاد نادي الريــان ضمن الجولة الثالثة 
والأخيــرة من منافســات المجموعــة الرابعــة بنهائيات 
كأس آسيا التي تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحة 

حتى 29 كانون ثان/يناير الجاري. 
وقال سيدكه خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء :»أمامنا 
الآن المبــاراة الثالثة في البطولة، ووضعنا بات جيداً في 
المجموعــة بعد الفوز بهدف قاتل علــى الإمارات، ونأمل 

التأهل إلى دور الثمانية بأي ثمن». 
وأضاف: «بشــكل عام أشعر بالرضا عما قدمناه في 
أول مباراتــين، ولكــن يجــب أن نؤكد أن كل مبــاراة لها 
ظروفها.. نســعى لتحقيق الفوز ولكــن المنتخب الكوري 
الشــمالي يعيش تحت ضغط أكبر منا، وبالتالي الصبر 
سيكون له أهمية كبيرة في هذه المباراة، ولو سجلنا أولاً 

يجب أن نكون صبورين حتى صافرة النهاية». 
وأوضح ســيدكه للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم أن «المنتخب الكوري الشمالي يمتلك مهاجما 
خطيرا يحتــرف في ألمانيا،وقد خاضــوا مباراتين حتى 
الآن في البطولة، وبالتالي فأنــا أعرف معلومات كافية 
عنهــم في هــذه المواجهة».  من جهة أخــرى قال اللاعب 
العراقــي قصي منيــر إن «المباراة أمام كوريا الشــمالية 
مهمة للغايــة، ولن تكــون ســهلة لأن كلا الفريقين يريد 
تحقيق الفوز.. المباراة لن تكون مفتوحة ولكننا نســعى 

للفوز والاستفادة من كل الفرص التي تتاح لنا». 

أسود الرافدين يصلون لمفترق طرق أمام كوريا الشمالية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: توج المنتخب المصري لكرة القدم 
بلقـب دورة حوض النيـل الودية التي اسـتضافها على 
أرضـه بعدما تغلب على منتخب أوغنـدا 1/3 في المباراة 

النهائية للبطولة. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة للمنتخب المصري السـيد 
حمـدي (هدفان) ومحمـد ناجي «جدو» في حين سـجل 

هدف أوغندا الوحيد سيزار من ضربة جزاء. 
وحصـل المنتخـب المصـري بهـذا الفـوز علـى كأس 

البطولة وجائزة مالية قدرها 175 ألف دولار. 
جـاءت بدايـة المبـاراة سـريعة مـن جانـب المنتخب 
المصـري الـذي دخل اللقـاء مهاجمـا منـذ أول دقيقة في 
محاولة لتسـجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس 
وعدم تكرار سيناريو ما حدث في اللقاء الأول الذي جمع 
بـين الفريقـين.  وجاءت أولـى الفرص عـن طريق أحمد 
بـلال الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسـه لكنها 
مرت فـوق العارضة بقليـل، وتوالت الفـرص الضائعة 

للمنتخب المصري واحدة تلو الأخرى. 
وأسـفرت الدقيقـة 38 عـن هـدف التقـدم للمنتخـب 
المصري عندما مرر أحمد سـمير فـرج عرضية نموذجية 
وجدت طريقها أمام السيد حمدي الذي وضعها بسهولة 

في المرمى مسجلا الهدف الأول. 
وفي ظل الهجمـات المتتالية للمنتخب المصري تهيأت 
الكـرة إلى أحد مدافعي أوغندا وسـط غفلـة من مدافعي 
المنتخب المصري سددها بتسرع لتصطدم بالقائم الأيمن 
للحـارس عبد الواحد السـيد رغم أن المرمـى كان خاليا 
من حارسـه.  وفشـلت جميـع المحـاولات الأوغندية في 

تسـجيل التعادل لينتهي الشـوط الأول بتقدم الفراعنة 
بهـدف نظيـف.  وفـي الشـوط الثانـي، أجـرى حسـن 
شـحاتة المدير الفني للمنتخـب المصري تغييرين بنزول 
حسـني عبدربه ومحمـد ناجي «جدو» فـي محاولة منه 

لتنشيط الناحية الهجومية. 
وفي الدقيقة 54 أهدر المنتخب الأوغندي فرصة أخرى 
للتعادل عندما اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر للحارس 
عبدالواحد السـيد، بعدها دفع شـحاتة بوليد سـليمان 

بدلا من النجم محمد أبوتريكة. 
وسـدد حسـني عبدربـه كـرة قويـة فـي الدقيقة 68 
وجـدت طريقها فـي أحضان الحـارس الأوغندي، ودفع 
بعدهـا شـحاتة باللاعـب أحمـد عيـد عبدالملك بـدلا من 

محمود عبد الرازق «شيكابالا». 
ونجـح المنتخـب المصـري مـن مضاعفـة النتيجة في 
الدقيقـة 70 عندمـا انطلق محمـد ناجي «جـدو» بالكرة 
من الجبهة اليمنى ومرر كرة أرضية زاحفة داخل منطقة 
الجزاء وضعها السيد حمدي بسهولة في المرمى مسجلا 

الهدف الثاني له وللمنتخب المصري. 
وكادت الدقيقة 73 أن تشـهد الهدف الثالث للمنتخب 
المصري عندما انطلق جدو بالكرة وسدد كرة صاروخية 

لكن الحارس الأوغندي تصدى لها ببراعة. 
وأسـفرت الدقيقـة 81 عـن الهـدف الثالـث للمنتخب 
المصـري حيـث تلقـى جـدو عرضية مـن وليد سـليمان 

وأسكن الكرة في الشباك. 
وبعدهـا بدقيقة واحدة احتسـب حكـم اللقاء ضربة 
جـزاء سـددها سـيزار مسـجلا منهـا الهـدف الوحيـد 

لأوغندا.  ولم تسـفر الدقائق المتبقيـة عن جديد لتنتهي 
المباراة بفوز المنتخب المصري 1/3. 

مـن جهـة اخـرى   يـدرس الجهـاز الفنـي للمنتخـب 
المصري لكرة القدم استدعاء الثنائي محمد زيدان لاعب 
نادي بروسـيا دورتموند الألمانـي وأحمد المحمدي لاعب 
سـندرلاند الانكليـزي قبل المبـاراة الوديـة للفريق أمام 

الولايات المتحدة في التاسع من شباط/فبراير المقبل. 
وتقرر إقامة معسـكر إعداد لمبـارة المنتخب الأمريكي 
في الرابع من شـباط/فبراير بدون لاعبي الزمالك الذين 
سـينضمون للمعسـكر فـي اليـوم التالـي عقـب مباراة 

فريقهم أمام بتروجيت فى الدورى المصري. 
وفيمـا يتعلق بحـارس المرمى عصـام الحضري، قال 
أحمد سـليمان مدرب حـراس المرمـى بالمنتخب المصري 
فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) إن عودة 
الحضـري لصفوف الفراعنة أمـر وارد ولكن بعد انتهاء 
فتـرة إيقافه حيث تأكد أنه لا يمكن الاسـتعانة بخدماته 
حتى يوم 12 شباط/فبراير عندما تنتهي عقوبة الإيقاف 
الموقعـة عليـه، وبعدهـا يصبـح من حقـه المشـاركة في 

المباريات الدولية لمنتخب مصر. 
وأضـاف مـدرب حـراس المرمـى المصـري أن الجهاز 
الفنـي للمنتخـب سـيراقب جميـع اللاعبـين المحترفـين 
بما فيهم الحضـري، وبناء على تألقه مـع ناديه الجديد 
المريخ السـوداني سيتحدد إمكانية الاستعانة بخدماته 
في لقاء جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من التصفيات 
بغينيـا   2012 لعـام  الأفريقيـة  الأمم  لبطولـة  المؤهلـة 

الإستوائية والغابون. 

المنتخب المصري يهزم أوغندا ويتوج بطلا لدورة حوض النيل 

مدرب المنتخب المصري حسن شحاته مستقبلا لاعبيه بعد فوزهم على اوغاندا 

برشلونة ليس قلقا
 بشأن مستقبله مع جوارديولا 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد نادي برشلونة بطل الدوري الأسباني لكرة القدم الثلاثاء أنه 
ليس قلقا بشأن مستقبله مع المدرب بيب جوارديولا. 

ويسعى رئيس برشلونة سـاندرو روسيل لتوقيع عقد طويل الأمد مع جوارديولا، 
كمـا أعلن نجـم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسـي والعديد مـن اللاعبين الآخرين في 

برشلونة عن رغبتهم في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق. 
ولكـن جوارديولا، الذي احتفل بعيـد ميلاده الأربعين امس، لم يعلن حتى الآن عن 

تمديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. 
وقال المتحدث الرسـمي باسـم مجلس إدارة برشـلونة، توني فريتشا إن النادي لا 

يريد أن يتحول مستقبل جوارديولا مع برشلونة إلى «جدل مستمر». 
وأضـاف: «يجـب أن نتـرك مدربنـا يعمـل فـي هـدوء .. يمكـن تأخر الاتفـاق حول 
اسـتمراره في منصبه حتى تموز/ يوليو المقبل مثلما حـدث في العام الماضي. لا أعتقد 
أننـا سـنوقع عقدا جديـدا قريبا. سـتحين لحظة التفـاوض لاحقا».  وقـاد جوارديولا 
فريق برشـلونة الذي يضم ميسي وغيره من النجوم لإحراز ثمانية ألقاب خلال فترة 
تدريبه للفريق المحطمة للأرقام القياسية منذ عام 2008.  ويتصدر برشلونة أو «فريق 
بيـب» كما يطلق عليه حاليا ترتيب الدوري الأسـباني لهذا الموسـم بفـارق أربع نقاط 

أمام ريال مدريد، كما نال الفريق تقدير واحترام العالم كله بفضل أدائه الراقي. 

ليفربول مصمم على التعاقد مع ثنائي أستون فيلا 
■ لندن ـ د ب أ:  يسـتعد فريق ليفربول لإقناع نادي أسـتون فيلا بالاسـتغناء عن 
ثنائي الفريق سـتيوارت دونينج وأشـلي يونج، بعد أن أبدى المـدرب كيني داجليش 

اهتمامه بضم اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
وكان روي هودجسـون، المديـر الفنـي السـابق لليفربـول، أبـدى رغبتـه الصيف 
الماضي في ضم الثنائي الدولي ولكن تم رفض العرض من مدرب أستون فيلا حينذاك 
مارتين اونيل.  ولكن هودجسون وكذلك أونيل لم يعودا يدربا ليفربول وأستون فيلا، 
مما قد يسـمح بمرور صفقة الشـراء، في ظل رغبة المدرب الحالي لفيلا، جيرار هوييه 

في إنعاش صفوف فريقه، وهو ما يحتاج إلى أموال ضخمة ستوفرها عملية البيع. 

أتليتكو مدريد يحصل على توقيع أدريان لوبيز 
■ مدريـد ـ د ب أ:  حصـل نـادي أتليتكـو مدريد الأسـباني لكرة القـدم على توقيع 

أدريان لوبيز مهاجم ديبورتيفو في صفقة انتقال حر من الموسم المقبل. 
وذكرت صحيفة ماركا الثلاثاء أن أتليتكو تفوق على بلنسـية وأشبيلية وتعاقد مع 
لوبيز (23 عاما)، لينضم اللاعب رسميا إلى صفوف الفريق في حزيران/يونيو المقبل.  
وكان لوبيز تلقى عرضا لتمديد تعاقده مع ديبورتيفو ولكن النادي الأسباني فشل في 

تلبية مطالبه فيما يتعلق بالراتب الشهري. 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: أبدى دييجو 
بمواطنـه  لمقارنتـه  سـعادته  مارادونـا 
ليونيـل ميسـي، بعـد أن حصـل لاعـب 
برشـلونة الأسـباني الحالي على جائزة 
الكـرة الذهبيـة كأفضـل لاعبـي العالـم 

مؤخرا للعام الثاني على التوالي. 
وقال مارادونا فـي تصريحات لإذاعة 
«راديـو 10» المحليـة: «الأمـر الجيـد هـو 
أنهـم عندمـا يقارنوني بميسـي، ينحون 
وبيليـه،  مارادونـا  بـين  جانبـا.  بيليـه 
أختـار مارادونا لتمـرده، لكل الإنجازات 

التي قدمها، ولـكل التحديات التي واجه 
فيها قدراته البدنية. لا يسـاورني الشـك 
فـي ذلـك مطلقـا».  ولمـرة جديـدة بعـد 
رحيله عن تدريب منتخـب التانغو، عاد 
مارادونـا إلـى الحديث عـن خلافاته مع 
رئيـس الاتحـاد الأرجنتيني لكـرة القدم 

خوليو جروندونا. 
وقال بطل العالم في مونديال المكسيك 
بلاتـر  (جوزيـف)  كان  «إذا   1986 عـام 
يتـرأس الفيفـا دون أن يـركل كـرة فـي 
حياته التعسة، لماذا لا يمكنني أنا رئاسة 

الاتحـاد الأرجنتينـي لكرة القـدم؟ يبدو 
لـي أن لـدي فرصـة».  بدوره أكـد النجم 
السـابق أن تصريحـات بلاتـر لـن تؤثر 
فـي علاقتـه بميسـي، فـي إشـارة إلى ما 
ذكـره رئيس الاتحاد الدولـي لكرة القدم 
مؤخرا بأن الفارق بين مارادونا وميسـي 

«هو الأدب». 
وشـهدت مباراته الأخيرة كمدير فني 
للمنتخـب هزيمة صفر /4 أمـام ألمانيا في 
دور الثمانيـة لمونديـال جنـوب أفريقيا. 
وفي وقت ما بدا أن استمراره في المنصب 

أمر محسوم، لكنه في النهاية لم يتوصل 
إلى اتفاق مـع جروندونـا، الوضع الذي 
تسـبب لـه في تعاسـة كبيرة بحسـب ما 

اعترف به بنفسه. 
وقال «تناسيت أمر المنتخب، بمساعدة 
الجميع، خطيبتي فيرونيكا و(مسـاعداه 
و(هيكتـور)  مانكوسـو،  أليخانـدرو) 
إنريكي. تركنـا وراءنا أمورا في المنتخب 
لـم تكـن موجودة مـن قبـل. دافعنـا عن 
لاعـب الكرة ومنحنـاه كل الضمانات كي 

يقدم أفضل أداء ممكن لديه». 

رونالدو ينصح مارادونا سعيد بمقارنته بميسي لأنها تعني استبعاد بيليه 
مورينيو بالتعاقد مع ليورنتي 

■ مدريــد ـ د ب أ: يشــعر النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، نجــم فريق ريال 
مدريد الأســباني، أن فرناندو ليورنتي مهاجم أتليتك بلبــاو، هو نوعية اللاعبين التي 

يبحث عنها المدرب جوزيه مورينيو، لتعزيز صفوف الفريق الصيف المقبل. 
وقــال رونالدو لصحيفة مــاركا الثلاثــاء إن «فرناندو ليورنتي لاعــب رائع، ولديه 
الإمكانيات التي يبحث عنها المدرب، نحتاج إلى مهاجم لمدة ســتة أشــهر، هناك حديث 
عن لاعبين كبار مثل رود فان نيســتلروي، أشــعر بالســعادة لأن اللاعبين الذي يأتون 

لمساعدة الفريق، هم الأفضل على مستوى العالم». 
وحــول فرصة ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أوضح رونالدو أن 
«مانشســتر يونايتد وبرشلونة ونحن، المرشحون الأبرز، ثم تأتي مجموعة أخرى من 
الأنديــة تضم بايرن ميونيخ وميلان وإنتر، لا أضع تشيلســي من بين المرشــحين لأنه 

تغير كثيرا». 
وحول توقع مورينيو أن يتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
خلال مســيرته، قال النجم البرتغالي: «ما أريده حقا هــو الفوز بعدة ألقاب في دوري 

الأبطال، وليس جائزة أفضل لاعب في العالم». 

كليسترز تسحق سافينا
 في بطولة استراليا للتنس 

■ ملبــورن ـ رويترز: أنزلت البلجيكية كيم كليســترز بمنافســتها الروســية دينارا 
سافينا هزيمة ساحقة 6-صفر و6-صفر لتطيح بها من الدور الأول لبطولة استراليا 

المفتوحة للتنس الثلاثاء.
وكان اللقــاء بين لاعبتين احتلتا ســابقا المركز الأول في التصنيــف العالمي وبكت 

سافينا وهي تستند على الشبكة بعد خسارتها المذلة في 44 دقيقة فقط.
وفــازت كليســترز - الفائزة بثلاثــة ألقاب في البطــولات الاربع الكبــرى وتأهلت 
للنهائــي في ملبورن عام 2004 - بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة بعد تســديدة خلفية 
قوية. وحاولت الجماهير الاســترالية مســاندة ســافينا لكن عندمــا وضعت اللاعبة 
الروسية كرة سهلة في الشبكة بتسديدة أمامية لتتأخر 2- صفر في المجموعة الثانية 

انتهت المباراة عمليا بالنسبة لها.
وأجهزت كليســترز على سافينا بعد رابع نقطة لحسم اللقاء عندما أطلقت تسديدة 

خلفية أخرى في غاية القوة لم تنجح منافستها الروسية في التصدي لها.

■ روما ـ د ب أ:  تدخل أدريانو جالياني، نائب رئيس 
نــادي ميــلان متصــدر الــدوري الإيطالي، لمنــع الظهير 
الأيسر لوكا أنطونيني من الانتقال إلى يوفنتوس خلال 
فتــرة الانتقــالات الشــتوية الحاليــة.  وكان يوفنتوس 
يرغب في ضم أنطونيني (28 عاما)، وعززت أنباء سعي 
ميلان لضم دومينيكو كريشــتيو من صفوف جنوه، من 

التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب. 
ونــدرت مشــاركات أنطونينــي تحت قيــادة المدرب 
ماســيميليانو اليجــري مما رجح إمكانيــة رحيله خلال 

فترة الانتقالات الشتوية. 
ولكن موقع «توتو ميركاتو» أكد الثلاثاء أن جالياني 
منع أنطونيني من الرحيل إلى يوفنتوس، مفضلا بقاءه 
مــع الفريق الــذي يســعى إلى اســتعادة لقــب الدوري 
الإيطالــي الغائــب عن خزينــة النادي منذ فترة ليســت 

بالقصيرة. 
من جهة اخــرى  يبــدو أن المهاجم الإيطالــي الدولي 
ماريو بالوتيلي، نجم مانشســتر ســيتي الإنكليزي، بدأ 
التفكير في مستقبله الاحترافي، حيث يتطلع إلى تحقيق 
حلم طالما طال انتظره بالانضمام إلى أنطونيو كاســانو 

وزلاتان إبراهيموفيتش في فريق ميلان. 
وقــال بالوتيلي لصحيفة «لا غازيتا ديللو ســبورت» 
الثلاثــاء :»هل حســدت كاســانو علــى الانضمــام إلى 

ميلان؟ نعم بعض الشيء».  وتابع :»سيلفيو برلسكوني 
(مالك ميلان) قال إن كاسانو أفضل موهبة إيطالية، إنه 

مخطئ أو ربما لا يعرف بالوتليلي». 
وأوضــح: «أنــا وإبرا وكاســانو في ميــلان، إنه أمر 
ســيحدث قريبا، هذا العام سأبقى مع سيتي..ولكن من 
يــدري».  ولم يعد الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة 
القدم بمثابة حلم يصعب تحقيقه بالنســبة لإنتر ميلان، 
حيث لا يــزال الفريق يتطلــع إلى اســتثمار فرصته غير 
الضعيفة في إحراز اللقب للموسم الخامس على التوالي 
بعدما حقق سلســلة من النتائج غيرت ملامح المنافســة 

في الدوري. 
وتغلــب إنتر ميــلان على بولونيــا 1/4 يوم الســبت 
الماضي ليكون الفوز الثالــث له على التوالي في الدوري 
ويقلــص الفــارق الذي يفصلــه عن ميــلان المتصدر إلى 
تسع نقاط.  ويمكن لإنتر ميلان تقليص الفجوة إلى ست 
نقــاط اليوم الأربعــاء عندما يلتقي تشــيزينا في إحدى 
مباراتيه المؤجلتين من كانون أول/ديســمبر لانشــغال 
الإنتــر حينــذاك بالمشــاركة فــي كأس العالــم للأنديــة 

بالإمارات والتي توج بلقبها. 
وتأجلــت مبــاراة الإنتــر أمام تشــيزينا مــن المرحلة 
السادســة عشــرة كما تأجلت مباراة أخرى للإنتر أمام 

فيورنتينا ستقام في منتصب شباط/فبراير المقبل. 

وتطــور أداء الفريــق منذ تولــي البرازيلــي ليوناردو 
منصــب المديــر الفني للفريــق خلفا للأســباني رافاييل 

بينيتيز في أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي. 
ونجــح إنتر ميلان تحت قيــادة ليوناردو في تقليص 
الفارق الذي يفصله عن ميلان بأربع نقاط خلال المراحل 
الثلاث الماضية، ويبدو أنه استعاد روح العزيمة التي فاز 
من خلالها في الموســم الماضي بثلاثية الدوري والكأس 
الإيطالية ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو. 
واســتفاد ليونــاردو مــن تعافــي عــدة لاعبــين مــن 
الإصابــات، ولكنــه أيضــا أحــدث تطــورا ملحوظا في 
الفريــق.  وانهالت عبارات الإشــادة علــى ليوناردو من 
قبل ماســيمو موراتي، رئيس النــادي، عقب فوز الفريق 

على بولونيا. 
وقال موراتي: «ليوناردو يســتحق تقديرا كبيرا. أود 
أن أقول إن الفضل الكبيــر له، لأنه تفهم الأجواء وأدرك 

ما هو ضروري لتحسين الأمور». 
وأضاف: «إنه ذكي للغاية، سواء من الناحية النفسية 
أو العمــل بطريقة محددة. لا أعرف مــا إذا كانت العودة 
قد بدأت. نحن نخوض مبارياتنا، والعودة (للمنافســة 
على اللقــب) تعتمد علــى النقاط التــي تحصدها الفرق 

الأخرى». 

الإنتر يتطلع لاستثمار فرصته في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي 

ميلان يمنع أنطونيني من الرحيل إلى يوفنتوس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هــل حاولــت وأنــت تحاور شــخصا ما عربيــا مــن أي قطر، ان 
تحصر كم هــي الكلمات الاجنبية التي اســتخدمها فــي حديثه معك؟ 
بــل وأنت بين أســرتك ألم يخترق ســمعك مــن احد أبنائــك أو بناتك 
كلمــات اجنبية ابســطها كلمات مثــل (اوكي، وتشــاو، وهالو، والو، 
وباي، الخ)؛ وســاعد على ذلك ان أدخلت التقنية الحديثة كلمات مثل 
(موبايل، وكمبيوتر، وســي دي، والدي جي، الــخ) ومع عدم مواكبة 
التعليــم لتلك التقنيــة بتعريبها وضعف وعدم مواكبــة المجمع العربي 
لتلك التطورات؛ مما أدى إلى انتشار مثل هذه الكلمات بين أبنائنا، مما 

ساهم في إضعاف اللغة العربية.
وســاهمت الفضائيــات العربيــة فــي اتســاع الهــوة، حيــث يتــم 
عرض مسلســلات غيــر عربية مدبلجة للأســف ليس باللغــة العربية 
وإنمــا باللهجــات المحلية؛ وكنا وقبــل ظهور الفضائيات نشــاهد تلك 
المسلســلات مترجمــة باللغــة العربيــة، وكان ذلك يســاهم في نشــر 
اللغة العربية ويشــجع الآخرين على التعلم، الآن نشــاهد تسابق تلك 
الفضائيــات على عــرض المسلســلات الاجنبيــة مدبلجــة باللهجات 
المحلية الســورية والمصرية والخليجية وهــذا مكمن الخطر؛ فلا يوجد 
الآن كعرب ما يجمعنا، لم نتحد ولا يبدو أننا سنتحد، لا يجمعنا سوق 
واحدة أو عملة واحدة ولا قضيــة واحدة ولا هدف واحد ولا اقتصاد 
واحد؛ علاقــات الأقطار العربيــة فيما بينهم لا تبشــر بالخير علاقات 
الأقطــار العربية مع غير العرب أقــوى بكثير وبعض الأقطــار العربية 
تنظر إلى العربي نظرة ريبة وشــك وتفرض تأشيرة دخول من العرب 
قبــل دخول تلــك الأقطــار العربية؛ بينمــا ترحب بالاجنبــي وتقدم له 
الحماية والتســهيلات والرعاية، وقد لا يحمل جواز سفر أصلا يكفي 
انه اجنبي عيناه زرقاوان أو خضراوان؛ ولولا رعاية الله لنا لكنا كتلك 
الأقــوام التي اندثرت، تلك الرعاية تكمن فــي القرآن الكريم الذي انزل 
باللسان عربي؛ هذا القرآن حفظ اللغة العربية، ولولا ذلك لاندثرت تلك 
اللغة. والشيء الذي ما زال يجمع العرب الآن هو اللغة العربية وهي ما 
تجمعنا وأصبح العربي هو من يتحدث العربية فإذا انتشرت اللهجات 
ضعفت اللغة الام، ومع الوقت سنجد جيلا جديدا لا يعرف لغة القرآن 
الكريم، وســيصعب عليه تفســير وقراءة القرآن الكــريم، والان هناك 
كلمــات كثيرة في القرآن الكريم لا نعرف مــا المقصود بها لأنها لم تعد 
متداولة أو معروفة، وكانت في عهد الرسول متداولة ومعروفة لأنهم 
كانــوا يتحدثون بها ولم تذكر في الأحاديــث على اعتبار أنها معروفة 
ومعلومــة. ونشــاهد الآن كيف خرجت علينــا تلك الفتــاوى المختلفة 
نتيجة ابتعادنا عن اللغة العربية، بل ان هناك من الشــعر ما نعجز عن 

تفسيره ونحن كنا سادة الشعر.
اننــا في خطر بابتعادنا عن اللغة العربية وأتســاءل عن دور وزراء 
الاعــلام والتعليــم وجامعة الدول العربيــة ومجمع اللغــة العربية من 

ظاهرة انتشــار اللهجات المحليه ومن إذاعة المسلســلات الاجنبية عبر 
الفضائيات، وللأسف تلك المسلسلات أثرت على الإنتاج العربي كثيرا 
نظــرا لان الإمكانيات غير متكافئة، فالتقنية والإنتاج والقصة والإثارة 
فــي القصة العربية ضعيفة جدا مقابل دولــة كالهند أو تركيا أو حتى 
المكســيك مما يجعل نســبة المشــاهدة والمتابعــة كبيرة جــدا من قبل 
الشباب ذكورا وإناثا، كما ان الحلقات التي تتجاوز المئة حلقة متتابعة 
ومتسلســلة تعمل على تحويل الشــباب إلى مرحلة إدمان المشــاهدة 
المرئية، مما يشــكل تشــتيت الانتبــاه لديهم وعدم انتباههــم للعمل أو 
الدراســة، بالاضافــة إلى ما تفــرزه من ثقافات غريبــة وعادات اغرب 
بعيــدة عن ديننا. فالمسلســل المعروض حاليا وينال نســبة مشــاهدة 
عاليــة وهــو تركــي باللهجة الســورية ويســمى (أوراق متســاقطة) 
يحكــي عــن علاقة شــاب بأختين فــي نفس الوقــت فيتــزوج واحده 
ويلهو ويعاشــر الاخرى معاشــرة الأزواج غير تلــك الأزياء والملابس 
الخليعة وعرض الرجل عاريا وهو يحتضن عشــيقته العارية يتحدثان 
ويتبادلان القبلات بلا اي رقابة، وكأننا نعيش في الغرب وتلك احدى 
وســائل جذب الشــباب نحو اللهجات المحلية ونحو الفســاد غير تلك 
البرامج الســخيفة اللا اخلاقيه التي تعرض النــكات القبيحة وغيرها 
وبلهجة لبنانية فرنسية ركيكة جدا؛ لقد خرج زمام التربية من المدرسة 

وأصبحت المدرســة للتعليم لا للتربية واليوم نشــاهد شــكوى أولياء 
الأمور من الدروس الخصوصية، حيث أصبحت المدرســة لا تربية ولا 
تعليما؛ ولم يعد في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية وغلاء الأسعار لم 
تدع له فرصة ولا وقت فراغ لمتابعة الأبناء، ولم تعد الام كما كانت في 
ظل هجمات الفضائيات بالقادرة على التربية ولم يعد رجل الدين يؤثر 
ولا حتى رجل القانون قادرا على ضبط الأمور فانتشــرت بين شبابنا 
الكثيــر مــن التقليعات الغريبة ودخل قواميســهم الكثيــر من الكلمات 
الشــاذة والتي ســاهمت فيها الاغاني الهابطة التي تــذاع ليل نهار من 
أمثال (أنا عامل دماغ قراقيش لم يعد هناك حشيش) (وبوس الواو) 
(والهانــس في الدانس يــا اكســلانس) (والصراحة راحــة وأنت ما 
تعرفش) الخ  كلمات لا معنى لها انتشــرت تقتــل اللغة العربية، بل ان 
تأثير الشــارع وقوته افرز لغة جديدة اغلبها الغاز وكلمات لا معنى لها 
واننــي من خلال هــذا المقال اقرع نواقيس الخطــر، فاللغة العربية في 
خطــر وهي تتعرض للضربــات المتتالية في ظل غيــاب الرقابة وعجز 
الامــة في الاتحاد والوحدة من اجل إنقــاذ اللغة العربية الأمل الوحيد 
الباقــي لبقــاء الامة العربية وأخشــى وهــذا قريب ان تتعــرض الأمة 

العربية لضربة قاضية تتهاوى بعدها.
سعيد جابر - ليبيا

الضربة القاضية ويتهاوى العرب

■ لــم يغب عــن منظمــة الامم المتحــدة ان دورها الرئيســي ينحصر 
قبل كل شــيء في تســوية الخلافات الدولية التي تهدد الامن والســلم 
العالميــين، حســب المبادئ الأساســية للعــدل والقانون الدولــي، واذا 
كانت بعض المؤسســات الفرعية لمنظمة الامم المتحــدة كمجلس الامن، 
تكتفي باحدثت توصيات فــان محكمة العدل الدولية قضت في العديد 
مــن القضايــا التي أحيلت اليهــا ونفــذت تلقائيا معظم القــرارات التي 

اصدرتها.
وفي الواقع فان محكمة العدل الدولية ما هي الا امتداد لمحكمة العدل 
الدوليــة الدائمة، التي أسســت ســنة 1920، تنفيذا لمقتضيــات اتفاقية 
جمعية الامم. وجاءت محكمة لاهاي اليوم متبنية لنظامها الداخلي هذا 
من جهة، وان المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الدول ســابقا بشــأن 
التزامهــا بعرض منازعاتهــا على محكمة العــدل الدوليــة بقيت نافذة 
المفعــول ازاء محكمــة العــدل الدولية في لاهــاي من جهــة ثانية، طبقا 
لمقتضيات الفصل 37 من القانون الأساســي للمحكمة الحالية وسوف 

نقوم بالحديث عن بعض مظاهر الازمة في هذا الجهاز الدولي.
لعل الاعتراف القــوي بوجود جهاز كمحكمة العــدل الدولية له ثقل 
على الســاحة العالمية، وهــو امر نابع من قناعة اغلبيــة اطراف المجتمع 
الدولي بما كان ولايزال لهذا الجهاز من اهمية في لعب ادوار حاســمة، 
تجســدت في عهد ليس بالبعيد في إجابة القضاء الدولي على مستوى 
محاكمة بعض المنتهكين لأحكام القانون الدولي الانســاني، عبر فترات 
دولية متلاحقة. ولا ننسى ما أدلت به المحكمة الدولية كرأي استشاري 
عــن قضية الجــدار العــازل العنصري الاســرائيلي المخالف للشــرعية 
الدوليــة، فكان رد القضاء الدولي الإدانة لهــذا الفعل باعتباره باطلا لا 

أساس له.
اذن الــى حدود هذه الســطور ربما يبدو لنــا ان دور المحكمة الدولية 
أدى مهامــه بينما يبقى الجدير بنا كذلك ان نوضــح انه الى جانب هذا 
الدور الايجابي وما يعتريه مــن نواقص ونقائض يجعل محكمة العدل 
تقع في أزمــة حقيقية وان قرارات المحكمــة الدولية وان كانت خاضعة 

بعضهــا للتنفيــذ محكمــة لا يجــوز لهــا ان تنظــر الا في القضايــا التي 
رفعــت اليها بإرادة الاطراف فيما بينها في هذا الشــأن، ومن بين أوجه 
المحدوديــة كذلك في القضــاء الدولي ان قــرارات هذه الاخيرة تتســم 
بطابع الاحتياط والتبصر ورغم كونها قرارات تلزم لإطراف المتقاضية، 

الا ان هذا الإلزام يقابله غياب مسطرة التنفيذ بالقوة. 
وبهــذا يمكن القول ان نشــاط محكمــة العدل الدوليــة بصفة عامة، 
يبدو ضئيلا جدا بالنســبة لما يعارض الدول في منازعات تهدد الســلم 
والامن الدوليين، ولعل هذا راجع كله الى ان محكمة لاهاي الدولية إنما 
أرادت ان تبقى منحصرة في إطار القانون الدولي الكلاســيكي مستندة 
الــى المبادئ العامة للقانــون المعترف بها من لدن الــدول المتحضرة من 
دون ان تدخــل على التشــريع الدولــي أي تعديل او تغييــر في منهجه 
يتفــق والمجتمع الدولــي الحالي مما يعنــي ان احكام القضــاء الدولي 
ظلت ولاتزال حبيسة القواعد القانونية الدولية وهي تعلن في اكثر من 
مرة عدم اختصاصها في قضايا معينة بما يتماشــى ومنطق السياسة 

الدولية الراهنة المجسد لمنطق واقع القوة على الساحة الدولية.

شنكاو هشام    
chengaouhicham@yahoo.fr

ناصر 93: «كل سنة وأنت زعيم يا ريِّس»
ضِ لهذا المقال أن ينشــر على منبــر «القدس العربي» في  ■ لــو قُيِّ
يــوم 15 كانون الثانــي/ يناير الجــاري، يكون جمال عبــد الناصر، 
الذي ولــد يوم 15 يناير من عــام 1918، يكون قد أكمــل عامه الثالث 
والتسعين، وبعد سنة سوف يبلغ عامه الرابع والتسعين، وهكذا في 
كل عام ســوف يكبر جمال عبد الناصر عاماً آخر، إذ يخطئ من يظن 
أن زعيماً عظيماً بحجم عبد الناصر يمكن أن يموت ســوى بالجســد، 
وهذا شأن العظماء على مر الزمان: تموت أجسادهم وتوارى الثرى، 
أما أرواحهم ومبادئهم وأفكارهم، فتستمر زاداً للأجيال إلى ما شاء 
اللــه لها أن تســتمر. فرغــم جميع المحاولات البائســة لتشــويه، بل 
ولطمس سيرة الرجل بعد وفاته مباشرة، إلا أن صوره ما زالت ترفع 
على أيدي شباب لم يعيشوا زمنه، وشعاراته ما زالت النبراس الذي 
يهدي كل من يريد لهذه الأمة العزة والرفعة التي عاشتها خلال الستة 
عشــر عاماً من حكم عبد الناصر، تلك الفترة الزاهية من حياة الأمة، 
التي يصفها بعض الجهلة بأنها كانت «فترة شــعارات»، فأجمل بها 
من شعارات، تلك التي أسقطت الملكية الفاسدة، وأجلت البريطانيين 

عن أرض الكنانة، وأممت قناة الســويس، ودحرت العدوان الثلاثي 
الآثــم، وبنت الســد العالي، وحققــت الوحدة مع ســورية، وحررت 
الجزائر وعدن، ورســخت الثــورة اليمنية، وأســقطت حلف بغداد، 
وســاندت جميع حــركات التحريــر في آســيا وأفريقيــا، وتزعمت 
حركة عدم الانحياز، وعملت على تحقيق عدالة التوزيع، وبنت الألف 
مصنع لعمال مصــر، وحررت فلاحيها من ســطوة الإقطاع، والأهم 
مــن كل ذلك: بثت روح العزة والكرامة فــي نفوس العرب من المحيط 
إلــى الخليج. نعم هذه جميعها وأكثر لم تكن شــعارات عبد الناصر، 
بــل كانت إنجازاته. عبــد الناصر لم يقل: «ســيذكرني قومي إذا جدَّ 

جدهم»، ولكنهم الآن يفعلون ذلك صباح مساء.
واليوم، في ذكــرى ميلاد هذا الزعيم الخالــد، لا بد لنا أن نحتفل 
بميلاده اليوم، وفي مثل هذا اليوم في القادم من الســنين، وسيبقى 
هــذا اليوم، الخامس عشــر من يناير من كل ســنة، ذكرى جميلة في 
قلوب جميع الأحرار والشــرفاء، ولسوف يســتمر القوميون العرب 
ثابتين على مبادئه، متمســكين بثوابته، أمــا أعداؤه، والذين ما زالت 

روحــه تطاردهــم وتلعنهم، فكمــا لم يســتطيعوا النيل من ســمعته 
وكرامته على مدى الســنين الأربعين التي مضت على وفاة جســده، 
فإنهم لن يستطيعوا ذلك في ما تبقى لهم من حياة استمرأوها ذليلة 

مهانة على أيدي أعداء الأمة.
فــي هذا اليوم، أحســب أن روح عبد الناصــر تطوف أرض مصر: 
تعود المرضى في مستشفياتهم، وتطمئن على التلاميذ في مدارسهم 
وجامعاتهــم، تجفف عرق الفلاحين في حقولهم، وتشــد على أيدي 
العمال في مصانعهــم، وتزور الجنود في ثكناتهم، هؤلاء الذين نذر 

عبد الناصر حياته من أجلهم. 
وعلى عادتي عند الكتابة كل عامٍ في ذكرى ميلاد الزعيم وذكرى 
وفاتــه، أكرر ندائي لكل الذين يحترمون أنفســهم وأمتهم أن يرفعوا 
صور عبد الناصر على الطرقات والســيارات والشرفات  والصدور، 
فهــذا أقــل  ما يمكــن أن نقوم بــه تقديراً منــا لتضحياته في ســبيل 

قضايانا العادلة. كان عبد الناصر أمة في رجل، ورجل بأمة. 
في يوم ميلاد الزعيم: كل سنة وأنت زعيم يا ريّس.

وليد الحلبي - الولايات المتحدة الأمريكية      
halabi.walid@gmail.com

■ أجــد أننــي رغمــاً عنــي أمســك القلــم وأخــط ما يمــس خاطري 
ووجداني، وأشــارككم ببعض وجهات النظر التي جعلتني على خلاف 
مع بعضهم. وأبدأ بطرح الســوأل التالي: ما هو سر انكفاء العلاقة بين 
الوطن والمواطن في الأمة، وما هي المستلزمات التي يمكن أن ترمي بهذا 

الانكفاء خارجاً وتجعل منه علاقة مميزة بكل ابعادها ومعاييرها.
إذا بدأنــا بالحديث عــن الوطن فهنــاك متلازمة لا يمكــن تنحيها أو 
تجاوزهــا وهــي الأرض، التــي تشــكل ببعدهــا البشــري والجغرافي 
والتاريخــي والثقافــي واللغة والدين الإطار المكــون للوطن، فإذا كانت 
هنــاك أرض ولا يوجــد فيها تلك الاســباب فهل يمكن ان تشــكل وطنا 
للإنســان؟ ومن هنا استعير من الفلســفة اليونانية تعريفاً للوطن: بأنه 
الأرض التي يولد عليها الانســان ويعيش عليهــا ويعمل بها ويصونها 
ويحتــرم خصوصيتهــا ويدافع عنها، فهــي لازمة للإنســان لها لونها 
وطعمها ونطاقها القيمي. وهي خاصة يشترك بها الإنسان والحيوان، 
الطيــر له عشــه والأبل تحن إلــى أعطانها وحتى الحيوانات المفترســة 
تفكر بحجُرها.... والأرض بدورها لصيقة بالإنسان، فهو منها ومسيره 
إليها، الأرض ليست شيئاً عابرا في حياة الإنسان وجدت ليعيش عليها 
هكذا بدون غاية. ومن هنا فإن تبادلية العلاقة بين الوطن والأرض تدل 
على أن الأرض شــيء لــه وجود في الكينونة...إنهــا صورة للتعبير عن 

وجود الكائن في الحياة عامة.
وعليه المواطنة كمــا جاءت في الأدبيات الفلســفية اليونانية، حيث 
أنشأ الفكر اليوناني فكرة المواطنة من خلال فضاء دولة المدينة، (يمكن 
اســقاط مفهوم الوطــن.. على مفهوم الدولة هنا) التــي اعتبرها كل من 
أفلاطون وأرســطو، مجتمعــاً للمواطنين. وقد وفــرت المدينة، كمفهوم 
نظري إطاراً قانونياً، وفضاءً سياســياً، مكّن أعضاء المدينة/ المواطنين 
مــن العيش الإنســاني للتعبير من خــلال انخراطهم في حيــاة المدينة، 
وكذلك مكنهم من التحرر من المفهوم القديم لســلطة العائلة أو العشيرة 
مــن دون أن يعني ذلــك التخلي عن الانتماء لها، انمــا عدم تعارض ذلك 

الانتمــاء الــى الانتماء الأكبر والأشــمل للوطــن. لقد أسســت المواطنة 
اللاتينيــة لجهــاز مفاهيمي قــوي: الحرية ـ القانــون ـ العــدل ـ النظام ـ 
المســاواة .وعليه تكون المواطنة: إنتماء الإنســان إلــى بقعة أرض التي 
تشكل له الوطن الذي يعيش فيه بشكل ثابت، ويأخذ منه صفة المواطن 
الــذي يتمتع بالحقوق ويلتــزم بالواجبات التي يفرضهــا عليه انتماؤه 
إليــه، وهذا ضــرورة طبيعية لأن غاية الوطن في نهاية المطاف ســعادة 

المواطن، التي هي أهم ركيزة لقيامه واستقراره.
من خلال هذا المقدمة نستطيع الولوج في الكشف عن بعض جوانب 
الضبابية في العلاقــة بين الوطن والمواطن في المجتمعــات العربية. إن 
قيام المجتمعات العربية منذ تأسيســها كــدول لم تضع نصب قوانينها 
ذلك الفرد المؤســس لنشوئها، لا سيما ان عناصر اخرى خارجية لعبت 
دوراً مهماً في اختيار النظم والقوانين التي  استبعدت بدورها الإنسان 
العربي من قائمة أولوياتها. لقد أســس المجتمع العربي بأيد غريبة عنه 
افــردت لعوامل التقــدم الاجتماعي أوراقا مزينة بشــتى ألــوان الحبر 
المزيــف، التي كان من الممكن ان تجعل منه مجتمعاً انســانياً بكل أبعاد 

الوجود الإنساني.
فــي عصرنــا الحاضر غــاب عــن القائمــين والفاعلــين بالمجتمعات 
العربية فعل اســترداد الأســاس القيمي الحقيقي للشخصية العربية، 
مما أدى الى تداخلات عديدة لا تمــت للفهم المادي والقيمي والمجتمعي 
العربي بصلة، فكان الخاســر الأول هو  الإنسان العربي بكل ما تحويه 

الكلمة من معنى.            
نلاحظ على الخارطة العربية عدم توفر التدابير البحثية الجدية التي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع المعطيات الأساسية للدولة، التي تشكل الحيز 
الجغرافي لما يســمى الوطن العربي، وبالتالي أصبح الحديث عن واقع 
الممارســة الفعلية للمواطنة في مهب الريح. لقد عرف الإنســان العربي 
حديثاً أن في وطنه نصوصا قانونية تضمن له العيش الإنساني الكريم 
بكل مقاييســه، لا ســيما أنه أهم شــرط من شــروط المواطنة، يفيد هذا 
بأن هناك ما يســمى حقوق المواطن ضمن بنود الدســاتير التي حددت 
له جملة من الإجراءات والاعتبارات فــي المجتمعات العربية، لكن الفرد 
فــي هذه المنطقة الممتدة مــن المحيط إلى الخليج لم يمــارس واقعيا هذه 
الحقــوق (المدنيــة، السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الثقافية)  

إنســانياً وعملياً، الأمر الذي أدى إلى انحســار دور المواطن في حماية 
عقــده الاجتماعي، حيث توقف عن عملية البنــاء والتنمية الكلية للوطن 
الــذي يقطنه، ومرد ذلــك هو الخوف الذي عايشــه الفــرد العربي بكل 

مراحل حياته.
 لقد صبغ الخوف أفكار الإنســان العربي بلون أسود يصعب إزالته 
مع تقادم العمر عليه، المفارقة إنه تربى على أُسس قيمية ترقى بكينونته، 
هــل نســتطيع ان نلغي المرتكــزات الأخلاقية التي أخذت شــكل صيغة 
وراثيــة تميز بها الإنســان العربي منذ نشــأته على بقعتــه الجغرافية؟ 
وبالتالي هل نســتطيع أن نلغــي المفاهيم والصيــغ والطروحات عالية 
الرقي التي تناولها الدين الإســلامي بكل مستوياتها من حياة الانسان 
العربي في ما بعد؟  لقد أســس الإســلام  أهدافاً في غاية الأهمية لخلق 
الروح الوطنية وتدعيمها، وعمل من أجل خلق أفراد متأصلين بمعارف 
قيمية تجعلهم متفاعلين مع المحيط الاجتماعي على اختلاف مستوياته، 
متســاوين في الحقــوق والواجبــات، معتمدين على الفكــر النقدي إذا 
صــح التعبير فــي معالجة التحديــات التــي تواجه الدولــة على أرض 
الواقع. وكان لهذا الإســهام النهوض بقيم المواطنة النشيطة عبر مسار 
يؤدي إلى تكوين أفــراد يربطهم بالوطن ذلك الانتماء الديناميكي الذي 
يجعلهم في ذات الوقت يخدمونه بحب وسخاء ويحققون كرامتهم من 

خلال استقلاله وسيادته. 
وعليــه.... إن وعــي المواطن بحقوقه بشــكل عام يفترض أن يســهم 
بترســيخها عنده فكــراً وممارســةً، وإن غياب هذا الوعي، يســتوجب 
وجود جهات معنيــة بهذا الاتجاه (مفكرين/ منظمــات/ جمعيات....) 
تأخذ على عاتقهــا العمل لجعل المواطنة حجر الأســاس لتعود بالرقي 
على مجتمعنا العربي، وعلى الضفــة الاخرى أن يكون الإعلام الخاص 
الموجــه هو المنبر الحــر لإظهار منظومة القيــم والمقــدرات الذاتية  لهذه 
الامــة، معنوية ومادية، التي  بدورها تشــكل المفتــاح للخروج من أزمة 
المواطنة، والســير بها لخلق فاعلية متكاملة بينها وبين الوطن، لتصبح  
العلاقة ناضجة تلغي ما ســلف من الفشــل الذي ســيكون مقدمة نحو 

التأسيس لمجتمع عربي متألق بكل مناحي الحياة.   

د. عبير حبيب سلمان

مظاهر الازمة لدى محكمة العدل الدولية 

المواطنة الضائعة

الفجوة تتسع بين 
الحاكم والمحكوم عند العرب

■ تتســع الفجوة كل يوم بين حكام العرب وشعوبهم، ولعل من أكبر الاسباب الرئيسية 
لهذه الفجوة المتزايدة الاتساع أن للحكام العرب نصحاء وموجهين، لا يمحضونهم الود ولا 

يصدقونهم القول، بل بالعكس يكثرون لهم التملق والمديح والاطراء الكاذب. 
أمــا حكام العــرب في الماضــي فكانــوا لا يطمئنــون لنصحائهــم ولهذا كانــوا يتخفون 
ويذهبون بانفســهم لاســتطلاع حقيقة الامــر، والتعــرف الفعلي على احــوال الرعية، وقد 
اشــتهر هذا الامر عــن الفاروق عمر بن الخطــاب، كما عـــــرف عن هارون الرشــيد، وكذلك 
كان يفــــعل المعتــــمد بن عباد في الاندلس، ويروى عن الحجاج أنه كان متخفيا في احدى 
الليالي وســأل رجلا عن رأيه في الحجاج فقال الرجل أنه ســيئ في القول والفعل، فقــــال 
لــه الحجاج وما رأيك بأمـــير المؤمنين فقال انه أســوأ منه قــولا وفعلا، فقال الحجاج وهل 
تعــرف من انا فقال لا، فقال انا الحجاج، فقــال الرجل وهل تعرف من انا فقــــــال لا، فقال 
انا مجــنون بني اســد أصاب بنوبة في مــــثل هذا الوقــت من كل يوم، وأنا الآن في احدى 

نوباتي، فضحك الحجاج وسار في طريقه. 
ويتســاءل المرء بالنســبة لحكم العرب في هــذه الايام هل يمكن أن يكونــوا على علم بما 
يشــعر به الشعب من غضب ونقمة؟ وكيف يمكن للحاكم اذا عرف هذا ان يستمر في ما هو 

عليه بدون تغيير او تبديل .
يروى عن الملك جون البريطاني، وهو شقيق الملك ريتشارد قلب الاسد، أنه استغل غياب 
أخيه الملك في الحروب الصليبية وأراد الاســتئثار بالملك لنفسه، وكان مكروها من الشعب 
فطلب العون من أبي يعقــوب المنصور خليفة الموحدين في مراكش، وكان للموحدين آنذاك 
أكبر أســطول بحري في العالم، وأكبر جيش، فســأل المنصور عن جون فقالوا له ان شعبه 
يكرهــه فقال المنصور ان ملكا يكرهه شــعبه لا يســتحق العون من احــد، وأضاف ان الحل 
الوحيد هو ان يعتنق الاسلام فيصبح رجلا فاضلا وعندئذ نقوم بمساعدته .  ومن الطريف 
ان نتصــور لو ان جون فعلا اعتنق الاســلام وجاء المنصور بجيشــه واســطوله وســاعده 

لأصبحت انكلترا محمية مغربية وتغير وجه التاريخ. 
من الاقوال المأثورة لمعاوية بن أبي سفيان (لو كانت بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، 

اذا هم أرخوا أنا شددت وأذا هم شدوا أنا أرخيت).
أما اليوم فقد استبدلنا شعرة معاوية ببرزخ شاسع وبسور شامخ يفصل بين الجانبين، 
واســتعضنا عن الشــد والارخاء بالأهمال وعدم الاكتراث واللامبالاة والتعالي واســقاط 

مصلحة الامة من معادلة نظام الحكم.
د. فـؤاد حـداد -  لنــدن

التوانسة وضعوا العرب على فوهة بركان
■  الحفاظ على منجزات حركة الشــعب التونســي، تعتبر هاجــس كل التواقين للحرية 
والعدالة في وطننا العربي. فقد وضع الشعب التونسي الامة العربية على فوهة بركان، ولا 
يحتمل احد ســرقة منجزات شــعب خرج متحديا وضحى بدماء أبنائه في سبيل استعادة 

الكرامة المسلوبة واطلاق الحريات. 
ان ما يطمئننا ان الشــعب التونســي كســر حاجز الخــوف وسيحاســب قانونيا رجال 
العهد القديم وانتهازيي المرحلة الف حســاب. الشــيء الذي نثق بــه ان الامور لن تعود الى 
الــوراء بعد تحريك الدولاب المتوقف منذ الحقبة الاســتعمارية. التغييــر في كثير من الدول 
العربية تحصيل حاصل ولننتظر انفجار براميل البارود، فكل التخريجات لم تعد تنفع وقد 
تجاوزت الشعوب مرحلة الخوف وطأطأة الرأس امام جلاديها، وعندما يتحرك تسونامي 

بشري فهيهات من وقفه.
رأفت العيص - فلسطين

الجائع لا ينام!
■  تبلغ حيرتنا مداها ونحن نتابع تصريحات المســؤولين في الحكومة المصرية، نجدهم 
كلهــم فرحين مستبشــرين تلعب بعقولهم نشــوة الســلطة وتملأهم الثقــة وتثقلهم العزة، 
ويبدو أن من يعد لهم تصريحاتهم كاتب رقيق المشــاعر مرهف الأحاسيس، يقتبس كلماته 
من حكايات ما قبل النوم التي يراد بها أن تهدهد جســد المواطن المصري المطحون وترقرق 

جفونه الساهدة، ليسود النوم عليه ويستريح عقله المجهد ويذهب في خدر عميق!!
يقول الشــاطر حســن أننا رفعنا مســتويات المعيشة والدليل أن الشــعب المصري البالغ 

تعداده 80 مليون نسمة قد اشترى 750 ألف جهاز تكييف! 
 ويبشــرنا شاطر آخر بأن هناك 300 ألف مصري اشتروا سيارات جديدة، بفضل جهود 

الحكومة وسياسات الحزب الميمونة!
وهكــذا تــورد الإبل فــي مراعي الحــزب الوطني الســعيد الــذي يتكلف من الأمــور ما لا 
يحســنها، فلن يرضى ســاكنو المقابر بهذه الحكايات دليلا على تحسن معيشتهم، ومازال 
فقراء الشعب البالغون أكثر من 40 مليونا يتساءلون كيف ينفقون الحد الأدنى الذي قررته 
حكومتهــم وقيمته 400 جنيه شــهريا، ولا مجيب لهم، وكأن الحكومة تدعوهم للســرقة أو 
أخذ الرشــوة أو النصب على بعضهم البعض أو الانتحار يأســا مــن الحياة، ولعل كل ذلك 

تحقق بالفعل على أرض المحروسة!
لم يعد المصريون البسطاء الفقراء الغلابة يستطيعون الحياة، فالأمور ساءت والمصاعب 
هاجــت، ويكاد الطوفــان يغرق الجميع بعد أن اختفت الجبال التــي كانت تؤويهم وخربت  

السفن التي كانت تحميهم!
 فكفوا عن هذا الحديث يرحمكم الله، وافعلوا شيئا بدلا من حكايات قبل النوم هذه، فالجائع 

لا ينام أبدا.
أيمن علي حمد
 Hamad1956@hotmail.com

شرخ مبارك حدث بين الراعي والرعية
■  لم تتغير الوجوه السياسية في نظامنا العربي منذ زمن طويل، اختفى اليسار العربي 
وتلاشــت النظم الوطنيــة وزالت من على الخريطــة العربية، وصار الشــعب العربي يعيش 
تحت انظمة يمينية تســلطت عليه وعلى مقدراته وامســكته وهيمنت على افكاره ومســاره 
الاجتماعي والادبي والسياسي وظلت افقه بغيوم سوداء لا تنسلّ منها اية خيوط ضوئية 

حتى ولو كانت شعيرات قليلة.
لقد حدث الشــرخ بين النظام العربي والشــعب العربي الذي لم يعد يكترث لما يدور حوله 
حتى ولو كانت احداثا جسيمة ولم تعد تهزه الوقائع كما في السابق وصارت عنده الامور 
سواء، فاذا ارتفعت الاســعار فانه يهز راسه باستياء واذا عادت الاسعار وانخفضت فانه 

يهز راسه بالايجاب.
هــذه اللامبالاة حدثت من جــراء تراكم الاحداث الســلبية التي جرت امامــه وهذا يعني 
تجمد المشاعر وتحييد ردات الفعل والوقوف جانبا تجاه الاحداث وعدم التفكير بمواجهتها 
بجديــة، فما حدث للعراق من احتلال وتدمير وقتل لــم يهز النظام العربي وما جرى لقطاع 
غــزة من حصار وتجويع وحرب لا هوادة فيها على الشــعب الفلســطيني كل ذلك لم يحرك 
الشــارع العربي وبقي يتفرج على المأســاة وكأنها لا تعنيه. اذا حدث الشــرخ ومن الصعب 
ترميمه واصلاحه او اعادته الى ما كان عليه انها صورة قاتمة وسلبية لما وصل اليه الشعب 

العربي، فهل سيحدث التغيير، ومتى؟
سمير اسحق
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ثلاثة مواقف في حرية تونس

هل تنجح محاولات الالتفاف على تضحيات الشعب التونسي؟
انهيار نموذج الدولة الفريدمانية التابعة: تونس كنموذج 

 هللويا لقد سقط الرئيس

معادلات الداخل والخارج في الأزمات العربية 

انفعل الليبي وقال انا لست عربيا... انا امازيغي:

لماذا أصبحت صفة العربي سبّة؟

■ أعتقـد أنـه في هـذه الفتـرة، سـتتم قراءة مـا حدث 
فـي تونس مـن كافـة الزوايا، ومـن كل المواقع السياسـية 
والفكرية، وهذه ان دلت على شـيء فإنمـا تدل على أهمية 
الحـدث، الـذي توج إنسـانيا بحـرق الشـاب البوعزيزي 
نفسه، مما ألهب الناس في الشارع، خاصة ان حجم العنف 
الذي بشـر به الرئيس المخلوع كان كبيرا، لكن الجيش في 
النهايـة أرتـأى أن معركـة بن علـي باتت خاسـرة، إضافة 
إلى أن الجيش التونسـي لم يتعود التدخل في السياسـة، 

مقارنة بجيوش باقي الأنظمة العربية بالطبع. 
سيتحسـر العلمانيون الجدد على ذهـاب بن علي، وأن 
الحريـة فـي النهايـة والعيش اليومـي أهم مـن جهاديتهم 
العلمانية، التي طالما ناصرت العسكر بوجه المجتمع. ليس 
شـماتة أبدا بل تقريـر واقعة، فماذا سـيقولون في أحداث 
الحرية التونسية، لهذا هنالك ثلاثة مواقف برزت بالنسبة 
لـي أعتقـد أنهـا بحاجـة لوقفـة متأنية، لمـا لها مـن أهمية، 

وتعطي مؤشرات مهمة للماضي والراهن والمستقبل.
الموقـف الأول- هو موقـف المملكة العربية السـعودية، 
كيـف قبلـت زيـن العابدين بـن علـي لاجئا سياسـيا على 
أرضهـا، ولازالت دماء التونسـيين سـاخنة ولـم تجف في 
الشـوارع بعـد؟ ثـم هنالـك بعضا مـن الإعلام السـعودي 
حـاول أن يعطي مظهر اللبننة لما حدث ويحدث في تونس، 
وأنه تمنى على التوانسـة ألا يفرطـوا بوحدتهم الوطنية، 
ومن جهـة أخرى أبـرزوا أعمال شـغب ونهب لـم تكن أبدا 
هـي السـمة التي ظهـرت فـي الحـدث التونسـي، بوصفه 
حـدث حريـة باختصـار، وكأن بعـض هذا الإعـلام يتمنى 
أن تتحـول تونـس إلـى لبنـان أو صومـال أو عـراق، لكي 
تصبـح هنالك معادلـة (س- س) أو (س- ل) أقصد ليبية 
باعتبارها جـارة لتونس لحل الأزمة التونسـية، لماذا كان 

موقف المملكـة هكذا؟ في الواقع الأجوبة سـتكون قاصرة، 
ولكن الأسئلة تشير إلى ما نحن فيه عربيا.

الموقف الثاني- هو موقف النظام السياسي في سورية 
وإعلامه، وكأن تونس في المريخ، أو أنها ليست بلدا عربيا 
وليسـت مـن البشـرية الموجـودة علـى الكـرة الأرضية.. 
والسـبب معروف طبعا، وأهمه هو التعاون الاسـتخباري 
الرفيـع بـين أجهـزة النظامـين، ممـا وطـد حالـة صداقيـة 
غريبـة مـن نوعهـا، رغـم الفـارق بـين النظامين. لـم يذكر 
الإعلام السـوري أحداث تونس والناس في الشـارع تقتل 

وتستشهد من أجل حريتها ولقمة عيشها.
زيـن العابديـن حليفهـم الطبيعـي، لو حـدث في مصر 
أقـل من ذلك بمئـات المرات، لكان الإعلام السـوري قد طبل 
وزمـر.. النظـام السـوري حتى اللحظـة يعتبر أنه خسـر 
حليفـا، أما ما تخبئـه الإيام فلا أحد يعـرف. قناة الجزيرة 

تابعت الموقف لحظة بلحظة، وهذه قضية مهمة.
الموقـف الثالث- وهـو موقف المجتمـع الدولي وخاصة 

قواه الكبرى..
الصـين كالعـادة حيادية في مثـل هذا المضمـار، ولكنها 
تنقـل الأخبـار باختصـار.. والـروس كذلك  كأنهم ليسـوا 
معنيين بالموضوع. إسرائيل لم ترتح للوضع ولكنها تراقب 
وتنتظر.. وإعلامها كعادته كان فيه كل وجهات النظر حول 

تونس وما يحدث فيها.
الموقـف الأمريكي منذ البداية كان لافتا في أنه تعامل مع 
مجموعـة بن علي ونظامه كونهـا مجموعة تضم لصوصا، 
كما سـرب ويكيليكـس برقية السـفير الأمريكي في تونس 
لإدارتـه عـن وضـع النظـام وعلاقاتـه وفسـاده ووصفه 
بالمافيـا فـي عـام 2009، وطالب بـن علي باحتـرام مطالب 
النـاس وعدم اسـتخدام العنف ضد شـعبه، كمـا جاء في 

بيانـات الإدارة الأمريكية، التي أزعجت بن علي واعتبرها 
خارج التوقيت والحسـبان، فرد ردا عربيا كالعادة، «على 
أمريكا ألا تتدخل في شـؤوننا الداخليـة» وهو يطلق النار 
على الناس في الشارع. الموقف الأمريكي من الأحداث كان 
قويـا دوليـا، والإعلام الأمريكـي اهتم بالموضـوع أكثر من 
الإعلام الأوروبي. وهذا الموضوع يحتاج إلى مقالة خاصة 

حول علاقة تونس بأمريكا.
أما الاتحاد الأوروبـي فقد كان موقفه مخزيا وعارا على 
دول ديمقراطيـة فـي الواقـع، الإعـلام الأوروبـي تجاهـل 
الحدث تماما في الإيام الأولـى، والقادة الأوروبيون أيضا 
تجاهلـوا الحـدث فـي تصريحاتهـم، والموقـف الفرنسـي 
كان الأكثـر خزيـا، لأن باريـس عاصمة الحرية كمـا يقال، 
وتواطـأت مـع نظام يطلق النـار على أناس عـزل، ليفعلها 
ساركوزي مع الجماهير الفرنسية.. وبقي الموقف الفرنسي 
مساندا لابن علي، حتى أثناء طلبه اللجوء في السعودية، 
وثمنـت مواقفـه كلهـا. فـي الواقـع أمريـكا هي مـن خذلت 
سـاركوزي تونسيا، على المسـتوى الدولي لأن ساركوزي 

كان يأمل أن ينتصر بن علي في النهاية.
لكنـي أود ان أسـجل ملاحظـة أخيـرة: إن الاصلاحات 
الديمقراطيـة الأوليـة التـي أجراها بـن علي علـى النظام 
التونسـي، أعطت ثمارها، وهذه نقطة تسـجل له وليست 
القمـع  ظـل  فـي  الحريـة  يتعلمـون  لا  فالنـاس  عليـه... 
والاسـتبداد. لهـذا يمكـن للأنظمـة العربيـة الأخـرى أن 
تتوقـف حتى عـن أي إجراء من هذا الشـكل. هـذه متابعة 
اوليـة لمواقف الـدول من حرية الشـعب التونسـي، وأكيد 

للحديث بقية.

٭ كاتب سوري

■ كتـب وسـيُكتب الكثير عـن الثورة المظفرة للشـعب 
التونسـي العظيم، وشـبابه الأبطال الذين كسـروا حاجز 
الخـوف، الـذي لـم يسـتطع آباؤهم كسـره، في احـد أكثر 
الـدول قمعيـة فـي الوطـن العربي، بـل وحتى فـي العالم 
اجمع. ورغم أنني لسـت خبيرا بالشـأن التونسـي، ولكن 
كناشـط سياسـي ومراقب عن كثب للمشـهد التونسي في 
الأيـام الأخيـرة، كغيري من عشـرات الملايين مـن العرب، 
وبعيدا عن صراع القوى في الشارع التونسي، ودستورية 
القـرارات المتخذة بعد هروب بن علي ومسـتقبل السـلطة 
السياسـية، لفـت نظري ثلاث اضـاءات في تلـك الأحداث 
التاريخيـة، أرى مـن الأهميـة طرحهـا اعلاميـا والتوقـف 
عندها والتأمل فيها، حتى يتسـنى للشعوب الاستفادة من 
تجـارب ونضالات بعضها البعض، فالشـعب بـاق وأعمار 
الطغـاة قصـار.  أولى هذه الاضـاءات هي اضـاءة تهم كل 
زعيم عربي ارتهن للغرب وامريكا تحديدا، ونصّب نفسـه 
حارسـا على مصالحها منسـلخا بذلك عن شعبه، والنقطة 
هي أن البراغماتية الامريكية لا تعترف إلا بمصالحها، فهذا 
البيـت الأبيـض يصرح بـان للشـعب التونسـي الحق في 
اختيار زعمائه، وهذا أوباما يدين استخدام القوة ويشيد 
بشـجاعة وكرامة الشـعب التونسـي، والسـؤال هنا لماذا 
لـم يعلـن البيت الأبيض دعمه حق الشـعب التونسـي في 
اختيـار زعمائه طوال 23 عاما من القمع؟ ولماذا لم يشـجب 
أوباما الاستخدام المفرط للقوة، ولم يشد بشجاعة الشعب 
التونسي ولا كرامته إلا بعد هروب الرئيس بن علي وليس 
طوال شـهر مـن الاحتجاجات المتواصلة؟ الجواب بسـيط 

ومفـاده أن كرامة الشـعب التونسـي وحريـة اختياره لم 
تكـن ضمن حسـابات المصالـح الامريكية وقتهـا، فالكرامة 
والحريـة مسـائل نسـبية وفـق المنظـور الامريكـي قابلـة 

للتجزئة، حسبما تقتضيه المصلحة. 
أمـا ثاني هـذه الاضـاءات فهـو تواطؤ الاعـلام الغربي 
الاوروبيـة  التلفـزة  قنـوات  كبـرى  فهـذه  وازدواجيتـه، 
والامريكيـة، خصوصـا الناطقـة بالعربيـة منهـا، تؤجـل 
الحديـث عـن الثـورة التونسـية إلـى ثانـي وربمـا ثالث 
عناويـن الاخبار الرئيسـية، والتقليل منها بوصفها  مجرد 
احتجاجات متفرقة ليس إلا، لا يشارك فيها إلا بضع مئات، 
وفي احسن الحالات آلاف. أما الاحتجاجات المتفرقة، التي 
شارك بها بضع مئات من الايرانيين ضد الرئيس نجاد على 
خلفية اعلان النتائج الرئاسية الاخيرة هناك، فقد تحولت 
بفضل الماكينة الاعلامية الغربية إلى ثورة شـعبية عارمة، 
يشارك بها مئات الآلاف من جميع اطياف الشعب الايراني 

فيا للعجب.    
أمـا آخر هذه الاضـاءات فهـي تتعلق بإرادة الشـعوب 
وقيـادات المعارضـة بأنصـاف المواقـف، والمنتشـرة فـي 
أوطان القمع العربية جميعهـا. ففي الأحداث الأخيرة كان 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل، وهو اكبر قوى المعارضة 
المصرح بعملهـا داخل تونس، متذبذبا رغـم ايمانه الكامل 
بمطالـب الشـعب التونسـي ونضالـه، وقـد تبيّـن لنا هذا 
الموقف من خلال تصريحـات أعضائه بعد هروب بن علي، 
أمـا قبل ذلك فقد كان الاتحاد العام للشـغل يعبّر عن مجرد 
التضامن مع الشعب، وكأنه ليس جزءا من هذا الشعب ولا 
يمثله. ولكـن وبالمحصلة النهائية دعا هـذا الاتحاد - رغم 
تـردده - إلـى المظاهرة في جـادة الحبيـب بورقيبة، التي 
كان لهـا الأثر الاكبر في امتداد الثـورة إلى العاصمة، ومن 
ثم هروب الرئيس بن علي. ما أود تسليط الضوء عليه هو 

أنه حتى الاتحاد التونسـي للشـغل لم يكن يدور في خلده 
أن باسـتطاعته تغيير شيء من المعادلة في ظل هذا النظام 
القمعـي في يوم مـن الأيام، ولكن تبين عكـس ذلك، فإرادة 
الشـعب قادرة علـى قهر المسـتحيل، والأمر ليـس بحاجة 
إلـى اجتـراح المعجزات، وانمـا بحاجـة إلى قيـادة صلبة 
مسـتعدة للتضحية، وتمتلك الجرأة علـى اتخاذ القرارات 
المصيرية والحاسمة في اللحظة المناسبة، والأهم أن يكون 
لهـا برنامج ومشـروع وطني واضـح، حتى يتم اسـتثمار 
تضحيات الشـعب لصالح مشـروعه ومصالحه على اكمل 
وجه، ولا يتم توظيفها في مشاريع اخرى مشبوهة وتعود 

كرة الظلم والقمع مرة أخرى.   
فـي الختام وانا اكتـب هذا المقال، بعد سـاعات فقط من 
هروب الرئيس بن علي، يبدو ان هناك محاولات للالتفاف 
على تضحيات الشعب التونسي العظيم ونضالاته، ولكن 
على أية حال يبقى التوقع الآن عصيا، وكل ما على الشعب 
التونسي فعله هو الاسـتمرار بثورته حتى سقوط النظام 
بأكملـه، خصوصا بعـد ظهور المجرم والمطلـوب في قضايا 
التعذيـب، وزيـر الداخليـة الأسـبق عبـد الله القـلال إلى 
جانب الوزير الأول محمد الغنوشـي، مما يشير إلى وجود 
نفس العصابات الفاسـدة التي سـرقت ونكـلت بالشـعب 
التونسـي لعشرات السـنين، فلذلك يجب استمرار الثورة 
حتـى النهايـة، فالثورات لا يمكـن اعادة اطلاقها بسـهولة 
اذا ما تم اخمادها، وتراكم عشـرات السنين لا يمكن انتاجه 
فـي ايـام، وحـذار حذار مـن الانقـلاب على ثورة الشـعب 
التونسـي، لأن نجـاح الثـورة فـي تونس سـيعطي دفعة 
لثـورات قادمة فـي مناطق مختلفـة من أنحاء هـذا الوطن 

العربي المنكوب بطغاته. 

٭  كاتب من الأردن  

■ نهايـة عام 2008 حدث زلزال هائل دمر الأسـاس الفكري الذي ينهض عليه 
النظام الرأسـمالي القائم، لاسيما طبعته الأشد تطرفاً التي تمثلها الايديولوجية 
الفريدمانية، فقد ظهر جلياً أن السـوق ليـس عقلانياً، وأنه غير قادر على تنظيم 

نفسه بنفسه. 
كانـت هـذه الأزمة طعنـة قاتلة في قلـب النظـام الرأسـمالي، أدرك بعدها كل 
العقـلاء أن هـذا النظـام - خاصـة طبعتـه الفريدمانيـة- لـن تكتب لـه الحياة 
بعدهـا، رغم كل الأمصـال ونقل الدم الإسـعافي، ووحدات العنايـة المركزة التي 
عملـت ليل نهـار على إنقـاذه، لكن كل مـا فعلته أنها أبقـت هذا النظـام في حالة 
تسـمى الموت السـريري، جسـد حي بواسـطة الأنابيب والمنافـس الاصطناعية 
ونقـل الدم المتكرر، لكـن الدماغ ميـت، وبالتالي فقد بات بدون مسـتقبل. وصار 
موته الجسـدي مسـألة وقت، أو مرتبطا بقرار يتخذه المعنيـون بإيقاف تزويده 
بالأمصـال وسـحب اجهـزة التنفـس الاصطناعـي والأنابيب من جسـده. حاله 
كحال شارون، الذي يرقد في سبات منذ سنوات، يتنفس بواسطة جهاز التنفس 

الاصطناعي ويتغذى بالأمصال.
اسـتولت الفريدمانية على السـلطة فـي المراكز الرأسـمالية، وتحديدا في كل 
من بريطانيا والولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن العشـرين، ثم بدأت تطبيق 
برنامجها بشـكل موسـع، بعد أن أجرت تجربة مبكرة في تشـيلي بينوشيت في 
سـبعينيات القـرن العشـرين. وخير مـن وصّف هـذا النظـام، الكاتبـة الكندية 
نعومي كلاين، فمن صفاته إلغاء القطاع العام، ومنح الحرية الكاملة للشـركات، 
والحد الكبير للانفاق الاجتماعي. تقول الكاتبة: «في كل بلد تطبق فيها سياسات 
مدرسـة شـيكاغو، كان ينشـأ تحالف نافذ بين عدد صغير من الشـركات الكبرى 
وطبقة من السياسـيين الأكثر ثراء». وتتابع إن التعبير الأدق الذي يصف نظاماً 
يُسقط الحدود بين الحكومات والأعمال الكبرى ليس «الليبرالية» أو «المحافظة» 

أو «الرأسمالية»، بل «المؤسساتية» ومن الميزات الرئيسية لهذا النظام: 
التحويلات الضخمة للثروات من القطاع العام إلى يد القطاع الخاص.

اتساع الهوة بين أصحاب الثراء الفاحش وضحايا الفقر المدقع.
قومية عدائية تبرر الإنفاق اللامتناهي على حفظ الأمن. 

انتشـر صبيان مدرسـة شـيكاغو يعيثون خراباً وينشـرون البـؤس والفقر 
والمجاعـة فـي كل أنحـاء العالم، من روسـيا إلـى أمريـكا اللاتينية ومـا بينهما، 

فأصبحـوا رؤوسـاء ورؤوسـاء حكومـات ووزراء اقتصاد، ولم تعد حتى أشـد 
الـدول ثورية في الماضي تخجل من الاسـتعانة بخبراء البنـك الدولي، وتطبيق 
وصفات الخراب التي يجود بها. وهذا يمكن فهمه بدون القدرة على تبريره، إذ لا 
شـيء يبرر بث الخراب والجوع والفقر في المجتمعات. هذا يمكن فهمه في سياق 
عقد التسـعينيات الرهيب، حيث أحكمت الولايـات المتحدة قبضتها على العالم، 
وحيـث انعدمـت البدائل الفكرية بعد أن أعلنت الرأسـمالية نفسـها نظاماً كونياً 
أوحد، لا يتسـرب إليه الباطل، وحيث تحول فريدمان إلى نبي الأسـواق الحرة، 

وتحول كتابه «الرأسمالية والحرية» إلى انجيل الأسواق الحرة. 
كل ذلـك يمكن فهمه حتى حدوث الزلـزال الكبير عام 2008. وإذا كان المعنيون 
فـي المراكز الرأسـمالية أدركوا أن نظامهم بات بحكم الميت سـريرياً، كما وصفنا، 
فـإن التابعين في أطـراف العالم ظلوا على ضلالهم، فقد اسـتمعوا بجدية كبيرة 
إلى تطمينات المركز الرأسـمالي الذي يتبعونه بأن كل شـيء على ما يرام، وبأن 
الزلزال عابـر وقد تم حصر أضراره، وفي طريق الترميم، وعليكم أن تسـتمروا، 
ولـم يفهموا أن تطمينـات المراكز تشـبه تطمينات ربان أيقن أن سـفينته تغرق، 
لكنه مضطر للكذب كي لا تقع فوضى تساهم في التعجيل بغرقها، إن قال الحقيقة 
للجمهور، فهو يخدر الركاب كي يكسـب مزيداً من الوقت لينقذ كل غال وثمين من 
الـركاب والمقتنيات، وبعدها يترك بقية الركاب لمصيرهم المحتوم، هذا ما يسـكن 
في وعي العارفين بالأمور من سـكان أمريكا، وتعبر عنه هوليوود بشـكل مباشر 

أو موارب، على سبيل المثال يمكنكم مشاهدة فيلم 2012. 
اسـتمر فكـر التبعية الذي يحكـم الأطـراف بالتصرف على أن كل شـيء على 
مـا يرام، فاسـتمر باتبـاع نصائح صبيـان شـيكاغو الذين «باضهم» الشـيطان 
فريدمان، فتفاقـم الحرمان في جانب، والبذخ والثروات في جانب آخر، ودُمرت 
الطبقة الوسطى، وحُرمت غالبية الناس من حقها في السكن والتعليم والطبابة 
المجانيـة، ولم تعدم أنظمـة التبعية من يزين لها خطواتهـا وتماديها في غيها من 
مثقفي السـوء، والمسـتفيدين من نهـب القطاع العـام ونزح الأمـوال من خزائن 
الدولـة إلـى جيوبهم.. لقد بقـي أرباب الـدول التابعة يتصرفون وكأن شـيئاً لم 
يتغيـر. فـإذ بـالأرض تزلزل تحـت أقدامهـم فأخرجـت أثقالها، فيتدفق الشـعب 
التونسـي إلى الشـارع منتفضاً علـى الجوع والمـرض والبطالة، مردداً الشـعار 

القديم الجديد «ليس لدينا ما نخسره إلا قيودنا». 
الأشـياء تسقط في العقول أولاً وبعدها تسقط في الواقع. وقد سقط النموذج 

الفريدماني الرأسمالي في الواقع بعد أن سقط في العقول.

٭ كاتب سوري

■ ثورة الشعب نفته إلى أصقاع قاصية لم يكن يحلم بالوجود في جنباتها 
البتة. هي ثورة تسـتمد كل تفاصيلها من الربيع. فهكذا يأتي وسـيم الفصول، 
تغـزو أزاهيره حقول الشـتاء الجرداء على حين غرة، وتبـرز براعمه الواهنة 
مـن قلـب طبقات وطبقـات من تربة الشـتاء المثقلـة بحمولات منهكـة من الماء 
والعفونـة والظـلام.  تُطل البراعم بشـتى  الألوان والأشـكال وتحتل سـهول 
الصقيع والقحط والكآبة والإحباط. وتملأ موسـيقى الحرية والضوء والفرح 
الأمكنـةَ كلهـا. يغني الأطفـال وترقص الصبايـا ويغفو الجميع فـي عين وطن 

تحرسه عيون كل الشباب. 
شـباب تونس الأبطـال أعـادوا «تونس الخضراء»، التي سـرقها شـتاء لا 
يسـتحي من سواده وغيومه وقحطه وطول لياليه الدامسة. هؤلاء الشجعان 
عـلا نبضهم الحـي فوق أبـواق الطاغية المعربـدة، وفاق عبير دمائهـم رائحةَ 

اللذائذ في قصر «سيادة الرئيس». 
وأضحت صـورة «البوعزيزي» البطل، وهوفي قلب النار كابوسـاً يصطاد 
هناء النوم من عيني «السيدة الأولى» و»السيد الرئيس». البوعزيزي أضحى 

(العنقاء) في تونس التي تولد اليوم من جديد. 
ألم يكن «سـيادة الرئيس» يسـمع صوت الجوع المجلجل من شـبابيك آلاف 
الفقـراء؟  الجـوع لا يرحـم، ولا يسـتطيع الآبـاء أن يسـكتوا البتـة عـن بكاء 
أطفالهم حين يجوعون.  لعل سـيادته صدق أنه قيد كلمات الشـعب بسلاسـل 
من حديد؟ أولم يسـمع البتة بثورة الكلمات، وتمـرد الأقلام، وحرية التعبير؟ 
أولم يخطر بباله قط أن السلطة حق لكل من أبناء شعبه، يتبادلها مع الجميع، 
ولا يمكن ملكيتها؟ وهل نسـي سـيادته أن ثروات البلد هي للشـعب ولا يجوز 
أن يسـتبد بها أقرباؤه وأنسـباؤه وأصدقاؤه المختارون بعناية بالغة كي تتم 

حمايته ويضمن التصفيق له؟   
«سـيادة الرئيـس».. يحـزن الشـعب جـداً أنك خذلته، وسـرقت مسـتقبل 

الأطفـال، وأسـلت الدمع مـدراراً مـن عيون الأمهـات اللاتي ما فتئن يسـترقن 
السـمع لخطا الأبناء الذين أخذتهم إلى مكان مـا، ولما يعودوا بعد. إنكَ حرمت 
أكثر أبناء بلدك المثقفين، الذين هم أجدر من أتباعك المرتزقة، من حقهم في بناء 
وطنهم ونشـر ثقافتـه والعيش بكرامة، وهـدرت دماء أبناء الشـعب من أجل 
بعض الدولارات التافهة التي اعتدتَ أن تقتات عليها كل مساء. وأقمت تماثيل 
للحريـة المصلوبـة على زاوية كل طريق، وانتشـيت بتدوير كرسـي الرئاسـة 
حتى الدوخان. نشـرتَ صورك على كل جدران المباني، وزجاج النوافذ، تنشر 
مـن خـلال جمـود ملامحها الذعـر في الصغـار والكبـار، وترضي بهـا غرورك 
الواهي. ليتك ترى كيف تصفعها الجماهير الآن وتدهسـها وتفتتها. ألا تشـعر 
بألم في خدك الأيمن، أو في خدك الأيسـر؟ وكيف ستسـتمد «السـيدة الأولى» 
الدفء بعد أن تركَت معاطف الفرو في قصرها الرئاسي؟ ليس الشعب بحاجة 

إليها، دعني أخبرك، لأن نسائم الحرية ستكون جد حانية عليه. 
لذلـك لم يكن هناك مـن حل إلا بإطلاق عنـان الحرية، وبالتكبيـر لله الذي 
«يمهـل ولا يهمـل». فمـا أدراك مـا يفعله ربيـع ثورة الشـعب، حـين تزغرد كل 
الفضاءات برائحة الياسـمين؟ حينها لن يكون لـ»حضرة الرئيس» و»سيدته 
المصـون» إلا الهـروب إلى سـبات لا ينتهـي، واللوذ بشـتاء دائم السـواد. كم 
سـيحلم ذلك الظالـم بالحرية التي عانقـت  علم «تونس الخضـراء» يزين كل 
شبابيك البيوت، واعلم يا «سـيادتك» أن كل الكلمات والمفردات التي سجنتها 
وجلدتهـا سـتطبق بإحـكام عليـك، ويصيبك ضجيجهـا ودورانهـا  بصداع لا 
ينتهي، وسـتوثِقُ لسـانَكَ وتزج بك في سـجنِ الحيرة والجـزع والضجر إلى 
أبـد الآبديـن.  مـا أجمل أن يكون الربيع سـيد كل  المواسـم يا أيهـا الهارب إلى 

الصقيع.       
  

٭ أكاديمية مقيمة في لندن

■ يبدو أن الأزمات العربية آخــذة في التنامي والتعدد والتنوع، 
إذ لــم يعــد الحديث مع مطلــع العام الجديــد، يقتصر علــى القضية 
الفلســطينية، كما كان ذلك ســائدا منــذ عقود، فقــد انضافت إليها 
أزمات عربية أخرى بعضها جديد كما هو الأمر في تونس، وبعضها 
الآخــر قديم متجــدد، كما هو الأمر فــي لبنان هذه الأيــام. ولا تتخذ 
هــذه الأزمــات طابعــا واحــدا، وإنما هي تتنــوع ما بين السياســية 

والاجتماعية والطائفية والعرقيـــة والأمنية. 
ولا يبدو أن هذه آخر الأزمات، بل يخيل إلي أنها بداية سلسلة لن 
تنتهي من الأزمات، ســتطال البلدان العربية كلها، مادامت المعطيات 
الحالية الداخلية والخارجيــة، هي ثابتة من دون أن يلوح في الأفق 

مؤشر للتغيير.
وتشــكل الأزمات العربية حالة اســتثنائية في الأزمات الدولية، 
بسبب تداخل العاملين الداخلي والخارجي فيها، فهي ليست أزمات 
داخلية بحتة ناشئة عن اختلافات طبيعية بين الأفرقاء، ولكنها أيضا 
أزمات تصنعها آلات صناعة الأزمات فــي مراكز القرار والتخطيط، 
في بعــض الدول التي تبحث باســتمرار عن تفوقها الاســتراتيجي 
فــي المنطقــة، والتي يعنيها من هــذا التفوق هو الاســتمرار في نهب 
الثــروات والإبقاء على حالة التخلف العربي والتفوق الإســرائيلي، 
بالحرب والتدمير أولا، أو بأدوات السياســة القديمة والجديدة، إن 

وجدت الحرب مكلفة لأرواح جنودها ووجودها في المنطقة.
ويلعــب العامل الخارجي دورا مهما ومؤثــرا في توجيه الأزمات 
العربية، الحقيقية والمفتعلة، على حد ســواء، فقلما نجحت العوامل 
الداخليــة في احتواء أزمــة عربية، ولكن ثمة بعــض حالات النجاح 
نــادرا ما يثمنها العرب أو يتخذونها نموذجا يمكن الاســتفادة منه، 

وأنــا أعني هنا تحديــدا الحالة الجزائرية والحالة التونســية، التي 
نأمل أن تنتهي إلى حل داخلي بين التونســيين، مهما كانت قســوة 
الموقــف ومرارته، كما انتهــت إلى ذلك الحالــة الجزائرية في نهاية 

القرن الماضي.
لقد عــاش الجزائريون طوال عقد التســعينيات جحيما بســبب 
الاقتتــال الداخلي الذي أودى بحياة أكثر من مائة ألف جزائري من 
مواطنين أبرياء واطراف متصارعة على الســلطة، ولم تحظ الحالة 
الجزائريــة آنــذاك باهتمام ما يعــرف بالمجتمع الدولــي، لم يجتمع 
مجلــس الأمن، لم يقــرر اتخاذ عقوبات ضد هذا الطــرف أو ذاك، لم 
يهدد بإرســال قوات حفظ الســلام، ولم يعبر عن(انشــغاله وقلقه 
العميقــين) حول ما كان يجري في الجزائر، كما هو أضعف إيمانه، 
عندما يتعلق الأمر بشــعوب غير مهمة في الإستراتيجية الأمريكية. 
ولــم يزر مســؤول أمريكــي الجزائر في ســنوات الدم والنــار، كما 

يفعلون، وتحت جنح الظلام، في بغداد وكابل.
واستســلم الجزائريون لقدرهم واســتمروا يقتل بعضهم بعضا 
إلى أن سئموا وعلموا أن لا غالب أو مغلوب في تلك الحرب الطاحنة، 
فتهاتف الطرفان المتقاتلان على وضع حد لسنوات ضاعت من عمر 
الجزائريين دولة وشــعبا، وتوصلا إلى الحل والوئام فيما بينهما، 
ولــم يكونا بحاجة إلى طــرف أجنبي ليحققا ذلــك، وعلى الرغم من 
مــرارة التجربــة وتداعياتهــا على الجزائريــين التي لا تــزال قائمة 
إلــى اليوم، فإن ما يواســي المرء فيها أن حل الأزمــة الجزائرية كان 
جزائريــا، وطالما كانت ترفض الحلول الأجنبية، حتى لو جاءت من 

أصدقاء أو أشقاء.
وإننــي أرى الأزمــة التونســية هــذه الأيــام تتجه نحــو النموذج 
الجزائري، فإلــى اليوم لا يزال العامل الأجنبي بعيدا، وأســأل الله 

ألا يرتفــع فــي الغرب، لاســيما فرنســا والولايات المتحــدة، صوت 
يزايد على الشــعب التونســي، الذي هو من أكثر الشــعوب العربية 
وعيا وتحضرا وثقافة، ويبدو أن التونســيين ماضون في الاستماع 
إلــى صوت واحــد فقط، هو صوتهــم، لأنهم وحدهــم يعرفون لماذا 
انتفضوا وماذا يريدون من النظام. وســيصلون إلى مبتغاهم مادام 

العامل الخارجي بعيدا. لقد تجاوز التونسيون حاجز الخوف.
وبالمقابل فــإن الأزمتين الفلســطينية واللبنانية ستســتمران ما 
اســتمر التدخل المباشــر والعلني من الأطــراف الخارجية الإقليمية 
منهــا والدوليــة. فالوضع الفلســطيني مســتمر في الانقســام بين 
الأشــقاء، بســبب اختلاف المبــادئ والتوجهــات السياســية لدى 
طرفي الأزمة: الســلطة الفلســطينية المدعومة بالخارج الإســرائيلي 
المقاومــة  وفصائــل  العربــي،  وبعــض  والأوروبــي  والأمريكــي 
الوطنيــة بمختلــف أطيافهــا المدعومــة مــن شــرائح واســعة مــن 
الشعب الفلســطيني، المحرومة من كافة أســباب القوة والتواصل، 
والمحشــورة في ســجن كبير تحرســه كل جيوش العالم. المشــكلة 
في الحالة الفلســطينية أن توجهات الطرفين الداخليين لإيجاد حل 
للأزمــة، متباينة، ولو أن الهدف قد تقلص إلــى حدوده الدنيا، وهو 
مــا يعرف بالمصالحــة الفلســطينية ـ الفلســطينية. وإذا كان طرف 
المقاومــة يؤمن بالحــل الداخلي بين الأشــقاء، فإن الطــرف المقابل 
يصر على أن يكون حل أزمة الانقسام بإشراك عامل خارجي، الذي 
تمثله هذه المرة الدبلوماســية والأمن المصريان، نيابة عن إســرائيل 
وأمريكا والســعودية «وأنا حزين جدا لأن تكون السعودية في هذا 

المحور».
وإذا كان الطرف المقاوم يكتوي بنار الأجنبي كل لحظة ويحصد 
نتائــج مواقفــه الرافضة والمتصديــة له، فإن الطــرف الآخر لا يبدو 

واعيا بما جناه على نفســه وعلى شــعبه جراء المراهنة على الحلول 
الخارجية والاحتكام إلى هــذا الخارج، حتى لو كان عدوا حميما أو 
صديقا لدودا. لتنظر ســلطة عباس الموالية لإســرائيل وأمريكا ماذا 
جنى الشــعب الفلســطيني مــن حليفيها، وما ســيكون مصيره بعد 
عشــر ســنوات إذا اســتمر هذا الارتهان للخارج؟ كيف وجد عباس 
فلســطين غداة اســتلامه الســلطة، وكيف أصبحت اليوم؟ أين هي 
وعــود أوســلو ومن بعدهــا الرباعية ورؤيــة بوش الابــن وخارطة 
الطريق ومؤتمر شــرم الشــيخ، وغيرها من الوعــود التي اصطادت 
بها إســرائيل وأمريكا الســلطة، ثم جماعة فتح لــوأد فكر المقاومة؟ 
إلى أين أوصلت الســلطة برهانهــا على العامــل الخارجي القضية 

الفلسطينية؟
ولا تقل الأزمة اللبنانية تعقيدا عن الأزمة الفلســطينية مع وجود 
فــارق في حجم الطرف المراهــن على الخارج الأمريكي والفرنســي 
والســعودي، والطرف المراهن على الداخل اللبناني وبعض القوى 
الإقليمية التي تســعى بصــدق، إلى إيجاد حل دائــم وجذري لأزمة 
لبنان المســتمرة منذ عقود. وإذا كان هــذا الطرف الثاني، الذي يقف 
في صــف المقاومة والســيادة الوطنيــة، يملك جملة مــن الخيارات 
الممكنــة والمقنعة للداخل اللبناني، فإن الطرف الآخر لا يملك ســوى 
خيــار واحد، هــو المراهنة علــى العامــل الخارجي والاســتقواء به 
لتحصين مواقعه في الســلطة، ولو كان ذلك على حســاب السيادة 

والوطن والشعب والمستقبل.
وقــد كشــفت الأزمة الجديــدة في لبنــان، الناجمة عن اســتقالة 
وزراء المعارضــة مــن حكومة الحريــري عن التباين بــين الخيارين، 
ففيمــا فضلت قــوى المعارضــة والمقاومــة الحل المحلــي والعربي، 
أصرت القوى الأخرى على أنه لابد من أن يكون الحل أمريكيا، ومن 

ثم إســرائيليا مستجيبة لإرادة العامل الأجنبي. وليته سيكون حلا، 
ذلك أن أخف توصيف له هو مزيد من تعقيد الأزمة والزج بلبنان في 
أتون المجهول. لقد أراد جناح في النظام الســعودي أن يثبت حســن 
نيته تجاه الشــعب اللبناني بانخراطه في مشــروع تسوية بشراكة 
كاملة مع ســورية، لكــن القول الفصل في مصير هذا المشــروع كان 
في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث كان يوجد أحد 
أكبر أقطاب القوى المراهنة على العامل الأمريكي «وأنا حزين كذلك 

أن يتحول ميراث الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى هذا المحور».
 لــم يكن العامــل الســعودي قويا إلــى النحو الذي يســتطيع أن 
يفرض رؤيته ومشــروعه على أمريــكا، فلم تكن بيده ورقة يمكنه أن 
يســاوم بها أمريكا، بل إن الأوراق كلها كانــت بيد أمريكا، والأفدح 
هــذه المرة، أن حياة الملك عبد اللــه كانت بيد أطباء أمريكا في أمريكا 
ذاتها، لذلك انهار مشروع التسوية، عندما أصبح الأمر متعلقا بحياة 
الملك. لقد ساومت أمريكا على مشروع التسوية بحياة الملك الذي لم 
يســتطع، رغم الأموال التي يكدســها أو ينفقها على صفقات تسلح 
عبثية، أن يبني لنفسة وأسرته مستشفى في السعودية يجهزه بما 
يشــاء من التجهيزات الطبية والأطباء الســعوديين، فينأى بنفســه 
عــن ضغوط أمريكا ووضــع حياته بين أيــادي أطبــاء أمريكا. لكن 
قوة الطــرف المقاوم والمعــارض المراهن على قدراتــه الذاتية المؤمن 
بالحلــول الداخلية بدأت تتعاظم وتقلــق العامل الخارجي، الذي لم 
يعــد أمامه ما يفعله ســوى التهديــد والتعطيل والتشــويش، وهذه 
أساليب الصغار وليس من يتزعمون العالم ويقودونه بقوة العسكر 
والتكنولوجيــا والمــال، وإذا تتابعت خطوات هــذا الفريق على هذا 
النســق، من دون الالتفات لأصوات المشوشــين، فإن لبنان ســيعبر 
إلى شــاطئ النجاة.. وإلى الأبــد، وعلى المراهنين علــى الأجنبي أن 
يعيدوا حســاباتهم.. إنهم يخسرون مواقعهم وشــعوبهم وأمتهم، 

وحتى حلفاءهم الذين يزعمون أنهم يقفون إلى جانبهم.

٭ كاتب جزائري

■ لقد ودعنا عام 2010 بأيام تفاقمت فيها المآسـي، وازداد الجرح 
العربـي عمقـا، فالـدم الـذي أريـق فـي كنائـس الوطـن العربي في 
العراق والاسكندرية، لا يمكن إلا أن يضاف إلى غيره من دماء أبناء 
هـذه الأمـة، وبذلك يمكن أن ننظـر إلى حجم تدفق هـذا الدم في هذا 
الوطن، كمؤشر إلى خطر التفتت والتشظي وكلها تسير على وتيرة 
متسـارعة، كما في السـودان والعراق والبقية تأتي، وكل ذلك تقف 
وراءه قوى الشـرالخارجية والعمالة الداخلية، وخنوع واسـتبداد 
بعض حكام العرب، يضاف إليه سـيادة الجهـل وانعدام أو تضليل 

الوعي في كل ما يمت لقضايا هذه الأمة بصلة.
علـى أي حـال، ها هـو العـام الجديـد 2011، ووسـط العواصف 
المتأججـة، يطـل علينـا بوجهـه المشـرق، ويمكننـا القـول حقـا انه 
«تحـت الرمـاد السـاكن نـار متأججـة»، فها هو الشـعب التونسـي 
البطـل ينتفض ليخلق بارقة أمل للشـعب العربي المحبط، الذي ظن 
الكثيـرون أنـه منكفـئ على نفسـه، ليضـيء النفق المظلـم ويكنس 
غبـار الذل والهـوان. وما زالت الأيـام حبلى بالمفاجـآت، ولعل مثل 
هذه الاحداث تشـكل إيذانا للخروج نهائيا من النفق إلى أفق واسع 

مضيء.
ومـا بين الألم الذي يعتصر قلوبنـا والأمل الذي نرنو إليه، يجدر 
بنـا نحن العرب، أن نلقي الضوء على بعض أحداث منيرة شـهدتها 
محطات تاريخنا العربي، ونقارنها بأحداث مظلمة ما زلنا نعيشـها، 
لنرى كيف كنا وكيف أصبحنا. وبدون أن أتقيد بالتسلسل التاريخي 
لذكرالأحـداث التـي شـهدتها وأخـرى قـرأت عنها، سـأختار بعض 
المواقـف منها، وكيف جاءت متناقضة بين مـا كانت عليه في الماضي 
وما آلت إليه في الحاضر، وعلى القارئ أن يسـتنتج الأسـباب التي 
تقف وراءها. إلا أنني أفضل أن أبدأ بأحدث الأحداث وما يتعلق منها 
بمشـكلة الشـحن الطائفي التي يـراد لها أن تسـود منطقتنا، وخير 
مثال لذلك قتل المسـيحيين العرب في كنائسهم، كما ذكرت أعلاه، من 
كان وراء هـذه الجرائم الشـنعاء؟ أو كيف غـرر بمرتكبيها؟ وبينما 

هـذه الحقائق مازالـت عالقة في ذاكرة النـاس لحداثتها، إلا أن ما لا 
يعرفه الكثيرون، هو ما حدث يوم أن تعرضت مصر بزعامة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر إلى العدوان الثلاثي (فرنسـا وبريطانيا 
والكيان الصهيوني) عام 1956، وأطلق هذا الزعيم صرخته المدوية 
«سنقاتل سنقاتل ســـــنقاتل»، فألهـــــب بذلك حماس الجماهير 
العربيـة من المحيط إلـى الخليـج، وكان موقف الشـهــــيد جــول 
جمـال العربي السـوري المسـيحي، تجسـيدا رائعا لهـذا الحماس، 
فعبـر عن حبه لوطنه العربي وولائـه لأمته، بتقديم روحه الطاهرة 

فداء لها.
ففي ليلة 14 تشـرين الثاني/نوفمبرعام 1956 جاء لعلمه ورفاقه 
أن المدمـرة الفرنسـية العملاقـة، جـان دارك، تقترب من السـواحل 
المصريـة، لتدمـر ما تبقـى من مدينة بورسـعيد، بعد العـدوان الآثم 
عليهـا، فوضع خطة لمنعها من الوصول وقـام مع زملاء له من الكلية 
الحربية فـي مصر بملء طوربيدهم بالمتفجرات واندفعوا مسـرعين 
للاصطدام بها، فغرقت تلك البارجة المعتدية وجنب الله بذلك مزيدا 
من المآسـي لهذه المدينة العربية الباسـلة، ولقي جول جمال ربه مع 

رفاقه، ضاربين أروع المثل في البطولة والفداء. 
فعندمـا يكـون القائد هـو المثل الأعلـى، هكذا يكون انتمـاء ابناء 
الوطـن، وهكذا تكون التضحية. فماذا يحـدث لنا اليوم، وفي نفس 
الوقـت؟ وإلـى إي جهة تصـوب بوصلة فئـات من العرب، مسـلمين 

ومسيحيين؟ وأين هم الآن عما كانوا عليه منذ عقود قليلة، ولماذا؟ 
وأنتقـل بكم إلى محطة أخرى، لأنقل لكم من الماضي مثالا لكبرياء 
الإنسـان العربي وتصميمه على اكتساب حقوقه، ومثالا آخر، لزمن 

تبعه أهدرت فيه الكرامة وضاعت المكاسب.  

ومـن الزمـن الماضـي اختار تاريـخ الثامن والعشـرين من شـهر 
نيسـان/أبريل لعام 1960، الذي يشـكل احدى المحطـات التاريخية 
للتحيـز الغربي ضد العرب، وكيفيـة ردود الفعل العربي عليه. ففي 
هذا اليوم قرر اتحاد عمال ميناء نيويورك مقاطعة الباخرة المصرية 
(كليوباترا) حيـث امتنعوا عن تفريغ حمولتهـا وتزويدها بالوقود 
والمـؤن، وكان شـرطهم لإنهاء هـذه المقاطعة هو أن تعلـن الحكومة 
المصريـة أولا عن اسـتعدادها للسـماح بعبور السـفن الاسـرائيلية 
في قناة السـويس وعـدم مصـادرة منتوجاتها، وقـد اتخذت مصر 
هـذا الموقف تعبيرا عن الرفض القاطع بالاعتراف باسـرائيل، وكان 
قرارهـا حينئـذ ينص على أنه اذا مرت هذه السـفن بالقناة فسـيتم 
تحويـل قيمتهـا ومنتجاتها إلى الشـعب الفلسـطيني، الذي سـلبت 
إسـرائيل أرضـه وصـادرت حريتـه. وكان الـرد علـى قـرار اتحـاد 
عمـال نيويـورك أن توحـدت مواقـف عمال العـرب وقابلـوا القرار 
بالمثـل، فنفذوا مقاطعتهم ضد الصـادرات الأمريكية في كافة الموانئ 
والمطارات العربية لمدة سـبعة أيام، إلى أن رضخت أمريكا وأوعزت 
للعمال في ميناء نيويورك بتفريغ حمولة السـفينة المصرية وتقديم 

كل ما يلزمها، وعادت السفينة إلى الوطن مرفوعة الرأس.
ومـا ذلـك إلا نتيجـة لقـرار الزعيـم العربي جمـال عبـد الناصر، 
الخالـد في وجدان أمته، واسـتقواء أمته، بعـد الخالق عز وجل، به 

واستقوائه بها. 
هكذا كنا وكيف أصبحنا؟

وبعكس ما كنا عليه، نجد معظم حكامنا العرب اليوم، يتواطأون 
مع العدو ويشـاركونه الحـرب والحصار، وإذا مـا احتج «المواطن» 
علـى هـذا التواطـؤ زج بـه في السـجن، وقلمـا يجد العربـي داخل 

الوطـن من يعقد الآمـال عليه، بينما ينظر بامتنـان إلى زعيم هنا أو 
زعيـم هناك يقف مـع القضايا العربية ماديا ومعنويـا ويدافع عنها، 
متغاضيا عن كل التهديدات ومضحيا بكل المصالح التي تطرح أمامه 

للمساومة على ترك القضية لأهلها، أملا منهم أن تندثر أو تتناسى.
وأكثـر من ذلك، حركت قضايانا الـرأي العالمي الحر، حيث أعلنت 
مجموعـة من الناشـطين الأوروبيـين مقاطعـة المنتوجـات المصرية 
والسـياحة إليهـا. لمـاذا؟ لأن مصر تسـاهم مع اسـرائيل في تجويع 
مـا يقرب مـن المليون ونصف المليـون من الفلسـطينيين المحاصرين 
فـي قطاع غزة، وتبنـي جدارا من الفولاذ على طـول حدود غزة، في 
الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح، وهو بمثابة شـريان الحياة 

الوحيد لأهلنا المحاصرين ظلما. 
ما هـي المبررات لهـذه الجرائم النكـراء مـن ذوي الرحم؟ وكيف 

يمكن أن ينظر الآخرون إلينا كعرب؟
منذ ثلاثين عاما تقريبا، أخبرني شـاب سنغالي جاء إلى القاهرة 
للدراسـة في جامعة القاهرة، بأنه يريد أن يعرفنا الى زوجته الذي 
كان قـد تزوجها حديثا، وكان هذا الشـاب صديقـا لقريب لي يدرس 
أيضـا فـي جامعة القاهـرة. قبل معرفتـي بزوجته كان دائـم التردد 
إلـى منزلنا، وكنا نسـعد بما نسـمعه عنه مـن حب كبيـر يكنه كثير 
مـن السـنغاليين للعرب، وحجتهم فـي ذلك أن نبي الإسـلام عربي، 
وحكـى لنـا كيـف أن أهلـه وذويـه في بلـده السـنغال ينظـرون له 
بافتخار وتبجيل، لا لشـيء إلا لأنه يتكلم اللغة العربية ويدرس في 
بلـد عربي. زوجته أيضا كانـت لها قصة، أخبرتنا بـأن والدها، قبل 
التحاقهـا وأخيها بالمدرسـة، سـألهما عن أي لغة يفضـلان أن تكون 
الدراسـة بها، فاختـار أخوها أن تكون الدراسـة باللغة الفرنسـية، 

بينمـا اختـارت هـي أن تتلقـى تعليمهـا باللغـة العربية فبـارك لها 
والدها، وأهداها بقرة مكافأة لحسن اختيارها كما يراه.  

فـي صيـف عـام 2003، القصة تختلـف تماما. كنـت بمعية بعض 
الأصدقـاء والصديقـات من مصـر والعراق مدعوين لتنـاول الغداء 
فـي أحد الفنـادق بالقاهرة، فمر علينـا رجل من ليبيـا وكان صديقا 
للمضيـف، فـأراد أن يعرفنـا عليه، فقال هـذا فلان أخ عربـي لنا من 
ليبيا، فرد الليبي فورا وبحدة «أنا لسـت عربيا» وعرف نفسـه بأنه 

أمازيغي. 
ما الذي حدث حتى تتبدل المشاعر إلى هذه الدرجة؟ لماذا أصبحت 

صفة العربي مسبة؟ هل السبب هو غياب الوعي أو تضليله؟ 
بينمـا كنت أقـرأ جريـدة الصباح، وقعـت عينا إحـدى حفيداتي 
البالغـة مـن العمـر ثماني سـنوات، علـى عبـارة «جمهوريـة مصر 

العربية» فسألتني صغيرتي: هل المصريون عرب؟
سـؤالها هـذا أعادني، أنـا التي في العقد السـابع مـن العمر، إلى 
الـوراء، حيـث كنت فـي مثل عمرهـا تقريبـا، وقتها كنا نـردد يوميا 
الأغانـي التي نسـمعها في الاذاعة «كلنـا جميلة كلنا فداهـا»، أما الأ 
ناشـيد التي كانت تقرر في مدارسنا كان منها: «دع سمائي فسمائي 
محرقة دع مياهي فمياهي مغرقة». هكذا أراد لنا القائد الفذ أن نكون. 

فكان اعتزازنا قويا بعروبتنا، ووعينا عاليا تجاه هويتنا.
الآن، بينمـا نرى ونسـمع أن هناك خلافات مشـينة بين الأشـقاء 
الذين كانوا منذ عقود يشتركون في معركة التحرر والبطولة، أصبح 
كل منهم يتبادل حرق أعلام  بلد الآخر، في (معارك كرة القدم). أبناء 
بلد المليون شهيد وأبناء أرض الكنانة، بعد أن كانوا يتغنى كل منهم 
بمجدهم المشترك، الكفاح المسلح ضد الاستعمار والتبعية، أصبحوا 

الآن أعداء يشمت بهم عدوهم المشترك.
في الخامس عشر من نيسـان/ابريل، ذكرى ميلاد الزعيم الخالد 
الذكـر جمال عبـد الناصر، لا يفوتنـي الا أن أرفع يديّ لله سـبحانه 
وتعالـى بالدعاء أن يجعل روحه الطاهـرة في أعلى العليين، وأقول 
كـم نحن نفتقدك أيهـا الأب الراحل عن دنيانـا، الباقي في وجداننا، 

فسلام عليك يوم ولدت ويوم توفاك الله ويوم يبعثك حيا.

٭ كاتبة من الامارات العربية المتحدة 

د.  ثائر دوري ٭

غسان المفلح٭د. نهلة غسان طربيه٭

د. خليفة قرطي٭

مهرة سالم القاسمي٭

مدارات

رامي أبو جبارة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس: للخلف در

الاستكبار يتجذر بالدبلوماسية والعولمة والقانون الدولي

شباب تونس... شموع الحرية!

■ ما حصل في تونس من ثورة شــعبية أطاحت 
بالرئيــس الســابق رائــع بــكل المقاييــس لكــن مــا 
يجــب التركيز عليــه الآن هو أن تقــع الإطاحة كذلك 
بكل القوانــين والممارســات التضييقيــة والأجهزة 
والهيئــات القمعية التي رافقت حكــم بن علي. وبما 
أن هــذه الثورة أســقطت هرم الســلطة ولم تســقط 
النظام،  فهي مدعوة إلى العمل بجد ومثابرة ويقظة 
لا حدود لهــا من أجل أن تــُــســقط وإلى غير رجعة 
كل العقليــات الإقصائية  والمؤسســات التســلطية 
مظاهــر  وكل  الواحــد  الحاكــم  الحــزب  ومفهــوم 
شــبق الانفراد بالحكم والتضييــق على الناس وعدّ 
أنفاســهم وتزييف إراداتهم  والاستهزاء بنضجهم 

وذكائهم. 
التونســيون رغبوا بقوة وبصــدق في أن يختفي 
من الســاحة بالكامل وإلى الأبد ليس فقط  الرئيس 
وبطانتــه وإنمــا أيضا نظامــه وحزبــه الجاثم على 
صــدور النــاس لأكثر مــن نصــف قــرن  وأجهزته 
والرمــوز التي عملــت معه وكل ما يمكــن أن يذكّــــر 
به مــن قريب أو بعيد، لكن واضــح الآن أن مثل هذه 
الرغبة كدّرها الخوف من الفراغ أو المجهول وأرعبها 

غياب البديل المقنع الجاهز.
لهذا لــم تثمر هذه الثورة، على مــا يبدو وإلى حد 
الآن علــى الأقل، إلا مــا أثمرته. مع ذلــك هذه الثمرة 
ليســت بســيطة حتى وإن كانت غيــر مكتملة  بعد. 
إنها  تحتــاج بقوة، ومن الآن فــورا، إلى جهد يومي 
متواصل لإنضاجهــا حتى تكتمــل تدريجيا ملامح 
التغيير الحقيقي الذي خرج من أجله الناس وسقط 
الشــهداء في ملحمــة فاجأت كثيرين ممــن ظنوا أن 
ثلاثة وعشــرين عاما من حكــم بن علي نجحت فعلا 
فــي تحويل التونســيين إلى الأبد إلــى مجموعة من 

المنافقين أو المستقيلين أو الخائفين. 
التونســيون على ما يبدو مســتعدون إلى الصبر 
قليــلا، في حــدود معينة وبنوع من الغيــظ المكتوم، 
لقطــف هــذه الثمــرة،  لكنهم لــن يرحمــوا بالتأكيد 
من قد يســعى إلى ســرقة أحلامهــم أو مصادرتها 
أو الالتفــاف عليهــا أو تمييعها. من هنــا قد لا تكون 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هي طريق الخلاص 
وإنما اللجان والورشــات الني ستشــرع في العمل 

قريبا.
 هــذه الحكومة ضمت وجوها  ذات ســمعة طيبة 
وشخصيات مستقلة وحقوقية إلى جانب  تكنوقراط  
مشــهود لهم بالكفاءة، حتى وإن عملوا في حكومة 
الرئيس الهارب المخلوع، لكنها ضمت أيضا وجوها 
مهترئــة أو موصوفــة بالانتهازيــة. وطالمــا أن هذه 
الحكومة ســتكون مؤقتة لستة أشــهر فقد لا تكون 
هي من ســيحدد مستقبل المشــهد السياسي للبلاد 
فــي الرحلة المقبلة وإنما جملــة القرارات الإنفراجية 
التــي أعلنت الاثنــين.  أما الأهم فهو تأســيس لجنة 
للإصــلاح السياســي لتغييــر القوانين الأساســية 
المنظمة للحياة السياسية والتحقيق في التجاوزات 
التــي حصلت عنــد قمــع المظاهرات الأخيــرة وفتح 
ملفات الفســاد والتعديات على المــال العام وأملاك 
الدولــة التــي برع فيهــا المقربون من عائلــة الرئيس 
الســابق وزوجتــه وأصهــاره والتــي جعلتهــم في 

سنوات قليلة من أصحاب الملايين. 
و طالمــا أن الفتــرة الانتقاليــة لحكومــة الوحــدة 
الوطنيــة حددت بســتة أشــهر تجري فــي أعقابها 
انتخابات حرة ونزيهة تحت إشــراف هيئة مستقلة 
وبحضــور مراقبين دوليــين فإن هــذه الفترة يجب 
أن تخضــع لمراقبــة صارمــة لا تــكل أبــدا مــن  كل 
ونشــطاء  والحقوقيــين  السياســيين  المناضلــين 
المجتمــع المدني وشــباب الفايســبوك التونســيين 
الرائعــين حتــى لا يتركوا شــاردة ولا واردة لتقويم 
المســار والتنبيــه والتحذيــر لأي انحــراف. هذا هو 
الضمان الأساســي لمرحلة مقبلة تقطع بالكامل مع 
النظام السابق وترسي أســس نظام مختلف مبني 
على قوانــين سياســية جديدة وعصريــة في كنف 
الحريــة والشــفافية والمحاســبة، نظــام لا يقصــي 
أحدا ويتعايش فيه الجميع وفق ما ستفرضه إرادة 
التونســيين فــي انتخابات حرة وغير مــزورة لأول 

مرة في تاريخ تونس المستقلة. 
لا مجــال لإعطاء الفريــق الحاكم الجديد شــيكا 
على بياض فالتونســي ليس مســتعدا لأن يلدغ من 
نفــس الجحــر مرتين. فعلوهــا من قبل مــع بن علي 
ودفعــوا ثمنهــا غاليــا لأكثر مــن عقديــن ويجب ألا 
يســمح بذلك ثانية مهما كان الأمر. أما السياسيون 
والصحافيــون الذين كانــوا من أمقــت الوجوه في 
الســاحة التونســية والذين شــرع بعضهم من الآن 
في تغيير جلودهم لمواكبة ما حصل والانخراط في 
النســق الجديد بكل وقاحة، كما فعلوا هم أنفسهم 
أو غيرهــم بعد الإطاحة بالحبيــب بورقيبة من قبل، 
فيجــب أن يقال لهم مــن الآن بصوت عــال مدو  أن 
أخرســوا واخجلوا من أنفسكم قليلا،  أو كما يقول 

التونسيون «إحشموا شوية»!

كيف يمكن
 أن تنجح

الثورة التونسية؟

رأي القدس

■ قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية الاسـبوع الماضي 
خـلال زيارتهـا لدولـة الامـارات العربية المتحـدة في بيان 
اصدرته وزارة الخارجية «نحن قلقون جدا ازاء بدء عملية 
هـدم فندق شـبرد في القـدس»، وذلـك تعليقا علـى القرار 
الاسـرائيلي بهدم الفندق القديم الكائن في الجزء الشـرقي 
من المدينة  احتلته «اسرائيل» عام 1967، وبناء مبنى مكون 

من طابقين لتوطين اسر يهودية. 
امـا بريطانيـا فاكتفـت بمـا قالـه وزير شـؤون الشـرق 
الأوسـط وشـمالي إفريقيا بـوزارة الخارجيـة البريطانية 
اليستر بيرت إن الحكومة البريطانية «تؤكد مجددا إدانتها 
الشـديدة ومعارضتهـا لبنـاء المسـتوطنات الجديـدة فـي 
القدس الشـرقية»... وأن بلاده «تعتبر مثل هذه الخطوات 
أحاديـة الجانـب اسـتفزازا». ومـن جانبهـا أكـدت كاترين 
اشـتون منسـقة العلاقـات الخارجيـة والأمنيـة بالاتحـاد 
الاوروبـي «إدانتهـا البالغـة للخطـة التـي تسـتهدف بناء 
مسـتوطنة جديدة غير مشـروعة مـكان الفنـدق»، وأكدت 
أن ذلك «عمل غير مشـروع بموجـب القانون الدولي وعقبة 
أمام السلام في المنطقة» . ويمكن الاستطراد في الاستشهاد 
بمواقف الدول الاخرى حول هذه الجريمة. موضوع النقاش 
هنـا ليـس الجريمـة الاسـرائيلية، بـل بمـا يوضـح حقيقة 
المواقـف الدوليـة ازاء القضايا الحساسـة، بهدف تسـليط 
الضوء على مصطلحات مثل «الاستكبار» و»الدبلوماسية» 
و»الشـرعية الدوليـة» وغيرهـا مـن المفـردات ذات الصلة 
بتوصيـف عالـم السياسـة والقـوة والهيمنـة. الملاحظـة 
الدقيقة لهذه التصريحات تكشـف انها جوفاء تماما، بدون 
روح او بعـد عملـي، ولا تمثـل ضغطا حقيقيـا على الجانب 
الاسـرائيلي. ومن المؤكد ان سلطات الاحتلال كانت تتوقع، 
قبـل ارتكابها الجريمة، صـدور هذه التصريحـات، وتدرك 
انهـا لن تتجـاوز فـي اثرهـا فضـاء الديلوماسـية الدولية 
التـي افرغت مـن جدواهـا، وتعلم ايضـا ان الجهـات التي 
تصدر تلـك التصريحات لـن تتخذ خطـوة اضافية واحدة 
علـى الصعيـد العملـي ليـس لوقـف الجريمة قبـل وقوعها 
فحسـب، بل لاتخـاذ اي اجراء عقابي بعـد حدوثها. وهكذا 
تتحول «الدبلوماسـية» في عالم «الاسـتكبار» الى وسـيلة 
تحقـق عددا مـن الامـور: اولها اخفـاء الحقائق عـن الرأي 
العـام، ثانيها: خداع الناس بكلمات جميلـة المظهر، خاوية 
المحتـوى، ثالثها: منع اي عمل مضاد لا يتناسـب مع اجندة 
القـوى الغربيـة المهمنـة، رابعها: تكريس انمـاط حكم على 
دول العالـم الثالث، عاجـزة عن اتخاذ مواقـف فاعلة ازاء 

القضايا التي تواجه مجتمعاتها. 
و»الأسـف»  و»الاسـتفزاز»  «القلـق»  مصطلحـات  ان 
اصبحـت من الناحيـة العملية صمامات تنفيـس لمنع تفاقم 
الضغـوط علـى الـدول التـي تسـعى لايهـام الـرأي العـام 
بانسانيتها وحيادها واعتدالها. وفي السياق نفسه، عبرت 

الجامعة العربية عن «شجبها» العمل الاسرائيلي العدواني 
ضد الشـعب الفلسـطيني، هـذا الموقف العربي «الشـجاع» 
يشـبه الموقـف اليابانـي الـذي شـجب كذلـك هـدم فنـدق 
شـبرد. وتوالت تصريحات الشـجب من كل زوايـا العالم. 
ان عبارات «الشـجب» و»الشـعور بالقلـق» و»التعبير عن 
الأسـف»، تتكرر يوميا مـن وزارات الخارجيـة لاغلب دول 
العالـم، واصبحـت المواقـف فـي اغلبهـا، محصـورة بهذه 
التصريحات. وهي تصدر عندما ترتكب «اسرائيل» جريمة 
بحق الفلسـطينيين، كاغتيال رموزهم ونشـطائهم، او بناء 
المزيـد مـن المسـتوطنات علـى اراضيهـم، او هـدم آثارهـم 
التاريخيـة، او تهويـد مدنهم وقراهم. كما تتكـرر العبارات 
نفسـها عندما يقوم نظام قمعي بقتل مواطنيه او تعذيبهم. 
فالقلق يصبح مسـاورا للحكومات وقد يدعوها للتعبير عن 
اسـفها لما يحدث، او اصدار بيانات بشـجبه. وهذا ما حدث 
عندما اغتالت الاستخبارات الاسـرائيلية محمود المبحوح 
باحد الفنادق في دبـي، وعندما تصاعدت الاضطرابات في 
تونس وقتل عشرات المتظاهرين في الاسابيع الاخيرة، أكد 
المتحدث باسـم الخارجية مارك تونر أن «الولايات المتحدة 
قلقة جـدا حيال المعلومـات التي تفيد عن اسـتخدام مفرط 
للعنـف من طـرف الحكومـة التونسـية». وقالت مسـؤولة 
العلاقـات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشـتون 
فـي بيـان مشـترك مع المفـوّض الأوروبـي المكلف بشـؤون 
التوسـيع سـتيفان فول «نعرب عن القلق مـن الأحداث في 
تونـس في الأيام الأخيرة. ونسـتنكر بشـكل خاص العنف 

وسقوط ضحايا مدنيين». 
وهنـا يجـدر مناقشـة مصطلحـات اسـتعملت فـي اطار 
محـاولات التصـدي لذلـك. ومنهـا مصطلحا «الاسـتكبار» 
فـي  قرآنيـان  مصطلحـان  انهمـا  ومـع  و»الاسـتضعاف». 
الاساس، الا ان استخدامهما انتشر خلال الثورة الاسلامية 
في ايران اعاد اليهما قدرا من الحيوية. لخص الامام الخميني 
ازمة العالم في الصراع بين «الاسـتكبار» و»الاستضعاف». 
فما هو هذا الاسـتكبار؟ اعتبر الامـام الخميني ان الولايات 
المتحدة الامريكية تجسـد ظاهرة «الاسـتكبار» بشكل كامل 
بسياسـاتها وسـعيها للهيمنة على  الشعوب وكسر ارادتها 

والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها. 
بـدأ الاسـتكبار الحديث وجـوده بارهاب العالـم بالقاء 
القنبلـة الذريـة على هيروشـيما وناغازاكي، واسـتمر بعد 
ذلك من خـلال حربي كوريا وفيتنام. وفي العقود الاخيرة، 
كرس الاسـتكبار ظاهرة «الاستضعاف» باستهداف المنطقة 

العربيـة بحربـين مدمرتـين، اعتبرهمـا تجسـيدا للحـرب 
الالكترونية الحديثة. فكانت صواريخ «كروز» التي اطلقت 
فـي حربـي الكويـت والعـراق، والتـي اطلقـت مـن بواخر 
في البحر المتوسـط والخليج، اشـارة الى سـقوط الحدود 
الجغرافيـة كعامل معوق بوجه قوة «الاسـتكبار» وارادته. 
سـعى هذا الاسـتكبار لاختزال الوجود البشري الى اصفار 
بـدون قيمة. فما شـهدته منطقـة «المطلاع» فـي الكويت من 
ابادة جيش منسحب، رسالة الى ان الاستكبار مصمم على 
بسـط نفـوذه داخـل الارض العربيـة لمواجهة مـن يتحداه 
بشراسـة منقطعة النظير. وتواصلت وسائل الاستضعاف 
فـي العـراق لاحقـا وافغانسـتان. ومـا الاسـتخدام المكثف 
لطائـرات «درون» التي تحصـد ارواح الآمنـين في المناطق 
الحدوديـة بـين باكسـتان وافغانسـتان، وفـي الصومـال 
واليمـن بدون طيـار، الا مصداق آخر لهذا الاسـتكبار الذي 
تضاءلت الانسانية في قاموسـه فاسترخص ارواح البشر 

وراح يقتلعها من الوجود اقتلاعا. 
يدار عالم الاسـتكبار اليوم عبر «دبلوماسـية» تسـاهم 
في تكريسـه وتثبيت دعائمه. هذه الدبلوماسـية تجسـيد 
للنفـاق السياسـي بأبشـع صـوره. فهـي مصممـة لحماية 
النظام السياسي المؤسس على ايديولوجية هذا الاستكبار، 
وتحـول دون احـداث تغييـر فـي بنيتـه. ولتحقيـق ذلـك 
تأسسـت قواعد عديـدة لضمان النتائج. فاسـتعمال القوة 
العسـكرية محصور بالـدول الكبرى التي تمخر اسـاطيلها 
البحـار والمحيطات، لحماية ثغور نظام الاسـتكبار، وليس 
مـن حـق الـدول الاخـرى اسـتعمالها الا ضمـن حدودهـا 
الجغرافيـة الخاصـة. ومـن يواجـه هـذه الهيمنـة يصنف 
ضمن دائـرة «الارهاب» التي تهدر دم مـن يدخلها، وأخرى 
ضمـن «الدول المارقة». ومن لا يسـاير الولايات المتحدة في 
اسـتهداف «الارهابيين» يعتبر منهم، وفـق ما قاله الرئيس 
الامريكـي السـابق، جـورج بوش. هـذه الدبلوماسـية لها 
آليـات لا يملك مفاتيح تحريكها الا الـدول الكبرى. فمجلس 
الامن لا يتحرك الا وفق توجيهات تلك الدول التي تملك حق 

النفض لافشال اي مشروع لا يخدم مصالحها. 
والامم المتحـدة منظمـة شـكلية لا تسـتطيع التحـرك الا 
ضمـن الفضـاءات الانكلـو- امريكيـة، وقـد تتيـح لبعض 

المسـتضعفين مسـاحة محـدودة تسـتنفد قواهم بـدون ان 
يكـون لذلك أثـر عملي ملمـوس. والامر نفسـه يصدق على 
الاجهزة الدوليـة الاخرى كالوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
التـي تعمـل ضمـن أجنـدة النظـام الاسـتكباري الرهيـب. 
ويتذاكى هذا الاسـتكبار، بالتظاهر بتوفير منابر للآخرين، 
ورفـع شـعارات براقة لا تجـد طريقها للتطبيـق. وتطورت 
مصطلحات هذه الدبلوماسـية لتصبح فارغة من المحتوى، 
على امل ان يحقق ذلك متنفسا للمظلومين يحول دون تحول 
مشـاعرهم الى غضب مدمر يستهدف الاسـتكبار ودوائره. 
كما يهيمن هذا الاسـتكبار على الاقتصـاد العالمي عن طريق 
هيمنتـه علـى المصـارف وشـركات الائتمـان والبطاقـات 
الالكترونية التي توجه جميعا لدعم المشروع الاستكباري، 
وعبـر ظاهـرة «العولمـة» التي تـروج ثقافة الغـرب ونظمه 
وانماط حياته. وقد اثبتت ثلاث قضايا حديثة مدى سـلطة 
هذا الاسـتكبار. اولاها قضية السـودان الذي استهدف في 
شـخص رئيسـه، ليصبـح اول رئيـس دولة تصـدر وثيقة 
دولية باعتقاله، قبل تمرير مشروع تمزيق هذا البلد العربي 
الافريقي المسـلم، تحت عنوان «الاستفتاء». ثانيها: تدويل 
قضية المشـروع النووي الايراني كعنوان للنظام السياسي 
والايديولوجي الاكثر تحديا لسيطرة هذا «الاستكبار». فقد 
حركت كافة الاجهزة الدوليـة لمواجهة ايران، ابتداء بالامم 
المتحـدة ومجلـس الامن الدولـي والوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة، حتى بلغ الامر فرض الحصـار المصرفي على ايران 
بمنع البنوك الدولية من التعاطي مع مؤسساتها المصرفية. 
التـي قامـت  وثالثهـا: مـا حـدث لمؤسسـة «ويكيليكـس» 
بنشـر الوثائـق الامريكية. فقد اسـتهدفت هذه  المؤسسـة، 
فاغلقـت حسـاباتها المصرفيـة، ومنعت شـركات البطاقات 
الالكترونيـة من التعامـل معها، وتجري مطـاردة صاحبها 

جوليان أسانج.
في عالم اكثر نقاء وصدقا وشـفافية تسـتطيع الشعوب 
استرداد بعض حقوقها بالوسائل السلمية عبر المؤسسات 
الدوليـة غيـر الموجهـة لخدمـة المسـتكبرين علـى حسـاب 
المسـتضعفين. ولكـن لـم يعد الامـر كذلك فـي عالـم اليوم. 
فالانظمـة الحليفـة للولايات المتحـدة تعتبر الاكثـر انتهاكا 
وقمـع  الاسـتبداد  فـي  تطرفـا  والاشـد  الانسـان  لحقـوق 
الحريـات، والاكثـر استسـلاما لـلارادة الامريكيـة. وهكذا 
يبـدو الاسـتكبار العالمـي الحاضـر وجهـا آخـر للشـيطان 
الـذي تتغير وجوهـه واسـاليبه، ويمارس النفـاق لتمرير 
مشاريعه، بالتذاكي تارة، والاستضعاف ثانية، واستحمار 

الآخرين ثالثـة. وما اكثر الذين انخدعوا بمقولات «المجتمع 
المدني» ومؤسسـاته و»الشـرعية الدوليـة» و»آليات الامم 
المتحـدة» كوسـائط لتغييـر انظمـة الاحتلال والاسـتبداد 
والقمع. ولكن تجارب الفلسـطينيين العديـدة منذ ما يقرب 
مـن نصف قرن اظهرت فشـل الرهـان على تلك الوسـائط. 
فمنـذ مـا كان يسـمى «مؤتمـر جنيـف» الـذي طـرح بديـلا 
للنضـال الوطنـي الفلسـطيني بعـد حـرب 67 و»مشـروع 
روجرز» في 1970 (نسبة لوزير الخارجية الامريكي آنذاك) 
حتى مؤتمر مدريد في 1991 واتفاقات اوسـلو في 1993، لم 
يحدث تطور ملحوظ على مسار القضية الفلسطينية. وهنا 
تتدخـل «الدبلوماسـية» لتخديـر الفلسـطينيين بالتعبيـر 
عن «الشجب» و»الاسف» ازاء اسـتمرار بناء المستوطنات 
الاسـرائيلية، وكلها مصطلحات جوفـاء، لان تلك  الكلمات 
لم تصل قط الى مسـتوى الفعل واتخاذ خطوات عملية ضد 
الاسـتيطان. وقد فشل كل الرؤساء الامريكيين طوال نصف 
القـرن الماضـي فـي تجميـد بنـاء المسـتوطنات، فضلا عن 
الغائهـا تماما. مع ذلك ما يزال بعض الفصائل الفلسـطينية 
يعتقـد بـان حـل القضية لـن يكـون الا من خـلال الولايات 
المتحدة التي كان الرئيس المصري السابق، انور السادات، 
يقـول انها تملك 99 بالمائـة من اوراق اللعبة. والامر نفسـه 

ينطبق على محاولات التغيير السياسية.
 وهنـا يبدو الموقف الانكلو ـ امريكي مؤشـرا لعمق حالة 
النفاق السياسـي. فعندما دعت هيلاري كلينتون الاسبوع 
الماضـي امام منتدى المسـتقبل فـي قطر، القـادة العرب الى 
الاصـلاح السياسـي، لـم تكن المسـؤولة الامريكيـة الاولى 

التي تطرح ذلك، بل سبقها جورج بوش نفسه. 
العنـف فـي تونـس،  اثـر تفاقـم  جـاءت دعوتهـا فـي 
والتراجع السياسـي فـي مصر والاضطرابـات في الجزائر 
والتوتـر فـي البحريـن، محاولـة لاجهاض حركة الشـارع 
العربـي والتشـويش على دعـاة الاصلاح، واحتـواء قوى 
التغييـر بالاسـتمالة والتمييـع. وهـا هـي ثـورة الشـعب 
التونسـي تجهض بشكل مروع، بتسليم الامور الى عناصر 
النظام البائد واظهارهم رموزا للاصلاح المنشود، وما أبعد 
ذلك عن الحقيقة. فطوال السـنوات العشـر الاخيرة أقنعت 
واشـنطن حلفاءها بان الامن هو الركيزة الاولى لسياستها 
الخارجيـة، وان الديمقراطيـة امـر غيـر مسـتعجل. وهكذا 
يتجسـد الاستكبار في ابشع صوره عندما يتظاهر بالرغبة 
فـي الاصـلاح، ولكنـه مـن الناحيـة العملية يدعـم الوضع 
الراهـن، ويتصـدى لمن يسـعى لتغييره بشراسـة، سـواء 
مباشـرة ام عبـر وكلائـه المحليين الذين يمارسـون أبشـع 

أساليب الاستئصال والقمع.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مـات محمـد البوعزيـزي فانبعثت الـروح في أرجاء تونـس وانطلق 
الشـرر إلـى قصر قرطاج لافظا مـن فيه إلى أبعد نقطة فـي الربع الخالي. لم 
يكـن البوعزيـزي مفكـرا ولا فيلسـوفا ولا حتى مقاومـا فذا، لم يكن يشـبه 
في شـيء المهاتما غاندي ولا نلسـون مانديلا ولا حتى فرحات حشـاد لكنه 
بفعلته اليائسـة جعل شـعب تونـس يتحرك مثلما تحرك قبله شـعب الهند 
والمضطهدون في جنوب إفريقيا مع فارق هام وهو أن الثورة التونسـية لم 
تسـتمر عقودا أو سـنوات، بل أيام معـدودة كانت كافية ليهـوي الصنم من 

عرشه ويفر هاربا في جنح الظلام كما يفعل الجبناء. 
قليلـون فقط لم تفاجئهم انتفاضة شـعب تونس على جـلاده، انتفاضة 
أظهرت الطاغية في وضع الطير الجريح المتخبط وبسـرعة فهم أن القمع لم 
يـزد الثائرين إلا قوة وعزما فبـدأ يعزف مقطوعة التنـازلات تلو التنازلات 
دون جدوى ليتيقن في الأخير أنه هاو لا محالة وأن المحيطين به كذبوا عليه 
فعلا و(غلّطوه) ليس لأنهم أخفوا عليه ما كان يعاني منه شـعب تونس من 
قهـر وظلم كمـا زعم، بـل لأنهم أوهمـوه أنه قـوي وأن مـا كان يجري تحت 

أقدامه ليست إلا أعمال شغب لن تصمد طويلا أمام آلة القمع الجهنمية.
مات البوعزيزي وفر الطاغية وسـرت دماء التفاؤل في أوصال الشعوب 
العربيـة المضطهـدة والمقهـورة وسـرعان ما ترسـخ المنهـج البوعزيزي في 
نفوس شـبان يائسـين تطوعوا ليكونوا قرابين تأكلهـا النار لتحيا النفوس 
ويسـتعيد المظلومـون هنا وهنـاك كرامتهم المهـدورة على مذابح ومسـالخ 

الديكتاتوريين الفاسدين. 
في الجزائر ومصر وموريتانيا (والبقية لا شك آتية) قرر شبان في لحظة 
ممزوجة باليأس والأمل أن يحرقوا أجسـادهم لتعود الحياة إلى إخوانهم، 
تماما مثل الشمعة التي تحترق لتضيء على الناس والضوء هنا هو الحرية 
التي تخطت أسوار تونس وهي الآن تدق أبواب بلدان عربية أخرى تتلهف 
للقياهـا. لكن هل تحتاج الشـعوب العربية فعلا إلى هـذا النوع من القرابين 
لتحيـا وتنتفض؟ وهل بلغ طغيان الحكام حـدا لا يمكن النيل منه إلا بحرق 
أجسـاد شـباب الأمـة؟ لا، وألـف لا.. فالشـاب العربـي مهما بلغ بـه اليأس 
ومهما رأى نفسـه مهمشـا وعالة علـى أهله لا يحق له أن يذل نفسـه ويلقي 
بها في النار. تكفي تلك المئات من الشـباب الذين يرتمون في أحضان البحر 
طعاما سـائغا للأسماك وتكفي تلك الآلاف التي تعج بها سجون بلاد العرب 
وأوروبـا تحت عناوين مختلفـة. البوعزيزي ورفقاؤه كانوا شـعلة أوقدت 
النفـوس لكن لا يحق للشـباب أن يجعلـوا فعلتهم منهجـا، وإذا أرادوا لهم 
قدوة فلتكن انتفاضة الشعب التونسي التي بهرت العالم وأثبتت لأصحاب 
الصالونات السياسية ومحرري وثائق الويكيليكس أن حقيقة الواقع ليس 

مـا يردده السياسـيون بل ما يعيشـه وينطق به 
الشعب البسيط.

الجنرال الهارب زين العابدين بن علي ينتمي 
إلى تلـك الزمرة من الحكام الذيـن زرعوا الرعب 

في أوسـاط شـعوبهم وأذاقوهم بحارا من الذل والهوان وقد أرانا الله كيف 
انتهـى بـه المطاف هاربـا متخفيـا تـاركا أزلامـه وأركان دولته البوليسـية 
كاليتامـى، تمامـا مثل ذلـك الذي عثر عليـه مختبئا في حفـرة تحت الأرض 
هاربا من شـعبه وأعدائه. وهكذا سـيكون مصير كل الطغاة الذين سـخروا 
كل ثـروات بلدانهـم لخدمة أنفسـهم ومحيطهم وتثبيت عروشـهم حتى إذا 
تيقنـوا أن خطـر الزوال محدق بهـم نكصوا علـى أعقابهم وتركـوا بلدانهم 
وشـعوبهم على كف عفريـت، هؤلاء هم القادة والزعمـاء الملهمون الأبطال! 
وفـي كل هذا درس للشـعوب لكـي تتأكـد أن الإطاحة بالأصنـام ليس بتلك 
الصعوبة أو الاسـتحالة التي يتصورونها، ولو سألتم التونسيين قبل شهر 
فقط عن توقعاتهم بنهاية الجنرال الطاغية لكان رد الأغلبية الساحقة منهم 
أن أمـره عنـد ربه وأن المـوت فقط هـو الكفيل بـه والقادر عليـه، وها نحن 
نـرى الآن أن هناك أسـبابا أخـرى غير المـوت كفيلة بالتخلص مـن الطغاة 
وكوابيسـهم. فقط بقليل من الإرادة والتصميم وتوحيد الصفوف وسترون 
كيف يدب الرعب في نفوس هؤلاء الذين يتحصنون وراء الدبابات وأجهزة 
المخابرات ويصورون أنفسـهم أسـودا على شـعوبهم بينما هم في حقيقتهم 
فئـران مذعورة. وأكاد أقسـم الآن أن حادثة فرار الجنرال التونسـي طيرت 
النوم من أعين زملائه من عصابة الحكام الديكتاتوريين ولعلهم الآن أخوف 
على مصائرهم مما كانوا عليه يوم سـقوط بغداد وتلاشـي القائد البطل في 
الطبيعـة، مع اختلاف ظاهر ومخيف هذه المـرة، وهو أن التغيير لم تصنعه 
دبابات أمريكا والحلف الأطلسـي بل زئير حناجر شعب قرر في لحظة وعي 
غاليـة أن ينتفض ويودع حياة الذل والخنوع إلى غير رجعة فانتصر الحق 
وزهـق الباطل إن الباطـل كان زهوقا. ولا أدل على حالـة الحيرة والارتباك 
التـي أصابت عصابة الطغاة مـن صومهم عن الكلام والتعليـق مع أن الأمر 
يعني بلدا قريبا إليهم. ماذا يقولون؟ هل يباركون للشعب التونسي خياره 
ونصره المبين فيفتحون بذلك على أنفسهم أبواب جهنم أم يعلنون تضامنهم 
مع زميلهم ويلعنون الشـعب المشاغب والإرهابي فيدخلون في متاهة لا قبل 

لهـم بها؟ فكان الحل هو الصمـت المطبق والمحير. 
ولا أدري لماذا لم ينصحهم مستشـاروهم بإعلان 
تضامنهم مع الجنرال الهارب والتنديد بالانقلاب 
(غير الشرعي على السلطة الشرعية) قبل اتخاذ 
الخطوة الحاسـمة وهي إرسال قوات مشتركة تعيد الطاغية إلى عرشه. لو 
كانـوا شـجعانا لفعلوا ذلـك، لكنهم اختاروا مسـارا آخر أثبت للـرأي العام 
أنهـم فعلا فـي أقصى درجـات الارتباك والحيـرة والخوف أيضا. شـاهدوا 
تلفزيوناتهـم واقـرأوا جرائدهم وستكتشـفون كيـف أنهـم يحاولون طرد 
كوابيسهم بقرارات دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وخفض الضرائب 
ورفع المعونات للمحتاجين والإعلان عن توفير مناصب شغل جديدة وتوفير 
السكنات والتقرب من الشباب ومحاولة نيل رضاهم وتجنب لعنة غضبهم. 
لا أحـد من هـؤلاء الحكام يجرؤ الآن على اتخاذ قرارات تغضب الشـعب مع 
أنهم يدركون جيدا أن ذلك مناف لقوانينهم التي شـرعوها وجالب لسـخط 

المؤسسات المالية الدولية.
قـد يقول البعض إن أحبـاب الجنرال الهارب لم يسـكتوا كلهم. فعلا فقد 
نطـق العقيد وقـال ما قال في لحظة غضـب أو ربما يأس وهـو يرى مخطط 
التوريث الذي يجري التخطيط له منذ سنوات ينهار كما تنهار قصور الرمل 
أمام أمواج التسونامي العاتية. عقيد الجماهيرية العظمى تألم لمصير الزين 
وأنب التونسـيين على تفريطهم في قائدهم الملهم الـذي لن تلد تونس مثله 
أبدا، وتسـاءل لماذا لم يصبروا عليهم ويلتفوا حوله ويطلبوا منه محاسـبة 
الفاسدين وكأنه لا يعلم أنه إذا استجاب لهم وحاسب الفاسدين فإن تونس 
ستفقد في كل الأحوال زينها. العقيد أقسم بأغلظ الأيمان أنه لا يوجد أحسن 
مـن الزين رئيسـا، وقبل أن يبكي علـى مصير تونس اسـتعرض ما ورد في 
تقارير دولية تؤكد أن (الاقتصاد التونسي من الاقتصاديات الصاعدة) وأن 
ا)، وأن (منتدى دافوس العالمي المشـهور، صنّف  (تونـس وضعها ممتاز جدًّ
تونـس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في العالم العربي. وأن 
(تونس تحصلت على المرتبة 35 من 135 في المؤشـر العام للقدرة التنافسية 
للاقتصاد على الصعيد الدولي). وتسـاءل العقيد (ماذا عمل الزين لتونس 
غير الأشـياء الحسنة؟!)، قبل أن يقول كلمة الفصل في حق الجنرال الهارب 
وهي أنه (لا يوجد أحسـن من الزين أبدا فـي هذه الفترة). لكن ها أنت ترى 

أيها القائد كيف أن التونسـيين ظهروا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأنهم 
فرطـوا فـي ياقوتـة نـادرة، لكني لو كنـت مستشـارك (حتى هـذه صعبة) 
لاقترحت عليك أن ترسـل غـدا صباحا طائرة خاصة إلى السـعودية تجلب 
فيهـا الزين وتفسـح له المجال ليبدع علـى تراب الجماهيريـة، فتونس الآن 
علـى حافـة الهاوية كمـا تقول والفرصـة الآن مناسـبة لليبيا لتسـتفيد من 
خبـرات الزيـن وتحذو حـذو تونس، ولـن يمر عـام واحد بـإذن الله حتى 
تصـدح تقاريـر دافـوس والبنك العالمـي وصنـدوق النقد الدولـي قائلة إن 
الجماهيرية صارت مصنّفة في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في 
العالم العربي. ولن أسـمح لنفسـي في هـذا المقام أن أسـأل العقيد لماذا ترك 
الزين يقطع آلاف الكيلومترات ويقضي ليلته باحثا له عن ملجأ وعند بوابة 

حدوده جار عزيز يقدر قيمته ويستطيع أن يؤويه معززا مكرما؟
لـن أعاتـب شـعب تونـس بعـد عتـاب الأخ العقيد لـه علـى تفريطه في 
قائـده الزيـن الملهـم، لكنـي أسـجل ملاحظتـين أو ثلاثـا من وحي مـا جرى 
لحاكـم قرطاج. الأولـى تتعلق بأكذوبة الدعم الغربـي للطغاة العرب الذين 
يضعـون رضا الخارج فوق مشـاعر شـعوبهم، أين هي فرنسـا وأين أمريكا 
وأيـن الاتحاد الأوروبي؟ ماذا فعلوا لحليفهـم وصديقهم الوفي عندما لفظه 
شـعبه غير غلق أجوائهم أمام طائرته التائهـة والتبرؤ منه؟ ثانيا، أين هي 
جموع المؤيدين للطاغية الذين جفت حناجرهم وهم يهتفون بحياة الزعيم 
ويترجونـه قبـل ثلاث سـنوات أو أربـع من انقضـاء فترته للترشـح لفترة 
قادمة؟ أين هي هذه الجماهير الحاشدة التي كانت تركع وتسجد للزين بدلا 
مـن رب العالمين؟ لماذا لم نر تلك الآلاف المؤلفة أمام قصر قرطاج أو في المطار 
تلتف حول السـيد الرئيس وتدعمه في مسـيرته وفي قراراته الحازمة ضد 

المشوشين والعملاء؟
 أيـن هـم هؤلاء الخطبـاء والمبدعـون والمداحـون الذين ملأوا الشاشـة 
والإذاعات والصحف نفاقا وخداعا وتملقا؟ أين السـاكتون عن الحق وأين 
المتملقون؟ هكذا هم حلفاؤكم في الداخل والخارج أيها الحكام الطغاة، عندما 
يجـدّ الجدّ لن تجدوا أمامكم إلا منفذا واحدا إلى مطار جدة، لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أما الملاحظة الأخيرة فهي لبعض السياسـيين 
الذين اسـتيقظوا بعد فرار الجنرال وأعربوا باحتشام عن احترامهم لإرادة 
الشـعب التونسـي ورغباته، فهلا أخذ هؤلاء بكلامهم وقرروا مرة في العمر 
أن يحترموا إرادة شـعوبهم قبل أن يفوت الأوان وتنطلق الحناجر وأبواق 

الغضب في الشوارع تحت أقدامهم؟

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان

■ لا نعــرف مــا هي الحكمــة مــن وراء اصرار الســيد محمد 
الغنوشــي رئيس الوزراء المكلف على بقاء وزراء داخلية ودفاع 
وماليــة وخارجيــة العهد الســابق في مناصبهم فــي ظل العهد 
الجديد، ثم ما هي فائدة كل التضحيات التي قدمها ابناء تونس 
اذا كانت الوزارات الســيادية، وخاصة الدفــاع والخارجية في 

قبضة وزراء اختارهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟
فمــن المفتــرض ان يبدأ عهد جديــد بعد انتصــار الثورات في 
تحقيق التغيير الذي جاءت من اجله، تغيير في النهج الى جانب 
التغيير في القيادات والوجوه، ولكن ما نراه، وبعد الاطلاع على 
اســماء الوزراء في الحكومة الجديدة هو تغيير سطحي اقتصر 
على القشور فقط، ولا نعتقد ان الشعب التونسي سيقبل بذلك.

صحيح ان الاستقرار مطلوب، بل هو مطلب اساسي مشروع، 
ولكن من يصرون على استمرار النظام السابق ورموزه هم الذين 
يقوضون هذا الاســتقرار، ويصبون المزيد من الزيت على نيران 

العنف.
نحن نعــرف، بل والكل يعــرف، ان منصب الوزير سياســي 
بالدرجــة الاولــى، وان مــن يقوم بالعمــل الحقيقي فــي تطبيق 
اجــراءات وقرارات الســلطة السياســية هــم وكلاء الــوزارات 
والمديــرون العامــون، ولهذا فمــن الخطأ القول بان مؤسســات 
الدولــة لا يمكن ان تعمل الا في ظل الــوزراء القدامى مثلما يصر 

السيد الغنوشي.
الحكومة الانتقالية التي اقســمت اليمين بالامس ليس لها من 
توصيفهــا، اي «حكومة وحــدة وطنية» غير الاســم فقط، فأين 
هي الوحدة الوطنية هذه اذا كانــت المناصب الوزارية للاحزاب 

المعارضة لم تتعد ثلاثة مناصب او حقائب، ولوزارات ثانوية؟
لم نفاجأ بانســحاب وزراء الاتحاد التونســي العام للشــغل 
مــن الــوزارة، بل مــا نســتغربه ان يكونــوا قد قبلوا بالاســاس 
بالانضمام اليها، وتولي حقائب هامشية ثانوية، ودون اي دور 

مؤثر في العملية السياسية.
لا نســتغرب ايضاً اســتمرار المظاهــرات والاحتجاجات التي 
تطالب باســقاط هــذه الحكومة فــي العاصمة ومدن تونســية 
مختلفة، لان هناك احساسا لدى الكثير من التونسيين ان هناك 
محاولــة ماكــرة لاستنســاخ النظام الســابق، وبما يــؤدي الى 

استمراره في الحكم بصورة اخرى.
اســتقالة الســيدين فؤاد المبزع رئيس الدولة المؤقت ومحمد 
الغنوشــي رئيس الــوزراء من التجمــع الدســتوري الحاكم في 
العهــد الســابق هــي محاولة التفــاف علــى الثورة التونســية، 

وتفريغها من محتواها.
التجمــع الدســتوري من الاحــزاب الوطنية التــي لعبت دوراً 
كبيراً في تاريخ تونس وحافظت على استقلالها، لا احد يجادل 
في ذلك ويختلف معه، والشــيء نفسه يقال ايضاً عن انجازاته 
فــي مجــالات التعليــم والاقتصــاد والتحديث، ولكــن ما يمكن 
الجدل فيه هو اصرار بعض القائمين عليه على اســتمرار تحكمه 

في مقدرات البلاد حتى بعد الثورة.
نحــن ضد كل انــواع الاقصاء او الاجتثــاث، مثلما نحن ضد 
التعميم، ونســلم ان هناك عناصر جيــدة نظيفة في هذا الحزب 
لا بــد من اشــتراكها فــي اي عملية سياســية جديدة فــي اطار 
ديمقراطي ســليم، فهــؤلاء ابناء تونس ايضــاً، ويجب ان يكون 

الحكم النهائي للشعب عبر صناديق الاقتراع.
مــا نعارضه في هــذه الصحيفة هو ابعاد كل الذين ســاهموا 
في قمع الشــعب التونســي، ونهب ثرواته، ومصــادرة حرياته 

وحقوقه، وتقديمهم الى محاكم مستقلة وعادلة.
لا نعتقد ان الســيد الغنوشــي رئيــس الــوزراء الحالي يلتزم 
بهذه المعايير في تشــكيله للحكومة الجديدة، بل يريد الاستمرار 
على النهج الســابق، مــن خلال التمســك برموزه وترســيخهم 

ووجودهم في الوزارات السيادية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اســتاذ الطــب النفســي 
أحمـد  الدكتــور  المصــري 
عكاشـة، رئيس اتحاد الأطباء 
اعلــن عن  العــرب،  النفســيين 
صدور العدد الأول من الطبعة 
العربيــة للمجلــة العلمية التي 
العالميــة  الجمعيــة  تصدرهــا 

للطب النفسي.

نادية  • الفنانــة المصريــة 
لطفـي تمر هــذه الأيــام بأزمة 

صحيــة، حيــث تعانــي مــن آلام حــادة فــي العمود 
الفقــري، وقــرر الأطبــاء المعالجــون لهـــــا منــــعها 
من الحركــة لمـــــدة شــــــهر كامل حتى تتحســــــن 

حالتها.

• صدر حديثاً للكاتب والروائي المغربي بنسـالم 
حميـش كتاب جديد باللغة الفرنسية،عن منشورات 
«كــروازي دي شــومان»،بعنوان «أن تكــون حيــا.. 
ومقاطــع أخــرى» يقع فــي 169 صفحة مــن الحجم 

المتوسط.

اشــترطت  يوسـف  رانيـا  المصريــة  الفنانــة   •

الحصول على أربعة ملايين 
جنيه كي تجسد دور لعبته 
الراحلة سـعاد حسني في 
مسلسل «الزوجة الثانية»، 
المأخوذ عن فيلم ســينمائي 
يحمل العنوان نفسه عرض 
عــام1967، ويعد واحداً من 
أهم كلاســيكيات الســينما 

المصرية. 

الاردني  الدبلوماسي   •
جمـال الشـمايلة أدى اليمــين القانونية أمــام الملك 
عبدالله الثاني، بمناسبة تعيينه سفيرا للأردن لدى 

السعودية.
وحضــر أداء اليمين رئيس الديــوان الملكي ناصر 

اللوزي ووزير الخارجية ناصر جودة.

• الشــاعر المصري أحـــــمد الشهاوي يشارك 
في مدينة ناجبــور الهنـــــدية بالدورة الســــادســة 
لمهرجان الشــعر العالمــي كريتــــيا، الــذي تنظـــــمه 
راتـي  الجامعيــة  والأســتاذة  الشــاعرة  ســنويا 
التــي تصــدر جريــدة شــعرية تــرأس  ساكسـينا، 

تحريرها.

مُقدمة شعب تونس!
رشاد أبوشاور

في صدر الشــارع الأشــهر في تونس العاصمة، ينتصــب تمثال لرجل 
وقــور حكيــم مهيب يُرســل نظــرة متأملة، هو لمن نســيه، ونســي فضله 

كمؤسس لعلم الاجتماع: عبد الرحمن بن خلدون.
اشــتهر ابن خلــدون بالمقدمة، وفيهــا درس تطوّر المجتمعــات، والدول 

وأسباب سقوطها واندثارها.
تحت أنظار ابن خلدون الذي يعتّز التوانســة بانتســابه إليهم، تدفقت 
الجماهير، وكتبت فصلاً جديدا في كتاب المقدمة: الشعب يمكن أن يصمت 
طويلاً، حتى ليبدو أنــه خنع تماما، وما عاد قادرا على رفع صوته محتجا 
على جرائم الأجهزة الوحشــية التــي دمرت روح المقاومــة والأنفة لديه..

ولكنه كالبركان ينفجر قاذفا النيران المحبوسة في جوفه.
مشهد شــارع بورقيبة وابن خلدون، صار بحجم الوطن العربي الكبير 
من المحيط وحتى الخليج، فهــو إيذان بانتهاء دولة الفرد، وأجهزة القمع، 

والدولة البوليسيّة، والبطانة الفاسدة النهّابة!
ولا دولة عربيّة لها صلة بالديمقراطية والعدالة والشفافية والمحاسبة، 
وصناديق الاقتراع الحقيقيــة، والقضاء، والتشــريع، وحرية الصحافة، 
وحريــة الأحــزاب، وتنــاوب الســلطة، والاحتــكام للشــعب، فهــي دول 
مستنســخة اختارت لنفســها وظيفة مزدوجة: محاربــة الإرهاب!.. وزرع 
الرعب في نفوس المواطنين..خدمة لمشيئة أمريكا، وضمانا لديمومة نهبها 

لثروات البلاد.
علــى مدى عقود بدا وكأن الدولة العربيّة أتلفت روح الإنســان العربي، 
حتى بات مضرب المثل في الذل والخنوع والســكوت على كل ما يلحق به، 
فهــو من دون عباد اللــه في هذا العالم الذي لا ينزل إلى (الشــارع) إلاّ في 

مسيرات تأييد، ورفع صور عملاقة للطاغية العربي المستنسخ!
الحاكــم المســتبّد، والدوائر التي يعمــل الطاغية فــي خدمتها كمقاول 
محاربة إرهاب، والكتّاب المتخصصون في التشكيك بالجماهير والمراهنين 
عليها، التقوا في الســخرية من الإنســان العربي، الذي لفرط رعبه المزمن 
بات يمشــي الحيط الحيط ويقول: يا رب حســن الختام..أي الذهاب إلى 

القبر بوفاة طبيعيّة، وليس في أقبية أجهزة (أمن) الطاغية!
ضمــن الطاغية ومــن حوله من الجــلاوزة والنهّابون لأنفســهم الحكم 
بإفــراغ البــلاد من الأحــزاب، والعمل النقابــي، وصنّاع الــرأي، بالبطش 
والتخريب، والإفساد بشــراء الذمم، وتغييب قوى المجتمع المدني..وألّف 
أحزابا تافهــة منحها مكاتب وجعالات، فكانت الأحــزاب الداجنة التي لا 

تحظى بالاحترام!
نعــم كان هنــاك يــأس مــن إمكانيــة نهــوض الجماهير فــي كل البلاد 
العربيّة، في ظل اســتبداد الســلطة، وغياب القيادات والقوى السياســية 

القادرة والفاعلة على تأطير وتعبئة وتوعية الجماهير ...
فما الذي حدث في بلاد (مقدمة بن خلدون)؟!

الشــاب محمــد البوعزيــزي، الخريــج الجامعــي الذي بقي بــلا عمل، 
واضطر لبيع الخضار، لاحقته الشــرطة البلديــة وضيقت عليه، كما تفعل 
مع غيره، فلم يجد ســبيلاً للحياة في بلــده حتى في أدنى الأحوال، فأقدم 
علــى تحويل جســده إلى شــعلة..أحرق جســده، فتلقفــت الجماهير في 
ســيدي بوزيد الشعلة البشــرية، اللحم المشــتعل لشــاب فاض به القهر، 

ورفعتها عاليا في سماء تونس، وهكذا اندلعت الانتفاضة التونسية.
الجماهير التي بلا قيادة انفجرت كبركان، وفي ســاعات اندلعت النار 
فــي المــدن، والقرى، ووصلت العاصمــة، فالنار التي طال احتباســها في 
الصدور أشعلتها شرارات تطايرت من بدن ذلك الشاب الذي دعا بجسده 
المحترق إلى الثورة على الطاغية واللصوص وأجهزة القمع، وعلى الخوف، 

والشعور بالضعف، وعلى الخنوع والذل والفردية العاجزة المنكسرة.
خطوة خطوة شــعرت الجماهير التونســية بمدى قوتهــا وجبروتها..

وهزال (دولة) الاســتبداد والفســاد و(عصبية) الأقارب الذين توحدهم 
مصلحتهم في نهب البلاد وإذلال العباد!

اقتحمــت جماهير تونس الشــارع الذي غابت عنه طويــلاً، وامتدت نار 
الغضــب من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلــى قرية، حتى بلغت العاصمة، 
فتوّج الحدث التاريخي باحتلال شارع (بورقيبة) ..تحت أنظار بن خلدون 

لتضيف فصلاً جديدا لكتاب(المقدمة)!
مــن كان يتوقــع أن تأتي (المقدمــة) الجديدة من تونــس؟! المقدمة التي 
أضاءهــا محمــد البوعزيــزي بلحمــه ودمــه، وتبعه عشــرات الشــهداء 
الشــباب الذيــن ما عــادوا يطيقون العيش فــي بلد تنهب خيراتــه، وتبدد 
ثرواته، وتحكمه عائلة بلطجية (بوندات)،.عائلة مافيا كما كشــف موقع 

ويكيليكس عن ذلك في الرسالة التي بعث بها سفير أمريكا من تونس؟! 
أمريــكا الديمقراطيــة لا تنتقد الحكام العرب الطغــاة، لأنهم ارتضوا أن 
يكونوا أدوات منفذين لسياســتها، وجعلوا الدولة العربية مجرّد عصابة 

مهمتها(محاربة الإرهاب)!
الطغــاة في بــلاد العرب لا يأبهون بالشــعب، فهم نالــوا رضى ورعاية 
أمريــكا، وضمنــا مباركة الكيــان الصهيوني..فما أهمية الشــعب بعد كل 

هذا؟! 
لــذا تترك لهــم أمريــكا أن يفعلــوا داخليا مــا يرونه مناســبا وضامنا 
لحكمهم، وتغّض ناشــرة الديمقراطية النظر والســمع عن أنين الجماهير، 

عن نهب ثروات البلاد، وعن وحشية القمع!
 الطاغيــة غيــر معنــي بالقضايــا العربيّــة، وفــي مقدمتهــا القضيــة 
الفلســطينيّة، وهــذا مــن أســباب الرضى الأمريكــي عنه، وهــو لا يكتفي 
بهذا، فهو يعرف بقرون استشــعاره أن الرضى الأمريكي أساســه رضى 
الكيــان الصهيوني، ولــذا فهو يدفع بالفلســطينيين للتفاوض، ويشــجع 
على(الســلام) ونبذ العنف.. وله في السادات والساداتية أسوة يتبعها، 

وتغيب عن باله نهاية السادات!
الدولة العربية على ضوء مقدمة ابن خلدون دولة ملفقة، مزورة، فاسدة 
ببرلماناتها ووزاراتها، والشيء الحقيقي فيها: السجن..فهي سجن كبير، 
بين جدرانه يختنق الإنسان العربي، حتى دفعه الألم والشعور بالمهانة أن 

يحرق جسده!
مــن تونس جاءت المقدمة المبشــرة للجماهير العربيّــة، والمنذرة للطغاة 
الذيــن لا يتعلمون، ولأجهزة الاســتبداد التي لا ترعــوي ولا تتوب، والتي 

علاجها الوحيد أن تُقتلع نهائيا بحيث لا تقوم لها قائمة.
 هرب الطاغيــة ذليلاً جبانا، ومع ذلك فإن الطغيان ليس فردا، وإن كان 
الفرد الطاغية هو الرأس، فبطانة الطاغية والشــريحة المنتفعة ســيعملون 
علــى الالتفــاف على انتفاضة شــعب تونس الشــجاع الرائد الذي دشــن 

مقدمة نهوض ملايين العرب في كل بلدانهم.
الطغــاة يرتعدون، ولذا ليس صدفة أن يلوم أحد أبرزهم شــعب تونس 
لأنــه تخلــص من بن علــي، وعتب عليــه ولامه لأنــه لم يصبر حتــى نهاية 

ولايته، بل ورأى أن بن علي هو الأجدر لأن يحكم مدى الحياة!
هذا ما رآه قائد الثورة العالمية، القائد الأممي العقيد القذافي!

في بعض بلاد العرب بادرت حكومات لخفض أسعار الخضار: الفجل 
والبقدونس والبندورة!

لــن يتعلمــوا، لأن طبيعتهــم معادية للشــعب، محتقــرة للمواطن الذي 
جعلــوه غريبا في وطنه، وحلبــوه كالبقرة دون تقديم الغــذاء له، وتأمين 

العلاج البيطري عناية بصحته ليحلب أكثر!
الإنســان التونسي أنار الطريق للحرية والمستقبل، لم ينتفض لتحسين 
سعر الفجل، ولكنه انتزع قيمته كإنسان يعيش بالخبز والحريّة، والحريّة 

أولاً!
تعــرّف ملايــين العرب عبــر الفضائيات علــى مئات المفكريــن، ورجال 
القانون، والسياســيين المحترمــين، من داخل تونــس وخارجها..فدهش 

وتساءل: أين كان كل هؤلاء؟!
كان نظام الاســتبداد يطاردهم، يلغيهم، فمنهم من غادر نجاة بنفســه، 
ومنهــم من لاذ بالصمت، ومنهم من قضى بعض عمره في الســجن وحرم 

من العمل، ومنهم من كان يعيش (تقية) في وطنه!
 بعد انتفاضة شــعب تونس ســيكون عيبا علــى أي مثقف، أو إعلامي، 
أو(مُنظّــر) أن يصــف الجماهير العربيّة بالســلبية، لأن واجبــه أن ينحاز 
لجماهير بلده ـ أســتثني مروجي اليأس، وناشري الإحباط ـ وينزل معها 
إلى الشــارع، فشعب تونس قّص شــريط الحريّة، وكتب مقدمة انتفاضة 

عربية ستتوالى فصولها...
وحتى يكمل شــعب تونس انتصاره نأمــل أن يبقى يقظا، حتى لا يُلتف 

على انتفاضته، وله عبرة في انتفاضتي شعب فلسطين!

«زفاف القرن» في بريطانيا بعد 100 يوم
■ لندن ـ د ب أ: لم يبق سوى مئة يوم فقط على إقامة الزفاف 
الملكـي فـي بريطانيا حيـث تشـهد مبيعـات الهدايـا التذكارية 
ازدهارا الان كما يعمل القائمون على تنظيم الحفل وقتا إضافيا 
بينما لا يظهر العروسـان الشابان كثيرا الان بشكل ملحوظ ،إذ 
تعج رفوف المحال الملكية بصفوف زجاجات الشـمبانيا قرنفلية 
اللـون والتي تـزدان بالعلامات المميـزة لقصر باكنغهـام، فيما 
يتحـدث السـائحون عـن ترقبهـم البالـغ للزفـاف المرتقب بين 
الامير ويليام وكيت ميدلتون في التاسع والعشرين من نيسان 

/إبريل القادم. 
وقال فرانك وهـو زائر من نيوزيلندا «يمثل الزفاف في بلدي 
حدثا كبيرا وأنا أفكر الان في شراء كتاب عن ويليام وكيت حتى 
أسـتطيع الالمـام بمعلومات وافية عنهمـا وأن أحكي لابنائي عن 

الزفاف». 
أما أسـتريد وهي نرويجيـة تعيش في لندن فقـد قالت وهي 
تضع زجاجة شـمبانيا في سـلة التسوق «سيكون حفل الزفاف 

ممتعـا ومسـليا وسـوف يأتـي والـداي في نفـس عطلـة نهاية 
الاسـبوع التي تشـهد إقامة حفل الزفاف وسوف يحتفلان أمام 

شاشات التليفزيون». 
لكـن في حين سـيجد الزائر كما هائلا مـن الهدايا والكتيبات 
التذكاريـة في المحال يعتبر المشـترون عبـر الانترنت أقل حظا. 
فقـد تم تسـجيل ملحوظة في الموقـع الالكتروني الملكـي مفادها 
«نظـرا للطلـب غير المسـبوق علـى الهدايـا التذكاريـة الخاصة 
بالزفـاف الملكي المصنوعة في الصين فـإن بعض الطلبيات ربما 

تتأخر لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع». 
وقالـت متحدثـة باسـم إدارة الهدايـا التذكاريـة الملكيـة إن 
نحـو 60 في المئة من طلبات الشـراء الالكترونـي كان مصدرها 
من الخارج وأكبر طلبيات الشـراء مـن الولايات المتحدة ودول 

الكومنولث . 
وبحسـب تقديـرات خبراء البيـع بالتجزئة يمكـن أن تؤدي 
مبيعـات الهدايا التذكارية خارج المحـال الملكية إلى إنعاش هذا 

القطاع لتضيف إليه 40 مليون جنيه (63 مليون دولار). 
لكـن خلافـا لانتعـاش المبيعات والحركـة في المتاجـر يلتزم 
القصـر الملكي الان جانبا مـن الصمت إزاء اسـتعدادته للحدث 

الضخم. 
فنادرا ما يشـاهد ويليـام وكيت علنا منذ إعـلان زفافهما في 
منتصـف تشـرين الثانـي /نوفمبـر الماضـي رغم ما يتـردد عن 

قيامهما بدور نشط في التحضير لحفل الزفاف. 
بينمـا يسـتمر ويليـام فـي أداء واجبـه بوصفه طيـار بحث 
وإنقـاذ بسـلاح الجو الملكي في شـمال ويلز تقضـي كيت بعض 
الوقت مع أسـرتها. ويتردد أن كليهما يشـارك بكل دأب ونشاط 

في التخطيط لليلة العمر. 
وربمـا يعود ذلك في جـزء منه إلى الحفاظ علـى جو الاثارة 
وفـي الوقـت نفسـه الرغبة فـي إبقـاء التحضيـرات بعيدا عن 

شغف المواطنين بمعرفة ما يدور. 
وأقسـم كل من يشـارك في التخطيط لحفل الزفاف   بدءا من 

رجال البـلاط ومرورا بحائكـي الملابس وانتهـاء بالطهاة على 
التزام السـرية من خلال اتفاقات تتضمن تعهدات بعدم إفشـاء 
أي شـيء . ويقـول صحافي مخضـرم في الشـؤون الملكية «أي 
شـخص على دراية بكل شـيء لا يفتح فمه على الاطلاق والذي 

يفتح فمه لا يدري شيئا». 
وتمشـيا مع رغبتهما في وجوب أن يكـون حفل زفافهما أكثر 
تواضعا ويعكس الاوقات الاقتصادية التقشـفية سـتصل كيت 

بالسيارة إلى الكاتدرائية وليس بالعربة الملكية التقليدية . 
لكن العروسين سوف يسـتقلان عربة ملكية لدى مغادرتهما 

الكاتدرائية. 
من ناحية أخرى يستعد البريطانيون الان للحفل الكبير. 

ونظـرا لان موعـد الزفاف سـوف يأتي فـي الفتـرة بين عيد 
الفصـح وعيـد العمال فـي أول أيار/مايو سـوف ينضـم الكثير 
مـن البريطانيين إلى مئـات الالاف من السـائحين الذين يتوقع 

مشاهدتهم لهذا الحدث في شوارع لندن. 

النجمة الســينمائية العالمية نيكول كيدمان حضرت الحفل السنوي السادس عشر لتوزيع 
جوائز اختيار النقاد السينمائيين، الذي اقيم في هوليوود باليديوم، في مدينة لوس انجليس 

بولاية بكاليفورنيا.

مات قبل أربعة أيام
لكن زوجته ظنته نائماً

■ موسكو ـ يو بي أي: توفي رجل روسي قبل أربعة أيام في منزله من دون أن 
تلاحظ زوجته ذلك إذ كانت تظن أنه نائم.

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن محققين ان الرجل البالغ من 
العمـر 57 عامـاً توفي فـي 14 كانـون الثاني/يناير في مدينـة فولغوغراد وكانت 

زوجته تظن أنه نائم.
ولـم تنتبـه الزوجة إلـى أن زوجها قد يكون ميتـاً إلاّ بعدما لاحظـت بقع عفن 
غريبـة على جلده قبل أن تكتشـف موتـه امس. ولم يتم حتى الآن معرفة سـبب 

الوفاة.

بعد ربع قرن: يسلم 
نفسه للشرطة لقتله صديقته 

■ ولنغتون ـ د ب أ:  ذكر تقرير إعلامي الثلاثاء أن رجلا نيوزيلنديا، تردد أنه 
قتل صديقته السابقة في أستراليا عام 1987، سلم نفسه إلى الشرطة بعد أن ظل 

هاربا من مذكرة اعتقال صادرة بحقه طيلة ما يقرب من 24 عاما. 
وقالت صحيفة «نيوزيلند هيرالد» النيوزيلندية إن المشتبه به، المطلوب على 
خلفية قتل نيلا سيليستي بولي (19 عاما) التي كانت تعمل في حانة وعثر عليها 
قتيلة على سريرها بمنزلها الكائن في سيدني في ايار/مايو 1987، دخل إلى مركز 

شرطة في أثيرتون شمالي ولاية كوينزلاند الأسبوع الماضي ليسلم نفسه. 
وأضافـت الصحيفة أن الرجل وصديقته السـابقة، وكلاهما منحدر من مدينة 
أوكلاند، عاشا معا في سيدني، غير أن بولي طلبت منه مغادرة منزلهما قبل فترة 

قصيرة من مقتلها. 
وأشـارت إلـى أن جثـة الضحيـة تحمل أثـر جرح بطـول 20 سـنتيمترا حول 

رقبتها، مما دفع الشرطة إلى الاعتقاد بأنها تعرضت للشنق بحبل أو سلك. 
وتحتجـز الشـرطة الرجل(61 عامـا)، الذي لم يتم الكشـف عـن هويته، بعد 

مثوله أمام المحكمة في سيدني. 

تزايد حالات الانتحار  في هولندا
■ امسـتردام ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزيـرة الصحـة الهولندية إديث شـيبرز 
الثلاثاء انه سيتم اتخاذ إجراءات لمحاولة خفض عدد حالات الانتحار في البلاد، 

بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 6٪ في العام 2009 للسنة الثانية على التوالي. 
ونقلـت إذاعـة هولنـدا العالميـة عـن شـيبرز إشـارتها إلـى انه سـيتم اتخاذ 
إجـراءات للحؤول دون قفز الناس امام القطارات، وتثبيت كاميرات مراقبة عند 

سكك الحديد وإحاطتها بسياج لتفادي قتل الناس أنفسهم هناك.
وذكـرت ان أرقـام وزارة الصحة تظهـر ان عدد حالات الانتحار المسـجلة في 
هولنـدا ارتفع بنسـبة 6٪ للسـنة الثانية على التوالي، فيمـا الأكثر انتحاراً هم 

الشبان الذكور دون الـ19 والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة.
ولفتت إلى ان 12٪ من حالات الانتحار في الـ2009 كانت سـجلت لأشخاص 
يرمون أنفسـهم أمام القطارات. وذكرت ان عدد حـالات الانتحار في العام 2009 

بلغ 1524، مقابل 1435 في الـ2008، و1353 في الـ2007.
يشـار إلى ان الرقم الذي سـجل في الـ2009 متطابق مع الرقم الذي سجل في 

الـ2006 وهو 1524 حالة انتحار.

التدخين يؤدي إلى موت الرجال قبل النساء

زوج أم يغتصب ربيبته القاصر
 بذريعة طقوس فرعونية

أردني يقتل مديره
 ويقطعه إربا لرفضه زيادة راتبه 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي أي: قال الباحثون إن التدخين هو السـبب 
الرئيسي الذي يؤدي إلى موت الرجال قبل النساء في أوروبا.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» أن أرقام 
منظمـة الصحة العالميـة تظهر أن 60٪ من الفـارق بين وفيات 

الرجال والنساء يعزى إلى أمراض مرتبطة باستخدام التبغ.
وفـي بريطانيـا مثـلاً، يظهر أن النسـاء يعشـن مـا معدله 4 

سنوات أكثر من الرجال.
وأوضح التقرير الذي نشـرته دورية «السيطرة على التبغ» 
أن الكحـول تلي التدخين وتشـكل 20٪ من سـبب الفارق بين 

وفيات الرجال والنساء.
وكانـت الدراسـات السـابقة قـد عزت السـبب إلـى عوامل 

بيولوجية أو إلى لجوء المرأة للحصول على استشـارات طبية 
أكثر من الرجل.

وفـي 30 دولـة أوروبيـة ظهـر أن وفيـات الرجـال لأسـباب 
مختلفة كانت أكثر من النساء.

وقـال الباحثـون إنهـم درسـوا أسـباب الوفيـات وتبين أن 
التدخـين هو السـبب الكامـن خلف ما بـين 40 و60٪ من فارق 

الوفيات بين الرجال والنساء.
وأعرب الباحـث جيري مكارتني من مجلس الأبحاث الطبي 
البريطاني عن تفاؤله لبدء عدد كبير من الاشخاص في السعي 
للتخلـي عـن عـادة التدخـين، غيـر أنـه حذر مـن بدء انتشـار 

التدخين والكحول بين النساء الشابات.

■ روما ـ يو بي أي: قضت محكمة إيطالية في جزيرة صقلية 
بالسجن سبع سنوات ونصف على رجل وزوجته، لقيام الاول 
باغتصـاب ربيبته القاصر بمعرفـة الأم بذريعة القيام بطقوس 

فرعونية. 
وأفـادت وكالـة أنبـاء (آكـي) الإيطاليـة أن الرجـل البالـغ 
من العمر تسـعة وخمسـين قام بذريعـة الطقـوس «الباطنية» 
باغتصـاب الفتاة بمسـاعدة الزوجـة مدعيـاً ان روح الفرعون 
رمسـيس تناسخت من جديد في جسده وان الفتاة مقدر لها أن 

تجسد الأميرة عروس فرعون.
وذكـرت تحقيقـات الشـرطة أن الانتهاكات الجنسـية بدأت 

عندمـا كانـت الفتـاة في الحادية عشـرة مـن عمرهـا وذلك من 
خلال بعض الطقوس الباطنية من إضاءة للشموع ، والعبارات 
والإشـارات السـحرية مع صب بعض من السـائل الأحمر على 

جسدها العاري وملامسته. 
وأضافـت التحقيقات أن الانتهـاكات زادت أكثـر إلى أن قام 
زوج الوالـدة باغتصاب الفتاة خلال ما زعم أنه الاحتفال الذي 
سيسـمح للأميـرة الفرعونيـة بالاستنسـاخ في جسـد الفتاة، 
وبعـد هذه الحادثة تركت الفتاة المنزل متجهة إلى مركز لرعاية 
الأطفـال حيـث روت مـا تعرضـت له علـى يـد زوج الأم وبعلم 

الأخيرة فقاموا بإبلاغ الشرطة بالحادث.

■ عمـان ـ يو بـي أي: أدانـت محكمة الجنايـات الكبرى في 
الأردن عامـلا فـي مصنع بتهمـة القتـل القصد حيث أقـدم على 
قتل صاحب المصنع وتقطيع أطرافه العلوية والسـفلية لرفضه 

زيادة راتبه.
وقال مصـدر قضائي الثلاثاء ان المحكمة قـررت وضع المتهم 
بالأشـغال الشـاقة الموقتـة 15 عامـا علمـا أن بـأن القـرار قابل 

للتمييز بحكم القانون.
وقـال المصدر انه وفق الوقائع التي توصلت لها المحكمة فإن 
المتهـم (36عاما) يعمل في المصنع الـذي يعود للقتيل (35 عاما) 
منذ 14 سـنة، حيـث كان المتهم يتولى إدارة المصنع والإشـراف 
علـى العمال ويتقاضى راتبا قليلا وفي فتـرة من الفترات طلب 

المتهـم من صاحـب المصنع بـأن يزيـد راتبه واحتسـاب العمل 
الإضافـي، كان صاحـب المصنـع يرفـض ذلك بسـبب الأوضاع 

الاقتصادية. 
واحتد النقاش بينهمـا مما أدى إلى طرد المتهم من العمل من 
جانب صاحب المصنع، فغضب المتهم وبعد فترة قام باستدراج 
صاحـب المصنع وقام بقتله بسـكين ثم قطع جثتـه ودفنها قرب 

سكن القتيل.
واكـد المصـدر ان القاتـل تظاهر بمسـاعدة الاجهـزة الامنية 
بالبحـث عن صاحب المصنـع القتيل بعد ان ابلغـت عائلته عن 
اختفائه إلى أن تم العثور على الجثة من خلال تتبع آثار الدماء 

والاشتباه بالمتهم وإدلائه بالاعتراف بفعله.

صفعت الحصان 
 فوضعت خلف القضبان

قضـت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
أمريكية من فلوريدا قرابة 12 ساعة خلف 
القضبـان بتهمـة «صفـع حصـان» يعمل 
ضمن سـلك الشـرطة، وقد تواجه عقوبة 

السجن من 60 يوما حتى سنة. 
وذكرت شبكة «سـي أن أن» الأمريكية 
ان سـيتفاني سـيكس، 29 عامـاً، اعتقلت 
السـبت في بلـدة «سـانت بيترسـبيرغ» 
صفـع  بتهمـة  «بينيـلاس»  بمقاطعـة 
الحصـان، قبـل أن يتم الإفـراج عنها بعد 

12 ساعة.
أن  المقاطعـة  شـريف  تقريـر  وذكـر 
كانـت  دوريـات  أثنـاء  وقعـت  الحادثـة 
تنظمهـا قـوات الأمـن علـى الأحصنة في 
المنطقة للسـيطرة على الحشود المتجمعة 

خارج الحانات.
وقالت سيكس ان الحصان ظهر فجأة 
أمـام وجههـا، لذلـك وضعـت يدهـا على 
وجهـه كـردة فعـل لإزاحتـه مـن أمامها، 

نافية أن تكون ضربته. 

أوبرا وينفري فكرت 
بالانتحار يوم حملت
في الـ14 من العمر

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تحدثت ملكة 
البرامـج الحواريـة أوبـرا وينفـري عـن 
تجربـة حملهـا يـوم كانـت في الــ14 من 
العمـر وكيف انها فكـرت مليـاً بالانتحار 
يومهـا، وأقـرت بـأن فقـــدان الطــــفل 
آنـذاك كان بمثابـة فرصة جديـدة لها في 

حياتها.
وقالـت وينفـري فـي مقابلة مـع مقدم 
البرامـج البريطانـي بيـرس مورغن، في 
أول حلقة من برنامجه على شـبكة «سـي 
إن إن» الأمريكيـة خلفـاً للمقـدم الشـهير 
لاري كينـغ، «فكرت قبـل ولادة الطفل ان 
علي أن أقتل نفسـي»، مشيرة إلى انها لم 
تتوقف يومها عن التفكير بوضعها عندما 
تصبـح أمـاً مـن مـن دون زواج بخاصـة 

وانها تعرف نظرة والدها لتلك النساء.
ولفتـت إلـى ان والدتها فـي ميلووكي 
أرسـلتها للعيـش مع والدها في ناشـفيل 
فـي ذاك الوقـت، لكنه لـم يكن يعلـم انها 

حامل.

نيكول كيدمان في حفل جوائز النقاد


